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افتتاحية

 يتناول هذا العدد من مجلة طيبة الوجه الخر لموضوع قد
 موضوع العدد «.النساء والفضاء الخاص»تناولناه من قبل هو 

 وكما ذكرنا من قبل فى افتتاحية ذلك العدد ة.السادس من طيب
 / العمل،-  الفضاء الخاص والفضاء العام   إن الفصل بين الوجهين 

 هو فصل تعسفى، تم اللجوء إليه إجرائيTا لتسهيل البحث فى كل
 ويتضح هذا أكثر ما يتضح فى دراسة هانية شلقامىن. الوجهي
«.مستقبل تمكين المرأة ووعود العمل»حول 

 مستقبل الحركة»لقد قدمت هانية شلقامى ورقتها فى مؤتمر 
 ، الذى صدرت أبحاثه فى العدد الماضى، ولكن«النسائية فى مصر

 ارتأت هيئة التحرير تأجيل نشر هذه الورقة للعدد الخاص بالنساء
 والعمل، حيث تقدم هذه الورقة نتائج دراسة ميدانية طويلة

 ومعمقة حول المان الجتماعى المتوفر، أو غير المتوفر، للنساء
 ومن أهم إسهامات هذه الدراسة توسيع ل.فى أماكن العم

 مفهوم المان الجتماعى، حيث ل يعنى فقط الضمان المادى
 ولكنه يشمل أيضTا وسائل الراحة والحترام وحفظ الكرامة، وهى

 أمور كثيرTا ما يتم تجاهلها تمامTا عند تناول مفهومى الرفاه والمان
 تسعى الدراسة أيضTا إلى إعادة النظر فى نظرية أن ي. الجتماع

 العمل وسيلة لتمكين النساء، فى دعوة لضم السياق الذى يتم
 «وتأتى ورقة هالة شكر ا ن.فيه العمل لوسائل قياس هذا التمكي

 من البيت إلى موقع العمل، والتى قدمت أيضTا فى »تحت عنوان :
 ، لتؤكد فكرة أن عملر«مستقبل الحركات النسائية فى مص»مؤتمر

 النساء ليس بالضرورة وسيلة لتمكينهن، بل وقد يكون أيضTا وسيلة
3 للقهر والستغلل، تقوم الورقة على دراسة ميدانية وتورد الكثير



 من القتباسات عن أحوال النساء فى مجال العمل فى صناعة
 النسيج على ألسنتهن، مما يضفى على الورقة كثير من الحيوية،

 بالضافة إلى ة.كما تؤكد نولة درويش فى تعقيبها على هذه الورق
 ذلك، تقدم الورقة بعدTا عولميTا لمشاكل النساء فى مجال العمل
 عن طريق إلقاء الضوء على سياسات الخصخصة وتأثيرها على

ة.مكاسب العمال بصفة عامة، والعاملت بصفة خاص
 وتأتى ورقة أحمد زكى عثمان لتؤكد على بعض الفكار فى
 الورقتين السابقتين بالضافة إلى مقاربة تاريخية وقانونية لعمل

 وثقافة المرأة فى مصر منذ أواخر القرن التاسع وحتى الوقت
 الراهن، وتركز الورقة على المواقف الرسمية من عمل النساء
 طوال هذه الفترة ودورها فى تشكيل الخطابات المجتمعية أو

 ومن أهم إسهامات هذه الورقة هو التحليل الدقيق ا.التشكل به
 كما تخلص ي.لسباب هذه المواقف وتغيرها من مرحلة إلى أخر

 الورقة إلى بعض النتائج المهمة فيما يختص ببطالة النساء وقصور
ن.القوانين الخاصة بعمله

 فى ورقتها حول قوانين العمل المصرية والتفاقات الدولية التى
 وقعت عليها مصر والخاصة بحقوق العمال، تؤكد ياسمين إبراهيم

 من خلل دراسات الحالة المشكلت القانونية التى تتعرض لها
 النساء، والتمييز ضدهن فى أماكن العمل بسبب أدوارهن المنزلية

 أما ورقة صابر بركات فتركز على قوانين التأمينات ة.والرعائي
 الجتماعية، وتخلص من خلل الرقام والحصائيات إلى تأكيد ما

 أشارت إليه كل الوراق السابقة من ظلم النساء فى أماكن
 وتتميز الورقتان بوضع القهر وتدنى الوضاع القتصادية ل.العم

 والجتماعية وانعدام المان الوظيفى لدى العاملت فى سياق
 الظلم الواقع على العمال فى مصر بصفة عامة، مما يؤكد على
 إزدواجية القهر بالنسبة للنساء، حيث يقهرن مثل زملئهن من

س.العمال الذكور، بالضافة إلى التعرض للتمييز بسبب الجن
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 وتأتى عروض الكتب الثلثة التى يضمها هذا العدد لتؤكد على
 أفكار الدراسات، فيقدم كتاب النساء والرجال فى العمل، التى
 تعرض له هالة كمال التحديات التى تواجه النساء فى العمل
 ومظاهر التمييز ضدهن فى العالم الغربى، بينما يركز كتاب :

تقارير حول مستقبل من عدم المساواة التى:   المرأة المعلومة 
 تعرض له نولة درويش على هذه التحديات فى دول العالم الثالث

 ودور سياسات العولمة فى تعقيد المشكلت فى مجال العمل
: ء.بالنسبة للنسا دليل   كما يركز وظائف أكثر وأفضل للمرأة 

 عمل التى تعرضه هند إبراهيم على مشكلت النساء، وخاصة
 الفقيرات منهن، فى مجالت العمل كما نوقشت فى مؤتمر بكين

 وأيضTا إعلن كوبنهاجن فى القمة العالمية للتنمية 1995
 ومن المثير للهتمام أن الكاتبات م.الجتماعية فى نفس العا

 الثلث قد حملن السياسات الرأسمالية الهادفة للربح دون
 الهتمام بالعتبارات النسانية مسئولية معاناة العمال فى جميع

 أنحاء العالم، وخاصة النساء، حيث تثبت الحصائيات أنهن الكثر
ر.عرضة للبطالة ولسياسات الفقا

 وتؤكد الدراستان القيمتان لكل من المفكرتين الهنديتين شاندرا
 موهانتى ولكشمى لينجام أفكار استغلل وإفقار النساء فى ظل

 ولكن ما تضيفه شاندرا د.النظام العولمى الليبرالى الجدي
 موهانتى هو ضرورة وعى النساء، وخاصة من تعمل منهن بالبيت،
 بكونهن نساء عاملت، وبالتالى بضررة الحاجة لتنظيم أنفسهن مع

 النساء العاملت الخريات عبر القارات من أجل مواجهة سياسات
 أما لينجام فتعرض لمجموعة من الدبيات ل.الفقار والستغل

 التى تتناول أثر سياسات العولمة على عمل النساء، خاصة أيضTا
 هؤلء العاملت فى منازلهن، على حياة النساء فى أسرهن

 المعيشية من منظور اقتصادى أكثر اهتمامTا بموضوعات العرض
ة.والطلب وأساليب الرأسمالية الستعمارية الجديد
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 تجسيد العمال الذكور»وتأتى دراسة إلين كفاندة حول : 
 لتقديم الوجه الخر «باعتبارهم آباء فى الحياة العملية المرنة

 لعمل النساء فى ظل نظام العولمة، وهو عمل الذكور وأثره على
 وتؤكد الدراسة أنه كما يساعد هذا النظام العولمى ء.أدوارهم كآبا

 الرأسمالى على تكريس الدوار الجندرية للنساء كربات بيوت حتى
 وإن كن يعملن بأجر، كما تطرح موهانتى فى دراستها، فإنها أيضTا

 ء.تكرس أدوار الذكور كعاملين فقط مع إهمال أدوارهن كأزواج وآبا
 ويأتى ذلك من خلل مجموعة من السياسات المسماة بالحياة

 ، والتى تؤدى بالعامل أن يكون ملك المؤسسة«المرنة »العملية
 فى جميع الوقات، مما يصعب التزامه «تحت الطلب»بالكامل و 

.ببعض الواجبات العائلية الرعائي
 ، امرأة عاملة من«عجم »وأخيرTا ، تأتى شروط وثيقة عقد زواج

 القرن السادس عشر، لتؤكد فكرة أن عمل النساء فى مصر ليس
 بالجديد أو الناتج فقط عن الحتكاك بالغرب، كما يدعى البعض،

 وإنما هو حق تمتعت به النساء قبل ذلك بحقب عديدة، وإن كان
 يجب النص عليه فى عقد الزواج، مما يؤكد عدم شيوعه بدرجة

ة.كافية، كما يوضح رمضان الخولى فى عرضه لهذه الوثيق
 وختامTا، نرجو أن يقدم هذا العدد إسهامTا قيمTا فى أدبيات عمل

 النساء، خاصة فى مصر والعالم العربى، وأن يشجع الباحثات
 والباحثين على مزيد من الدراسات، وخاصة فى ظل التغيرات

 المتلحقة فى سوق العمل فى ظل العولمة بالنسبة لكل من
الرجال والنساء.
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دراسات

مستقبل تمكين المرأة، ووعود العمل

هانية:   بقلم
شلقامى

شهرت:   ترجمة
مالعال

تمهيد:

 يبحث هذا الفصل فى العلقة متعددة الجوانب للنزعة البوية
 فمع زيادة توجه النساء نحوي. تجاه عمل المرأة وأمنها الجتماع

 العمل، يصبح من المناسب أن يوجه المحللون انتباههم إلى
 الديناميات التى تتسم بها النزعة البوية خارج السرة وبعيدTا عن

 ومع تحرك النساء. (Barsoum 2004افتراضات النزعة التلقيدية )
 المصريات مع التيار الذى ساد خلل فترات الضطراب، تتجلى

 أهمية إعادة تعريف فهمنا لكل من النوع الجتماعى والنسوية
 والعدالة، باعتبارها مفاهيم ترتبط بالسرة والعمل والمن

 ف.الجتماعى والحقوق، فضلT عن فهم كيفية ظهور هذه التعاري
 - الحركات-  بدرجة ما   لقد كانت اليديولوجيا والطموحات تدفع 

 وتحاول هذه الورقة البحثية توخىن. النسائية نحو العدالة والتمكي
 الصدق إزاء الروح الخلقية للحركة النسائية وطموحاتها؛ وذلك

 بإيراد الدلئل وإدراجها فى جدول العمال، علوة على اعتبار عمل
 المرأة فى مصر اليوم تحديTا للمناهج القائمة التى تتبناها

ة.السياسات والبرامج الحالي 7



 ة.إن القضية التى نعرض لها فى هذا المقال قضية بسيط
 فغياب المان يقع فى القلب من ظلم النوع الجتماعى؛ ونعنى
 بغياب المان عدم اليقين تجاه الرفاه والخير الشخصى والعائلى

 فى الحاضر والمستقبل، ويwعد الخوف من عدم المان والغياب
 كما يصبح قهر المرأة والسيطرة .(T)1االفعلى للمان شيئTا واحد

 علىها أكثر فاعلية عندما يعملن على حرمان ضحاياهما من
 وقد ظلت الحركة النسائية تنشط فى اتجاهت. الخيارات والختبارا

 خلق بيئة تمكينية، يمكن للمرأة أن تتمع بمقتضاها بحرية الختيار
 وتطرحا. دون الحاجة إلى المقايضة بحريتها للحصول على أمانه

 هذه الورقة البحثية شروط تمكين النساء باعتبارها مصدرTا ممكنTا
 لعدم أمان المرأة، إن لم يwعد النظر فى شروط عمل المرأة بحيث

ت.تحقق المان الجتماعى على المدى البعيد للنساء العامل
 تقع هذه الورقة البحثية فى موقع ارتباط هذه التيارات

 وتجادل ضد محدوديةة. الجتماعىة والقتصادية والسياسي
 المساومة البوية وتحاول إعادة تعريف المان الجتماعى للنساء،

) ، وإنما) بمعنى السرة  ليس فقط من زاوية الحياة الخاصة للمرأة 
 كما تطرحة. تشير أيضTا إلى حياتها العامة بوصفها عاملة ومواطن

 الورقة البحثية النتائج المبيريقية للمسح الذى أجراه مركز البحوث
 الجتماعية بالجامعة المريكية فى القاهرة تحت رعاية وزارة

 التابع (تقييم مناخ الستثمار)الستثمار وبتمويل من مشروع 
 وتخوض الورقة البحثية داخل مختلف التجاهاتي. للبنك الدول

تحرير النساء/  والفكار، وتستهدف تعزيز الرابطة بين عملية تمكين
 وسياقات إخضاعهن بحيث تصبح تلك السياقات هياكل للخضاع

 ومما ل يدعو للسف أن بؤرة تركيز هذا المنحى تتمثلة. والسيطر
ت.فى النساء الفقيرا

(1( : ما هو العطش أن لم(   كتب الشاعر الفارسي عمر الخيام يقول 
يكن الخوف من العطش نفسه؟(.
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 تبدأ الورقة بتقديم استعراض موجز حول محدودية النزعة البوية
 ميثاق النوع)والحصص التى تمنحها للنساء اللتى يقبلن بنود 

 الخضوع فى مقابل المان، الحقوق الخاصة فى )(الجتماعى
 وهناك ما يكفى من الدلة(. مقابل الغياب عن الحياة العامة

 الديموجرافية والقتصادية والسياسية للقول بأن المساومة البوية
 ء.لم تعد مصدرTا مستقرTا للمان الجتماعى بالنسبة إلى النسا
 ويستعرض القسم الثانى من الورقة المصادر المتاحة لتحقيق

 المان، مع التركيز على السواق والعمل، كما يشير هذا القسم
 إلى بعض نتائج المسح الذى أجراه مركز البحوث الجتماعية

 بالجامعة المريكية فى القاهـــرة، خــلل الفترة مـــن يوليو إلى
 ويطرح القسمر. ، حول عمال الصناعة فى مص2005سبتمبر 

 الخير من الورقة بعض النعكاسات الفكرية حول أهمية هـــذه
 النتائـــج فـــى سياق بروز جوانب عدم المان وما يترتب عليها من

ر.آثار بالنسبة للستراتيچيات النسوية فى مص

هل تنجح النزعة البوية؟

 حقوق والتزامات الرجال والنساء (النزعة البوية)تحدد مبادئ 
 وتwميز هذهة. داخل السرة، كما تحدد القواعد الخلقية والديني

 اليديولوجية بين أفراد السرة على أساس السن والنوع
 الجتماعى؛ فالصغار يحترمون الكبار ويطيعونهم، والنساء يلتزمن

 وفى المقابل، يتولى الذكورم. بطاعة رغبات الرجال واحتياجاته
 ويمكن القول، بمعنىم. الكبر سن�ا حماية النساء والصغار ودعمه

 ما، إن النزعة  البوية تwعد بمثابة أيديولوجية تتسم بالشفافية
 ان الرجال يتمتعونــوإذا كا. وتمنح الحماية لمن يحتاجون إليه

 ة، فإنهم يتقيدون بتحمل عبء المسئوليةــــازات السلطـــبامتي
 ,TMoghadamا )ـــــالمعنوية، فضلT عن عبء المسئولية المادية أيض
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 ووفقTا لهذه البنية اليديولوجية، تwعد الدوار السرية والمنزلية
 للنساء بمثابة أدوارهن الساسية فى الحياة وتمثل أهمية عظمى

 وما من شك فى أن العائلة تمثل أهميةة. لمنحهن قيمة اجتماعي
 بالنسبة إلى كل من الرجال والنساء فى مصر؛ فعائلتنا تبرز فى

 وهو المر الذى يصدق على جميعا. كل جانب من جوانب هويتن
 كما تؤثرة. طبقات ومجموعات النساء فى أنحاء العالم العربى كاف

كيف نعيش، ممن نتزوج، لمن:   السرة على جميع اختياراتنا
 نمنح أصواتنا النتخابية، ومتى نلتحق بعمل، ولماذا نقوم بكل تلك

 ويصدق ذلك أيضTا على الجنسين، لكنه يصدق بدرجة أكبرء. الشيا
 على النساء اللتى يتولين قيادة أسرهن بما يكفل للسرة البقاء

 ومع ذلك، تسفر النزاعات التى قد توجد بين الفرد. (1(والستمرار
 وأسرته عن توترات بعينها تعوق أحيانTا فترات النتقالت إلى

 وقد تؤدى هذه التوتراتة. الديناميات والعمليات الجتماعية الجديد
م.إلى تهديد رفاه الفرد واستقرار السرة إذا ما هددت بقاءه

 لقد شهدت العقود الماضية تحولت بعيدة المدى فى المجتمع
 المصرى، مما أدى إلى ترسيب هذه التوترات على مستوى

 الزمة الجتماعية التى كانت (فارج)وقد ناقش د. السرة والفر
 ويwعد النظام(. Fargue 1993ناشئة فى فترات التحول الديموجرافى )

 البوى الضحية الولى للتحولت الديموجرافية والجتماعية؛ حيث
 أدى عدد من التطورات القتصادية والجتماعية والديموجرافية إلى

 فلم تwعد السرة التى تعانى من الفقرة. النزعة البوي (مزايا)تقويض 

 يحقق الفلسطينيون فى الشتات نجاحات بسبب السرة وما يماثلها( 1)
 ويواصل فقراء الريف فى أنحاء العالم العربى ·من آليات الدعم المتبادل

 كما ·كافة حياتهم بفضل أخلقيات السرة وأنماط إنتاجها واستهلكها
 نجح المهاجرون من شمال أفريقيا فى الحتفاظ بالسرة عبر الحدود،
 وتركت هويتهم وإرادتهم بصمتها، باسم التماسك والتضامن السرى،

ة.على المجتمعات المضيف
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 والبطالة والتدمير أو التحلل، كما لم تwعد المرأة غير المتزوجة أو
 التى لم تتزوج أبدTا أو العاقر، قادرة على استحضار مزايا المساومة

ة.البوي
 ة.ومن الهمية بمكان فصل القيم السرية عن الوظائف السري
 إن دراسة ناقدة لما يمكن أو ل يمكن أن تقوم به السرة ل تwعد

 ا.بأية حال هجومTا عليها بوصفها وحدة مشتركة تكفل رفاه أفراده
 على أن توفير البديل ل يعنى سوى تمكين المرأة من التمتع

 بحقوقها وأمنها دون تقويض للسرة؛ فالبديل يتحدى الدولة
 وإذا تمكنت النساء من الوصول إلى حقوقهن الجتماعيةب. فحس

 من خلل انتمائهن لسرهن فحسب، فإن هذه الحقوق ستتوقف
 هل تتجاوز مواطنة المرأة وضعها السرى؟ة. على عوامل أسري

 هناك بعض القوى فى المجتمع تخشى من هذه المواطنة على
 افتراض أن منح المرأة حق الختيار سيبعدها عن اللتزامات

 ول يوجد دليل إمبيريقي يدعم تلك المخاوف، أوة. والعلقات السري
 يدعم الفتراض بأن النساء يجب أن يتقيدن داخل علقات السرة

ن.بدلT من منحهن الخيارات التى تعمل على صقله
 هناك قدر كبير متعاظم من الدلة التى تبعث على القتناع

 وتوضح القيود التى تفرضها القوى القتصادية والديموجرافية
 وقبل تقديمة. والجتماعية على قدرة السرة على إعالة المرأ

 الدليل المبيريقى المهم، سوف أطرح عرضTا فكاهي�ا لما لحظه
 يwعد عمل المرأة خارج النطاق السرى أكبر تهديد للنظامن. الكثيرو

 تشير النسويات إلى عمل المرأة واستقلل دخلهاي. البو
 ، ويوافق التقليديون(De Beauvoir 1946بوصفهما مسارات للتحرر )

 (.الفوضى)على أن عمل المرأة يمثل مصدرTا ممكنTا من مصادر 
 فالنساء يعملن بالفعل، لكنا. لكن الزمة والثورة قد أمكن تجنبهم

11 وعلى هذاة. عملهن يجرى تصنيفه من خلل قيم النزعة البوي



 < لدى كل امرأة عاملة< خاصة  النحو، توجد ظروف أو اعتبارات 
 على العمل خارج المنزل؛ أى أن إيجاد حل للظروف التىا( تجبره)

 < عمل المرأة يعنى بالتأكيد أنها سوف تعود إلى<  اقتضت
 وعلوة على ذلك، يwعتبر الحتياج المادى السبب الوحيدل. المنز

 لعمل النساء الفقيرات، ول يسفر عملهن سوى عن فوائد مالية
 قصيرة المدى تمكنهن من الوفاء بأدوارهن بوصفهن زوجات

ت.وأمها
 ويقع على كاهل المرأة العاملة حل المصاعب التى تواجهها
 فى العمل، ويظل عملها شرTا ضروري�ا يجرى تجنبه إن استطاعت

 وتضم سلة مصاعب العمل شروطه العسيرة،ه. العيش بدون
 والنتقاص من حقوق العاملت، والتأمين الجتماعى، ومخاطر

 وإذا تناولناة. الوظيفة وما تشتمل عليه من تهديدات لصحة المرأ
 عمل المرأة من وجهة نظر أصحاب العمال، نجد أن تقييمهم
 للنساء العاملت كبيرTا لنهن عمالة رخيصة وهادئة؛ لكن هذه

 وبعبارةا. القيمة تتلشى عندما يطالبن بحقوق مالية أو مزاي
 أخرى، توجد مساومة أبوية فى مكان العمل، يمكن بمقتضاها أن
 تتنازل المرأة العاملة عن حقوقها فى العمل فى مقابل الحصول

ا.على الدخل الضافى الناتج من عمله
 ول يعنى النخفاض الشديد فى مستويات العمالة النسائية أن

 النساء ل يعملن، فالعديـد من المراقبين يعرفون أن جميع النساء
يعملن فى السواق غيـر الرسمية، ويعملن:   يعملن طوال الوقت

 في خدمة أسرهن، ويعملن فى أعمال لبعض الوقت، ويعملن دون
 أجر، وكثيرTا جدTا ما يعملن دون وجود تأمين اجتماعى فيما عدا

 كما أن نوع نwظمن. حwسن نية من يوظفهن أو يستخدم عمله
 النتاج المرنة التى تســهم فــى فرص توليد الدخـل للنساء

 عــــلى المــدى القصير ل توفر أية مزايـا أو تأمـين اجتماعى على
.(Bugra, 1997: 4-7المدى البعيد )
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 - وفق التجاه العالمى، حيث-  إلى حد كبير   ويسير ذلك 
 يwفضل أصحاب العمال بالقطاع الخاص استخدام النساء الشابات

 العزباوات؛ ذلك أنهم يتوقعون أن هؤلء الفتيات لن يواصلن فى
 وفى العادة، تكونل. سوق العمل بسبب الزواج ورعاية الطفا

 هؤلء النسوة مستعدات لقبول أجور منخفضة، ول يطالبن بمزايا
 ويمكن الفتراض أيضTا أن هذه الفئة من العمالةع. مثل إجازة الوض

 النسائية تتسم بمرونة أكبر فيما يتعلق بورديات العمل وساعات
 كما يعتبر أصحاب العمال أن هؤلء النسوة يمثلنة. العمل الضافي

 نوع العمالة الرخيصة والمرنة التى تستهدفها المشروعات الرامية
 وبالتالى، ل يثيرة. إلى كفالة موقع راسخ لها فى السوق التنافسي

 الدهشة أن الناث اللتى يدخلن سوق العمل وهن يملـكن قدرTا
المهارات يفضلن العمل فــى القطاع العام، حيــث/  من التعليم

 التمييز محظــور قــانونTا وحيـث المزايا التى تعزز الدور النجابى
 :Arab Women Development Report)للمـرأة تحظى بضمانات أكبر

Globalization and Gender: Economic Participation of Arab Women, 2001:. 

83).
 أما النساء اللتى يفقدن بالكامل قواهن البدنية، نجدهن

 ) فى السرة من) أو الناث الخريات  يعتمدن على الفراد الذكور 
 أجل توفير سبل العيش، وفى أوقات المرض، وفى مرحلة

 وبالنظر إلى النخفاض الشديد فى معدلت مشاركةة. الشيخوخ
 قوة العمل النسائية، يصبح التساؤل مطروحTا حول كيفية تصنيف

 كم مليونTا من النساء يعتمدنة. العاملت فى أعمال غير رسمي
 ) ممن يقدرون) أو على نساء أخريات  فى إعالتهن على الرجال 

 أو ل يقدرون على الحصول على عائد مربح من وظائفهم، أو
 يقدرون على توفير مزايا التأمين الجتماعى؛ وماذا عن المليين

13 المنخرطين فى علقات غير مواتية بالسوق من شأنها توفير دخل



 مؤقت أو آنى، لكنها ل يمكن أن تشمل المخاطر التى نتعرض لها
جميعTا؟

 وقد وجـــد مسح حديث للمشروعات الصغيرة والجزئية فى
 مصـر اختلفات ذات دللة بــين الرجال والنساء من زاوية الجر

 كما (El-Mahdy 2005)ال ـــــــوغطاء التأمين الجتماعى، لصالح الرج
 عب�رت النساء أيضTا عن شعورهن بالحباط تجاه بيئة العمل التى
 تهددهن بدنيTا، بالضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالحفاظ على

ل.استمرار أدوارهن السرية وفى العم
 النوع)ووفقTا للتقرير الذى أصدره البنك الدولى مؤخرTا حول 

 ، تبلغ(الجتماعى والتنمية فى الشرق الوسط وشمال أفريقيا
 نسبة نساء المنطقة اللتى يwعتبرن مشاركات نشيطات فى القوى

 وهو أقل معدل فى العالم، مقارنة إلى حوالىط. فق 30%   العاملة
 فى أوروبا وآسيا  70% فى شرق آسيا والباسيفيك، و  %80 

 فى أفريقيا جنوب الصحراء ويعنى ضمنTا هذا  65% الوسطى، و 
 المعدل أن غطاء التأمين الجتماعى للغلبية العظمى من النساء

ن.إما غير موجود أو يعتمد على وظائف الخري
 وبالتالى، يؤثر ارتفاع البطالة الكلية تأثيرTا كبيرTا على الرجال،

 ويتمثلل. كما يؤثر على النساء اللتى يعتمدن على هؤلء الرجا
 الملمح الثانى للحجة التالية فى أنها تنظر إلى التأمين الجتماعى

 ربما تحظى النساء فى سنواتهنا. للمرأة طوال دورة حياته
على افتراض أنهن متزوجات-   النجابية المبكرة بعناية السرة 

 وقد يقررن بمحض إرادتهن فقدان أحقياتهنة. ويتمتعن بالخصوب
 على أن النساءة. عند اختيارهن تأمين النية الحسنة لدى السر

 اللتى يدخلن مرحلة الشيخوخة دون الحصول على معاش قد
 ول يعنى ذلك الفتراض بأنر. يجدن أنفسهن متجهات نحو الفق

- فمعنى الرفاه :   التأمين الجتماعى مجرد مسألة تتعلق بالنقود
 بما يشتمل على توفير الخدمات والنتقالت يستلزم ضمنTا- 
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 ذلك أن التأمين ل يكمن فىة. وجود الموارد المادية والمعنوي
 القدرة على الكفاح والعيش فحسب، وإنما يكمن أيضTا فى الكرامة

ة.والحري
 إن هذا النتقال من المنزلة إلى التأمين والرفاه يتحدى أيضTا

 الخطابات الدولية الراهنة التى تروجها مجموعة من المؤسسات
 فمن ناحية، يجرىة. الدولية، وخاصة المؤسسات المالية الدولي

 تعزيز التشديد المستمر فى تحرير القتصاد وتقليص النفاق العام
 لكن أيديولوجية التعديلة. باعتبارها سيناريوهات اقتصادية مثالي

 الهيكلى تقترن بتعزيز السياسات الجتماعية التى تستهدف
 لقد تبنىا. المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة وتمكينه

 البنك الدولى مؤخرTا هدف الحماية الجتماعية فى مواجهة
 مستويات الفقار المتنامية فى العالم العربى ومنطقة الشرق

 ويرجع اهتمام البنك (.World Bank, 2002الوسط بشكل عام )
 بالحماية إلى وجهة نظر اقتصادية ترتبط بالتغيرات الديموجرافية

ة.التى تزيد من نسب التبعية فى البلدان العربي
 إن الرتفاع الشديد فى معدلت البطالة وعجز القتصاديات

 العربية عن توفير فرص عمل يجعلن الحماية الجتماعية أمرTا مهمTا
 ول يبدو واضحTا كيفية تأثير هذه الحداث على النوعTا. وخطير

 الجتماعى، والمساواة بين الجنسين، والتأمين الجتماعى فى
 ومما يثير الرتباك أن نعرف كيف ترى هذه المؤسساتا. منطقتن

 وهناك قبول لعلقات القرابةي. المالية دور الميدان الجتماع
 والسرة الوثيقة، والتى يتصف بها العالم العربى؛ فالسرة تعمل
 على تخفيف آثار الفقر والبطالة والتمزق الجتماعى والنزاعات،

 :World Bank, 2002كما تنشر رعايتها من خلل شبكاتها الجتماعية )

50-1.)
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 ويمكن أن يقود ذلك إلي مساعدة الدول على الستمرار فى
 إعداد البرامج والسياسات، فضلT عن السياسة العامة، التى تؤثر

 سلبTا على الناس، بينما يwبلى نسيج روابط القرابة والسرة
 ويوضع الفراد داخل السرة، فضلT عنة. وينمحى فى هذه العملي

 السرة نفسها، تحت ضغوط تwعرض قدرتهم على العمل للخطر
.بوصفها آليات اجتماعية قي�مة وفاعلة للحماية والتأمين

النوع الجتماعى والختلفات القطاعية فى الجور

 يتمثل الظرف الثالث فى الختلفات القائمة بين الجور
 ففى مصر، على سبيل المثال، تwعد الفجوة بين ة. القطاعي

 الجنسين فى قطاع التصنيع أوسع الفجوات، ولم تتحسن بين
 وبالضافة إلى ذلك، هناك اختلفات بين . 1997و  1970عامى 

 الجنسين فى مشاركة النساء فى سوق العمل، فقد كانت
 محدودة بالوظائف والمهام التى تعزز الدوار النجابية والتقليدية

 فقط من النساء ينتمين 20% وتطرح الرقام الرسمية أن ة. للمرأ
 من إجمالى  20% إلى القوى العاملة، وأن هؤلء النساء يمثلن 

 وأعلى مشاركة للنساء فى القتصاد توجد فىة. القوى العامل
 من مجموع  13% كما تwشكل النساء فى مصر (. قطاع الخدمات)

ةزعمال الصناع

 ويwعد الدخل الذى تحققه النساء باعتباره حصة من إجمالى
 الدخل المتحقق، أحد المؤشــرات التى تقيس مدى تمكين المرأة

 ومع معرفة التجاهات المشار إليهاه. القتصادى فى أى بلد بعين
 –أعله، ل يثير الدهشة أن الدخل الذى تحققه المرأة العربية 

 ن إجمالى الدخل المتحقق يwعد منخفضTا- ـــــفه حصة مـــــبوص
 UNIFEM, Paving the RoadنسبيTا فى المنطقة العربية دون استثناء )

Towards Empowerment, 2002: 37-8).16



 الدخل الذي تكسبه النساء باعتباره حصة فيالبلد
إجمالي الدخل المتحقق

الكويت
البحرين

 جميع دول التعاون
الخليجي

مصر
لبنان
سوريا
الردن
العراق
المغرب
تونس
الجزائر
ليبيا

جزر القمر
موريتانيا
السودان
اليمن

25.3
15
10
25
22.7
19
19
13.9
27.8
24.7
20
20
35
35
21
21

تقييم من:  منظمة العمل الدولية النساء العاملت
 يـجرى على مستوى السرة، بدرجة كبيــرة، اتخاذ القرارات

 ولهذا، يمكن أن تقودل. المتعلقة بالتعليم والتدريب ونـوع العم
 تقاليد السرة إلـى الحيلولة دون عمـل المرأة فى مواعيد أو أعمال

 أو مواقع عمل بعينها، بغض النظر عن فرص العمل والحتياج
ي.القتصاد

 وكما هى الحال فى أجزاء أخرى من العالم، فإن  اعتبار دور
 النساء فى كسب الرزق ثانويTا ودروهن النجابى أساسيTا يؤثر إلى

 حد ما على أصحاب العمال بالقطاع الخاص؛ ذلك أن أصحاب
 العمال يرون أن معدلت تخلف النساء عن العمل مرتفعة نتيجة
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 لمسئولياتهن السرية، كما يترددون فى ترقيتهن أو توفير فرص
المرجع السابق) (.التدريب أمامهن 

 ونجد هذه الرؤية التى تعتبر المرأة تابعةT ودورها ثانوى فى
 كسب الرزق متأصلة أيضTا فى مؤسسات الدولة والعمليات

 وارتكازTا على تلك الفرضية، تنكر تشريعات الرفاهة. السياسي
 الجتماعى للسرة على المرأة العاملة حقوقها المتساوية فى

 وقد ناضلت النساء فى بلدان عديدة مني. غطاء أسرتها التأمين
 أجل امتلك أعمال تجارية أو السفر دون إذن وموافقة قانونية من

 ووفقTا لقوانين السرة فى أغلب بلدان المنطقة، ترثج. الوالد والزو
 النساء أقل من الرجال، ول يتمتعن بالحق القانونى فى الشروع

ل.فى الطلق أو الحتفاظ بحضانة الطفا
 ترتكز أغلب قوانين العمل فى البلدان العربية على مبدأ عدم

 كما قام عدد كبير من البلدان العربيةن. التمييز بين الجنسي
 بالتصديق على التفاقيات الساسية الصادرة عن منظمة العمل

 وصدقت سبعة بلدان منن. الدولية حول المساواة بين الجنسي
 ،(100رقم )1951 لعام  (اتفاقية المساواة فى الجور)عشرة على 

فى الستخدام))كما صدقت ثمانية بلدان على اتفاقية   التمييز 
 وعلوة على التفاقيات الصادرة (. 111 رقم )1958لعام  (والمهنة(

 عن منظمة العمل الدولية، تجلى اللتزام السياسى تجاه
 المساواة بين الجنسين فى عدد هائل من البلدان فى المنطقة،

 اتفاقية المم المتحدة)حيث قد قامت تلك البلدان بالتصديق على 
 كما أبدت بعض المنطقة (.حول القضاء على التمييز ضد المرأ

 التزامTا سياسيTا إضافيTا بإنشاء آليات لتحقيق تقدم المرأة، وذلك بعد
ن.مؤتمر بكي

 ومع ذلك، ل تزال المرأة العربية غير ممثلة بشكل مناسب
 كما تwعد مساهمتها فى عمليات صنعى. على مستوى صنع القرا

 القرار المتعلقة بسياسات العمل محدودة إلى حد كبير؛ مما يwفسر
 عدم حساسية كثير من تلك السياسات تجاه النوع الجتماعى
 وعلوة على ذلك، ل تزال مشاركة المرأة العربية على مستوى
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 صنع القرار فى النقابات ومنظمات أصحاب العمال محدودة إلى
ر.حد كبي

العمل والحالت الجتماعية الطارئة

 ل تزال البيانات المتاحة حول دخل كبار السن فى العالم
 على أن أغلب البلدان العربية تتبنى سياساتة. العربى محدود

 لكنة. تأمينية لكبار السن، وترتبط أساسTا بالعمل فى الحكوم
 المزايا المترتبة على تلك السياسات تwعد محدودة بدرجة كبيرة ول

 ففى مصر، علىن. تكفى لتأمين الرفاه القتصادى لكبار الس
 مـن المستفيدين مــن التأمين 50% سبيل المثال، أفاد أكثر من 
وغيــره من مزايا التأمين الجتماعــى-   الجتماعى بأن المعاش 

ل يكفى لتلبية احتياجاته-   ويرتبط عدم كفاية المعاشم. الخرى 
 حية، إذ تستهلكــــن الصــــبار الســــات كــــارتباطTا قويTا باحتياج

 ,Rashed and Khadr)ات نسبة من دخل كبار السن ـــذه الحتياجــــه

2002: 50).
 ىـــمن الناث ينشطن اقتصاديTا ف 9% هناك نسبة أقل من 

 ول تعزى مستويات المشاركة المنخفضةر. تين وأكبــــن الســـس
 هذه إلى ارتفاع التأمين القتصادى للناث، لكنها تشير، على
 الرجح، إلى زيادة التبعية القتصادية، ففى مصر، على سبيل

 من النساء المwسنات بأن أولدهن  25% المثال أفادت أكثر من 
 :Rashed and Khadr, 2002ن  )ـــى لدخلهــــدر الساســــيمثلون المص

50).
 ومن المتوقع أن تسفر التغيرات الجتماعية والديموجرافية عن
 تغيرات مهمة فى مجال ترتيبـات العيش التقليدية، والتـى تشير
 إلـى اتساع انتشار ترتيبات العيش متعددة الجيال، وبمقتضاها

 يتمثل العwرف فى أن ينال الشخص المwسن الرعاية من جانب
 أولده، إما من خلل السكن المشترك أو من خلل السكن فى
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 ففى مصر، على سبيل المثال، هناك إحصائيات تلقىب. موقع قري
 وقد أوضحت دراسة لعينة مند. الضوء على ترتيبات العيش المنفر

 من كبار السن يعيشون بمفردهم، ويعيش 10%الحضر فى مصر أن 
زوجاته/ 10%ما يزيد قليلT على   أما فى المناطقم. مع أزواجهن

 فقط 5%الريفية، فقد وجد المســح أن ما يــزيد قــليلT على 
/ 7%يعيشون بمفردهم، ويعيش  زوجاته   وهو المــرم. مـع أزواجهن

 الذى يwمثل تحديTا حقيقيTا أمام صناع السياسة والقائمين على
 التخطيط؛ إذ يتأتى عليهم توفير مؤسسات اجتماعية كافية وكفء
 تمد كبار السن الذيــن يعيشون بمفــردهم بالخدمــات، فضلT عن

 ,Rashed and Khadrإمدادهم بالرعاية الصحية التى يحتاجون إليها  )

2002: 51.)
 هناك اختلف بين الجنسين فى الوضع الصحى فى حالة كبر

 فقد أشار الباحثون إلى أن النساء يعشن أطول من الرجال،ن. الس
 لكنهن يواجهن مستويات أعلى من اعتلل الصحة فى

 ونظرTا لن النساء يعشن أطول من الرجال، فأنهنن. شيخوخته
ة.أكثر عرضة للصابة بإعاقة طويل

 وتوضح دراسة الوضع الصحى الراهن لكبار السن فى مصر أن
 يعتبرون أن حالتهم الصحية الحالية( 60%من السكان ) %13.1

 كما أفاد أيضTا عدد من الناث أكبر من عدد الذكور بالصابةة. سيئ
 بمرضين على القل خلل الشهور الستة الماضية، مما أثر على

 أنشطة حياتهن اليومية، مع اتساع الفجوة بين الذكور والناث فى
)70سنة   Rashedعلى الترتيب( )  42.1%مقارنة إلى   27.4%وبعده  

and Khadr, 2002.)

2005حالة النساء فى الصناعة عام 
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 قام مركز البحوث الجتماعية، بالتعاون مع وزارة الستثمار
 ·والبنك الدولى، بإجراء مسح ميدانى للعاملين فى مجال الصناعة

وأسفر المسح عن نتائج قي�مة لسباب ثلثة:

 أنه يwعد أحدث جولة لجمع البيانات المبيريقية التى تستهدف - 1
ي.تحديد ظروف العمل، مع التركيز صراحة على النوع الجتماع

 أنه قام بالبحث فى المؤسسات نفسها، مع جمع بيانات حول - 2
< ، وإجراء مقابلت مع العمال فى تلك< رأس المال  ظروف 

ت.المؤسسا
 أنه أجرى مقابلت مع العمال فى منازلهم، باستخدام أداة - 3

ت.تربط حياة العمل بحياة البي
 منهم نساء،  20%عامل�،  3000لقد شمل المسح ما يزيد على 

مقابلة:   كما اعتمد على مجموعة من أدوات جمع البيانات تضم
 المدير، وأدوات للمقابلت مع العمال والعاملت، وورقة ملحظات

 ،2005بدأ جمع البيانات فى يوليو ل. لتقييم ظروف مكان العم
 وتwعد النتائج المwقدمة فىة. واستمر حتى السابيع القليلة الماضي

 هذا القسم أول نتائج تwستخدم من المسح نفسه وتتسم النتائج
ة.بالمصداقية، لكنها تwعتبر جزئي

 حاول المسح الجابة عن عدد من السئلة التى تتعلق
بموضوعات تهدد المرأة:

هل العمل يمنح المرأة تأمينTا؟

 - حصول المرأة-  أو تحول دون   ما الظروف التى تكفل 
على التأمين الجتماعى؟

 ) ضد التأمين) دون تعمد  إلى أى مدى تعمل الصناعة 
 الجتماعى للمرأة، وهل هناك تحيز قائم على النوع

الجتماعى؟
21



 ما العلقة بين العمل والمان والستقرار
الشخصى؟ باليجاب أم بالسل/ بزالمنزلى

كيف تدرك المرأة احتياجات أمانها؟

 كيف تدرك الصناعة تكلفة توسيع التأمين ليشمل مكان
 العمل؟ وهل تتحمل التكلفة؟ وما صلة القطاع والحجم

بهذه القرارات؟

 هل السياسات الحالية مفيدة بالنسبة إلى احتياجا المرأة
فى التأمين النسانى والشخصى؟

 وتwمثل الدلئل القليلة التالية بذور بعض الجابات، كما تwعد
ل.البدايات الولى لجراء تحليل كام

هل أبنية أماكن العمل تفى باحتياجات النساء؟

 من خطوط النتاج منفصلة على 36%هناك حوالى . ل الجابة:
 فقط من المؤسسات 17%ويوجد فى ي. أساس النوع الجتماع

 من 40%أماكن للصلة مخصصة للنساء، على حين يضم أكثر من 
 وعلى الرغم من وجودل. المؤسسات أماكن للصلة مخصصة للرجا

 غرفة للعمال الذكور يستخدمونها للغذاء والراحة فى أكثر من ثwلث
 %المؤسسات، ل توجد أماكن مماثلة مخصصة للنساء سوى فى 

8 %  من المؤسسات أماكن مماثلة 5من المؤسسات، بينما تضم 
 من المؤسسات مثل تلك 60%ول توجد فى Tا. تضم الجنسين مع

 وقد أوضحت الدراسات السابقة أن التحرشق. الماكن على الطل
 الجنسى والشعور بعدم الراحة فى مكان العمل أو فى خطوط

 النتاج من بين أخطر العقبات التى ذكرتها النساء باعتبارها أسبابTا
22 (.Assad 2002, el-Mahdy 2005تحول دون مشاركتهن فى قوة العمل )



 كما أوضح هذا المسح أن أماكن العمل ل تتناول احتياج المرأة
ة.لماكن آمن

هل يتحمس المديرون لعمل المرأة؟

 عند توجيه سؤاله للمديرين حول مميزات توظيف. ل: الجابة
 النساء، كانت الميزة التى تكرر ذكرها تتمثل فى عدم وجود ميزة

حوالى)  من المديرين 18% وقال حوالى  (. 50% فى توظيف عاملت 
 وعندما طwلبل. إن النساء يتمتعن بإنتاجية عالية والتزام بالعم
) ، أشارت الغلبية) عيوب تشغيل النساء؟  منهم تحديد الميزات 

)43%إلى المسئوليات المنزلية والعائلية )  والتغيب( 49%، والزواج (
 وعندما طwلب منهم اقتراح حلول لتمكين. (33%لفترات طويلة )

 منهم بعدم وجود  40%النساء من التغلب على تلك العقبات، قال 
 حل، وأشار أقل من ثwلثهم إلى المرونة فى ساعات العمل، وأشار

 فقط إلى دور الحضانة لمساعدة المرأة على التوفيق بين  %15
ا.عملها، والعباء السرية الواقعة على كاهله

ما ديناميات عمل المرأة وحياتها السرية؟

  عدد النساء المتزوجات المشاركات فى قوة العمل نصفيعادل
 (.على الترتيب 32%و  60%)عدد النساء العزباواتلم يتزوجن أبدTا /

 وعندما طwلب منهن تقدير قيمة مساهماتهن فى نفقات السرة
 المعيشية، اعتبرت نسبة من النساء تقل عن الثwلث أنه قدر ضئيل

 منهن إنه يمثل نصف مجموع  40%يمكن تجاهله، بينا قالت 
 فقط من النساء أنهن متزوجات من 3.7% وأشارتر. النفقات أو أكث

 رجال عاطلين عن العمل، وأن إعالة السرة تعتمد على عمل
 وقالت أكثر من نصف النساء إنهن سيعملن حتى إذا كانة. المرأ

23 بالسرة فرد آخر يمكنهن العتماد علىه فى تلبية احتياجاتهن



 لكن السبب الذى تكرر ذكره لخروج المرأة للعمل كانية. الساس
 ولم يكن (. 53%)احتياجات السرة المعيشية والضرورة القتصادية

 لدى جميع العاملت تقريبTا اللتى شملهن المسح حسابات توفير
 أنهن ل يملكن أية مدخرات على  90%، كما أفادت (97%رسمية )

ق.الطل

انعكاسات فكرية:

 فمع تعجيل مصر لجهودا. لقد نالت المرأة حقوق العمل وفقدته
 التنمية من خلل نمو القطاع الخاص والستثمار الجنبى المباشر

 وتوسيع القوى العاملة الماهرة، على المرأة أن تتجنب أن تصبح
 لكن النساء حالي�ا غير قادرات على الستفادة ·ضحية هذا التحول

 من النمو الممكن فى المشاريع النتاجية الخاصة؛ إذ يمكن اعتبار
 كما لر. وجودهن فى قوة العمل شيئTا غريبTا أو يحتاج إلى تبري

 يحظى وجودهن بالترحيب؛ لنهن يضفين أولوية على السرة
 والدوار المنزلية، كما ل يبدو أنهن يحققن من عملهن دخل

.شخصيTا دال
 لكن التوقع التحليلى يوضح أن مزيدTا من النساء سوف يسعين

 إلى التوظيف بغية الحصول على تأمين، ليس مجرد الدخل وإنما
 وقد وجد المسح أن ثwلث عمالل. أيضTا المان بالنسبة للمستقب

 ول يزال الوقت مبكرTا فىة. العينة ليست لديهم عقود مwسجل
 تحليلنا لمعرفة ما إذا كان تمثيل النساء مفرطTا فى فئة العاملين

 لكن الختلفات بين الرجال والنساء تبدو واضحة عندماد. دون عقو
:(. العمل)فى  ( رأس المال)يتعلق المر باستثمار   وبعبارة أخرى 

 التدريب وتطوير المهارات، وغيرها من العوامل التى تسهم فى
 وقد كان المديرون واضحيند. استمرار العمالة على المدى البعي

 تمامTا فى وجهة نظرهم أن المرأة تعطى لحياتها المنزلية والسرية
المنزل والعمل لها/ا. أولوية على عمله  والمنافسة بين السرة
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 ففى البيت، يجرىن. ضحاياها، وهؤلء الضحايا هن النساء أنفسه
 وفى العمل، تwعتبر أدوارهنه. تشويه عملهن باعتباره شرTا لبد من

 وتكمن المأساة التىت. المنزلية السرية دليلT ضد قيمتهن كعامل
 تواجهها أغلب النساء فى احتياجهن العمل والسرة من أجل

 فأى من المصدرين ل يمكن أن يوفر المان المعنوىش. العي
 والجتماعى والقتصادى الذى تحتاج إليه أية امرأة لتجاهد وتعيش

 وكما هى الحال فى أجزاء أخرى من العالم، نجدم. فى مصر اليو
 أن اعتبار دور النساء فى كسب الرزق ثانويTا ودورهن النجابى

 إذ يرىص. أساسيTا يؤثر إلى حد ما على العاملت بالقطاع الخا
 أصحاب العمال أن معدل تغيب العاملت كبير نتيجة لمسئولياتهن

 ب.المنزلية، ولذا يترددون فى ترقيتهن أو إمدادهن بفرص التدري
 كما توضح ممارسات التعيين درجة عالية من النفصال الوظيفى

 المرتكز على العراف الثقافية فى أنماط بعينها من الوظائف، فضل
 عن تنميط الوظائف على أساس النوع الجتماعى، حيث يجرى

 تعيين النساء فى وظائف متدنية يعتبرها أصحاب العمال مناسبة
ة.لقدراتهن أو أدوارهن الجتماعي

 كما تترسخ أيضTا فى مؤسسات الدولة والعمليات السياسية
 وارتكازTاTا. فكرة اعتبار النساء تابعات؛ ودورهن فى كسب الرزق ثانوي

 على تلك الفروض، تنكر تشريعات الرفاه الجتماعى للسرة حقوق
 العاملت على قدم المساواة فى الغطاء التأمينى اللزم

 وقد ناضلت النساء فى بلدان عديدة من أجل تملك عملن. لسره
 كما أن ·تجارى، أو السفر دون إذن ودون موافقة الباء أو الزواج

 النساء، وفقTا لقانون السرة فى أغلب بلدان المنطقة، يرثن أقل
 من الرجال، ول يتمتعن بالحق القانونى فى التطليق أو الحتفاظ

ل.بحضانة الطفا
25



افتراض قائم، لكن هل يحقق:   الحماية الجتماعية التى توفرها السرة للنساء
نجاح,ا؟

 يبدو واضحTا أن النساء يحتجن إلىم. تwعتبر الوصفة أسهل المها
 اكتساب نفاذ إلى مزيد من الطرق التى يمكن بمقتضاها أن يكفلن

 الحصول على احتياجاتهن الجتماعية، ويتغلبن على الحالت
 وتنص دساتير الدول وهياكلهان. الطارئة التى تمر بها حياته

 الدارية على ذلك إلى حد ما، لكن التطورات التى شهدتها العقود
 الخيرة تتحدى تلك الحكام وتتطلب نظرة جديدة نحو التأمين

 ويمكن إيجاد قضايا المساواة بينة. الجتماعى الحقيقى للمرأ
 فالمساواة ل تدورة. الجنسين فى جميع جوانب الحماية الجتماعي

 حول تأمين الفوائد المتساوية للرجال والنساء، لكنها ترتبط بأخذ
 وتضم احتياجاتن. أدوار النوع الجتماعى بالمجتمعات فى الحسبا

تيسير النفاذ إلى الخدمات والحتياجات:   النساء الجتماعية
 الساسية، وكسب الرزق بما يشمل مرحلة الشيخوخة، والنفاذ

 إلى المزايا الخاصة بالعاقة، وتحقيق الرفاه والمان لطفالهن
 الصغار، والتمتع بالحقوق القانونية، والنفاذ إلى الموارد الطبيعية،

 فضلT عن النفاذ إلى الئتمان والصول المالية، والكثر أهمية:
م.الحفاظ على الكرامة والتمتع بالحترا

القائل بأن الذكور يكسبون الرزق، بينما-   إن الفتراض الراهن 
 تتولى السرة توزيعه وتضمن المان والرفاه ليس افتراضTا قابل- 

للستمرار والنمو، وذلك لسببين:

ا.ل يمكن أن توفر السرة ذلك لعدم قدرته1 -
ا.ل يمكن أن توفر السرة ذلك لعدم رغبته  -2

 ويوجد الحل لدى الدولة، بوصفها قائمة على التشريع ومركزTا
26 للسلطة، كما يوجد لدى النشطاء بمن فيهم الرجال والنساء



 ومقدمو الخدمات الذين يمكنهم عبور هذه الفجوة بين احتياجات
ت.النساء والوفاء بتلك الحتياجا

 ول تزال النساء يتحملن أغلبية العمل غير مدفوع الجر الذى
 يشمله غطاء الحماية الجتماعية، كما يمنعهن من التوظيف

د.المفي
 وحتى النساء اللتى ل يتحملن حاليTا مسئوليات الرعاية،

 يواجهن تمييزTا ضدهن على أساس الفتراض بأنهن سيتحملن تلك
ل.المسئوليات فى المستقب

 ول يمكننا خصخصة مشكلة التأمين الجتماعى، والدولة لديها
ك.أدوات عديدة للتأكد من عدم حدوث ذل

 وتتمثل المسألة فى مساندة الفراد لكفالة أمنهم الجتماعى
ثقافى من شأنه/  عبر إنشاء إطار إدارى وقانونى وايديولوجى

 تيسير المواطنة الجتماعية الكاملة للنساء، أو تتولى المسئولية
ا.بنفسه

 فالنساءت. والن، أصبح الحصن فى يد من يحقق أقصى الضربا
 الفقيرات يحققن أهدافهن بعمل كل ما يمكنهن لصعق عاصفة

 لكنهن فى حاجة إلى بعض المزاياع. الفقر والتغير السري
ن.الساسية لتعزيز قدرتهن وإمدادهن بالتأمي

 وتتحدى البراجماتية المقترنة بالفقر جوانب القلق لدى الطبقة
 فالنساء الفقيرات فى أنحاء العالم كافة يضطلعن الني. الوسط

 ول يزال النقاشء. بأدوار إنتاجية وإنجابية فى النضال من أجل البقا
 ومن حسنه. مستمرTا فى مصر حول أهمية عمل المرأة وشرعيت

 الحظ أن هذا النقاش يدور بين أناس قادرين على مواصلته دون
 علىا. إعاقة النساء من اتخاذ الخيارات التى يحتجن إلى اتخاذه
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 فارغة، قد أدى مع السف إلى إهمال المسائل التى تؤثر على
قدرة السرة على تلبية الهدف الذكورى:   رفاه المرأة، مثل

 للمساومة البوية، ومدى ضرورة عمل النساء، وأثر هذا العمل
 على رفاههن ، وظروف عمل النساء، ودرجة ما يوفره

/ توليد الدخل من حقوق التأمين والحماية للنساء/ العمل  التوظيف
 فى مواجهة الحتياجات الجتماعية وجوانب غياب التأمين
 الجتماعى والتى يغذيها دخول النساء إلى أسواق العمل

ء.المفتوحة أمام الفقرا
 يتناول الجتماع الذى قدمت إليه هذا المقال مستقبل الحركة

 وتدور الورقة ذاتها حول التهديدات المستقبلية التىة. النسائي
 تواجه التأمين الجتماعى للنساء وتدعمه الظروف البوية الناتجة

 وحتى إذا كانت النساء وأسرهن تحصل النق. عن الدولة والسو
 على التأمين الجتماعى، فالظروف اللزمة لستعادة حقوق

 المواطنة الجتماعية للنساء ل تزال تحتاج إلى البناء بهدف تحقيق
 إن جميع الدول التى تفترض أنه. مستقبل يسوده المن والرفا

 الرجل كاسب الرزق يwعتبر مصدر المن الجتماعى لفراد السرة
 وبالمثل،ة. تضع تهديدTا أمام مستقبل المن الجتماعى للمرأ

 يمكن أيضTا إدراج الدول التى توفر سياساتها الجتماعية التأمين
 الصحى والجتماعى لجميع الموظفين السابقين، فى حين تقل
 خدماتها تلك بالنسبة إلى أولئك المنخرطين فى علقات النتاج

 ومما يشير إلىق. غير الرسمية أو المؤقتة أو غير المتعلقة بالسو
 - تلك الدول التى تعتمد على-  على قدم المساواة   الهمال 

 السرة والمبادرات الخاصة من أجل توفير الرفاه وتعزيزه، ومواجهة
ة.وقد تقع مصر بين هذه الدول ·المخاطر والصدمات

توصيات

مراجعة الخطط الحالية لمواجهة التمييز: - 1
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هناك نوعان من التمييز:

يؤدى:  - 1  سيادة التمييز على مستوى الخطط الرسمية
 اعتماد النساء على أزواجهن إلى أن تصبح حمايتهن
 الجتماعية مستمدة من الرجال وليس من حقوقهن

 كما أن نظم التأمين الجتماعى المرتكزة علىة. الشخصي
 الوظيفة المربحة تمنح المزايا الجتماعية للنساء، لكن هل
 تتكيف تلك الحقوق المشتقة وتغير هياكل السرة؟ ضرورة

(.ILO, 2001: 25تساوى حقوق المترملين من الجنسين )
 الخطط التى تتيح للنساء التقاعد المبكر تمنحهن الميزة - 2

 فالنساءن. الصحيحة وإنما فى الفترة الخاطئة من حياته
 يحتجن إلى راحة من العمل عندما يكون أطفالهن صغارTا
 وليس عندما تتقلص واجباتهن المنزلية والسرية بدرجة

 وفى بعض الحيان، تجد النساء أنفسهن مجبرات -ر. أكب
على خيار التقاعد المبك-   التمييز غير المباشر:ر. للسف 

 فترات طويلة من التأهيل، افتقاد الغطاء التأمينى فى
 القطاعات التى يزداد فيها نشاط النساء، وأفضل مثال على
 التمييز يكمن فى افتقاد الغطاء التأمينى فى أنواع النشطة

ط.النتاجية التى نجد النساء ممثلت فيها بإفرا
إدراك مدى ضرورة احتياجات المرأة للدخل: - 2

 أوضحت جميع الدراسات أن النساء الفقيرات يدخلن إلى قوة
 وتجرىة. العمل بهدف تلبية احتياجات أفراد آخرين بالسر

 الشارة عادة إلى مصاريف المدرسة والكتب والوجبات
 إن إدراك ذلكTا. والملبس بوصفها أكثر تلك الحتياجات إلحاح

 وتوفير تلك الحتياجات مباشرة سوف يرفع من على كاهل
 ويمكن أن تضم التدابير اللزمة مايلى:ة. المرأة أية أعباء ضخم

 تقديم مساعدة مباشرة فى مزايا تعليم الطفل، وتوفير الوجبات
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 المدرسية، توفير الملبس والكتب لتخفيف العبء من على
 كاهل المهات، وإعداد خطط للئتمان خاصة بالنوع الجتماعى،
 وتوفير المسكن للنساء اللتى يتولين إعالة أسرهن المعيشية،

 وإدراج الزوجات والمهات والرامل غير العاملت فى جدول
 المعاشات، فضلT عن النساء العزباوات اللتى يشملهن جدول

م.مواجهة معدلت التضخ
 إدراك قيمة الدور السرى للنساء وتأمين حاضرهن - 3

 ومستقبلهن من خلل عدد من الليات، مثل الئتمان للعمل
 المنزلى ورعاية الطفل، للسهام فى سداد التأمين

ة.الجتماعى فى فترة حياتية تالي
 تيسير المواطنة الجتماعية الكاملة للنساء بإمدادهن - 4

 بحقوق مساوية لحقوق الرجال، وكفالة حصولهن على
الوظائف ومزاياها عن طريق:

ل.اتخاذ التدابير التى تشجع النساء على العم  -  
 كفالة وجود قوانين ل تجعل أصحاب العمال يفضلون  -  

ء.عدم توظيف النسا
 تيسير حصول الرجال والنساء على إجازة رعاية  -  

 الطفل، وإجازة لعدة أيام للبقاء فى المنزل عند مرض
ل.الطف

 تشجيع خطط القطاع الخاص لتأمين العاملت فى  -  
ة.نظم النتاج غير الرسمية أو المرن

ة.تعزيز قيمة عمل المرأ  -  
 القرار بمواطنة المرأة فى ذاتها وليس بوصفها متوقفة  -  

ة.على السر
 الحماية الجتماعية اللئقة يمكنها أن تلعب دورTا حيويTا فى

ن.تحقيق المساواة بين الجنسي
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م:نظرة للما
 هناك حاجة إلى بذل جهود أخرى لتعزيز مساواة المرأة فى

 وعلى ضوء العراف والتصورات الراسخة تجاه أدوار المرأة،ل. العم
 هناك ضرورة ملحة لزيادة الوعى والحساسية تجاه النوع

بين النساء أنفسهن، وداخل:   الجتماعى على جميع المستويات
 وبالفعل، تزدادر. مجتمعاتهن المحلية، وبين صناع السياسة والقرا

 الحاجة إلى قيام الحكومات ومنظمات أصحاب العمال والعمال
 ببذل جهود ذات دللة لزيادة إدماج النساء فى الحياة القتصادية

ة.والعام
 كما يجب أيضTا تناول التأمين طوال دورة الحياة وفى سياق

جوانب<  الحياة السرية من خلل اتخاذ تدابير من شأنها مواجهة 
التى تمر النساء بخبرته>   لكن الحماية الجتماعيةا. عدم المان

 ن.يعوزها التنظير فى السياسات التى تحاول تخفيف غياب الما
 )  فمن ناحية، ل تزال السرة تwعتبر صراحةT أو ضمنيTامصدرTا)

 ومن الناحية الخرى، فشلتة. لتوسيع المان بحيث يشمل المرأ
 التأمينات الجتماعية وبرامج المساعدة فى تلبية احتياجات

 النساء، ويرجع ذلك لعدد من السباب المختلفة التى نوردها
 علينا أن نعيد النظر فى التصور الحالىي. تفصيلT فى الفصل الثان

.لتدابير الحماية وتحليل أهدافها وإمكاناتها
 ونجد أن الدبيات التى تدور حول الحماية الجتماعية تwميز بين

أربعة أنواع من التدابير:

(1 : تحسين الصحة   تدابير حمائية لتحسين القدرة، مثل 
لزوالخدمات التعليمية وظروف العم

ن.تدابير وقائية تهدف إلى تجنب الحرمان، مثل خطط التأمي 2)
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 تدابير حمائية، مثل شبكات المان الجتماعى وبرامج 3)
 المساعدة المباشرة التى تتناول بشكل مباشر الثار

 الناجمة عن الصدمات والزمات الجتماعية وتعمل على
ا.تخفيفه

 تدابير تحويلية من شأنها تغيير الهياكل المرتبطة بالنساء 4)
 فى المجتمع، وبالتالى توفر لهن التأمين الحقيقى وتخفف

 على الفاعلين من الدول غير الدول عبء إعالة النساء
.(Sabbates-Wheeler & Kabeer, 2003بوصفهن ضعيفات )

 إن العلقة بين النساء والعمل والرفاه تتطلب تغييرTا يستهدف
 تغيير حياة المرأة، كما تحتاج النساء إلى الفهم المتبادل ، ويبقى
 على الدولة، وعلى النساء أنفسهن من يمثلن مصالحهن، كفالة
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دراسة عن ظروف العمالة النسائية:  من البيت إلـى موقع العمل 

هالة شكرـ البقلم: 

 بالرغم من انخفاض نسبة مشاركة المرأة، بوجه عام، فى قوة
 إحصاء( )1986فقط سنة  10%)العمل الرسمية فى مصر، 

 ، كان هناك ارتفاع ملحوظ فى(1986- 1976السكان والسكان 
 نسبة النساء اللئى دخلن سوق العمل فى العقود الثلثة

 الخيرة، حيث تشير البيانات إلى أنه بالرغم من أن نسبة دخول
فى ستينيات وسبعينيات القرن-   المرأة إلى سوق العمل 

لم تزد على -   17%فقد ارتفعت هذه النسبة إلى  3%العشرين 

 وقد تزايد هذا التجاه مع. (El-Safty, 1996 ).1994سنة  18.5%وإلى 
 استمرار المرأة فى البحث عن العمل خارج البيت نتيجة الزمة

 القتصادية التى لم تؤد فقط إلى ارتفاع نسبة البطالة ولكنها
 ·ساهمت أيضTا، وبقوة، فى تقليل دور الرجل كعائل داخل السرة

والذى كان حجر الزاوية الساسى-   وقد ترك انحسار هذا الدور 
الكثير من-   الذى قامت عليه العلقة بين الجنسين لقرون طويلة 

 النساء بدون العائل المالى القديم، حيث ظل الرجال ينتظرون
 فرصة الحصول على عمل أو ذهبوا إلى أراض� بعيدة بحثTا عن فرص

ل.أفض
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 ويشهد على سيادة هذا التجاه فى دول العالم الثالث تزايد
 عدد السر التى تقوم المرأة على رعاية شئونها فى جميع أنحاء

من إجمالى عدد السر ) 30%العالم، والتى وصل عددها إلى 
Buvinic, 1978)· ونرى هذه الصورة فى مصر أيضا، حيث أظهرت 

 - أن نسبة السر التى تعولها-   الدراسات التى أجريت مؤخرTا 
 على أن ·(Badran, 1995) 25%ى ـــــالنساء وحدهن قد وصلت إل

 تولى المرأة مسئولية السرة وحدها ليس هو السبب الوحيد
 لزيادة مشاركتها فى سوق العمل، حيث إنه بات من المعترف به

 الن أن تدهور ظروف المعيشة أدى إلى عدم قدرة ثلثى السر
 المصرية الن على الستمرار اعتمادTا على مصدر واحد للدخل،

 فحدا بها ذلك، وبشكل متزايد، إلى استغلل كل أعضاء السرة فى
 وغنى عن الذكر أن ·محاولة منها للوفاء ببعض الحاجات الساسية

 العديد من تلك الحتياجات الساسية، سواء أكانت غذائية أم
 طبية، أم تعليمية، إلخ، وجب الستغناء عنها نتيجة النخفاض

 لذلك، فبالرغم منر. الهائل فى المرتبات مقارنة بارتفاع السعا
 اعترافنا بأن حجم مشاركة المرأة فى سوق العمل أصبح اتجاهTا

 متناميTا، فمن الهمية بمكان أن نقي�م تأثير هذا الدور المتنامى
 على ظروف عمل المرأة وعلى العلقات بين الجنسين فى

ع.المجتم

تحرير أم استغلل؟:  - 2 مشاركة المرأة القتصادية

 دافعت العديد من الدراسات عن التأثير اليجابى لزدياد
 مشاركة المرأة فى سوق العمل على العلقات بين الجنسين،

 بينما ذهب البعض الخر إلى أن هيمنة الخطاب الدينى المحافظ
 قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة

37 غير أنى ·(El-Baz, Farah, Khafagaانظر  )·لــــــــوق العمـــفى س



 أذهب إلى أنه نظرTا لن ازدياد مشاركة المرأة فى سوق العمل لم
 ينشأ عن تحسن فى سياسات النوع الجتماعى أو عن المساواة

 فى علقات النوع الجتماعى، ولكنه نشأ بسبب أزمة اقتصادية
 متزايدة الوطأة، فقد دwفعت المرأة دفعTا إلى الخروج إلى سوق

 وقدTا. العمل، بالرغم من أن ذلك تم فى ظروف غير مواتية تمام
 شكل هذه الظروف عدد من العوامل التى تفاعلت مع سياسات

 الدولة، والخطابات المهيمنة، والسوق، لتجعل من النساء قوة
 وحتى نستطيع فهم هذه ·عمل قابلة للستغلل بشكل كبير

 المعضلة، فمن الهمية بمكان أن ننظر عن قرب إلى العلقة
 الدينامكية بين ازدياد عمل المرأة بأجر والظروف المتزايدة سوءTا

ا.التى تبيع فيها المرأة جهده
 دفعت هذه الزمة القتصادية المتزايدة حدةT أعدادTا متزايدةT من

 النساء، خلل العقود الثلثة الخيرة، إلى الخروج إلى سوق
 العمل، كما ضغطت بدورها على بنية السرة البوية التقليدية

 - إلى انهيارها وإلى تآكل قاعدتها-  فى مواطن عديدة   وأدت 
 وأطلق هذا النهيار رد فعل أبوى عنيف استهدف النساء ·المادية

 فى المجتمع، على وجه الخصوص، من أجل منع أى تغيير فى
 علقات القوى القائمة بين الجنسين وأعاد ترسيخ المعايير

 وهذه المعايير تقي�مم. التقليدية، سواء فى الحيز الخاص أو العا
 المرأة على أساس دورها التقليدى فقط، كأم أو زوجة، وتبخسها

ن.قيمتها وتحارب أى وجود لها خارج هذين الدوري
 - السلوب-  فى السوق   ومن ناحية أخرى، فبينما ساد 

 نفسه فى تقليل قيمة عمل المرأة، استغل هذا التقزيم اقتصاديTا
 بل ونستطيع أن نقول باطمئنان أن أجر ·ليحقق المزيد من الرباح

 المرأة فى بعض قطاعات الصناعة كان مصدر أرباح هائلة
 للرأسمالية العالمية، خاصة عندما يعهد إليها بأداء العمل فى بعض
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 الصناعات فى دول من العالم الثالث، حيث ل تزال علقات القوى
ة.القديمة هذه سائد

 منذ أن انتقلت السيطرة البوية، عمليTا، من داخل محيط
وبالرغم من أن ذلك تم فى غياب-   السرة إلى بقية المجتمع 

 - أصبحت المرأة فى/ أو المقاومة   أى شكل تقليدى للحماية و
 فهناك من ناحية، ·مواجهة قوى قمعية متعددة ومتضاربة

 الستغلل القتصادى والتهام الجتماعى لدورها فى النشاط
( قانونية أو-  والذى اجتمع فيه غياب أى حماية   العام 

مما دفعها إلى العودة إلى البيت، بينما هناك،( -   مؤسسية
 من ناحية أخرى، الزمة القتصادية وغياب دعم الرجل وتآكل

 لقد تحالفت ·السرة، وكلها عوامل تدفعها إلى الخروج من البيت
 مع اليديولوجية البوية التى تعادى مجرد- (الحرة)قوى السوق 

- ودول تلك السوق تجسد اليديولوجيتين -   خروج المرأة للعمل 
 كى تحرم المرأة من أى شكل من أشكال الحماية وكى تحرم

وحماية اجتماعية، لتخلق/   المرأة من أى بديل أيديولوجى أو
ل.جميعTا دائرة من القمع، أصبح كسرها شبه مستحي

 لذلك، فعمل المرأة، بالرغم من أنه يمكن أن يحررها حيث
 يضعف قبضة السيطرة البوية السرية عليها ويمكنها من الدخول

 إلى مجال التفاعل الجتماعى الوسع الذى يمكن أن يتحدى تلك
 المعايير إل أن تأثيره قد يكون محدودTا لو لم تعمد المؤسسات التى

 تهيمن على مجال العمل العام إلى التوجه إلى تقليل الثار
زالسلبية للمعايير القائمة

3 - : بيئة سياسات متغيرة:  توظف المرأة وبطالتها

 منذ منتصف السبعينيات بدأت التجاهات العامة فى التوظيف
 1975فى التغير مع تطبيق سياسة النفتاح التى بدأ تنفيذها سنة 
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 وكان ي.مع إبرام اتفاقية مع البنك الدولى وصندوق النقد الدول
 من بين أكبر آثارها تغير سياسة الحكومة للتوظيف فى المجتمع،
 والتى كانت تضمن، منذ الستينيات، توظيف كل خريجى التعليم

 وكان التعليم، بما أنه مجانى فى كل مراحله،ي. المتوسط والعال
 غير ·بما فيها الجامعى، يشكل مسارTا مضمونTا نحو تأمين الوظيفة

 أن توظيف المرأة ظل منخفضTا نسبيTا لو استثنينا عملها الزراعى،
ي.والذى استمر محسوبTا كامتداد للعمل السر

 وإلى جانب سياسة العمل التى كانت توفر تأمين الوظيفة
 والمكاسب الجتماعية، مالت الخريجات إلى اللتحاق بالعمل
 الحكومى فأصبح لهن الغلبية فى هذا القطاع بوجه عام، لو

 وهو ما يعنى أن الحكومة كانت أكبر ·استثنينا القطاع الزراعى
 ألغت الحكومة 1981وفى عام  ·صاحب عمل للنساء فى تلك الفترة

 العمل بسياسة تأمين الوظيفة للخريجين، فأصبح على الخريجين
 - أن يتجهوا إلى سوق العمل-   ذكورTا وإناثTا على حد سواء 

بحثTا عن وظيفة.

 ومع تزايد بطالة الرجال من ناحية واتساع هجرة العمالة من
بين سن ) (64و  15ناحية أخرى، زادت نسبة توظف المرأة   سنة 

 ، حيث ارتفع العدد2002و  1981أكثر من الضعف بين عامى 
 ؛ أي2002مليون سنة  4.3إلى نحو  1981سنة  917000الجمالى من 

 وتشى هذه الرقام بأن  .7.4%أن معدل النمو الجمالى بلغ نحو 
 وق العمل ارتفعت خلل حقبةــــحجم مشاركة المرأة فى س

 Women) 22%إلى   9-10% ن القرن العشرين من ـــالثمانينيات م

during the Mubarak Era- 1981 – 2002)

 وبات من المعروف أن المناطق الريفية هى المسئولة عن
 معظم الزيادة الملحوظة فى أعداد النساء الداخلت إلى سوق

 فطبقTا للمصدر نفسه، ارتفع عدد النساء العاملت فى ·العمل
 ،2002مليون سنة  2.1إلى  1981سنة  718000المناطق الحضرية من 
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 مليون خلل 2.2إلى  199000بينما ارتفع فى المناطق الريفية فى 
 فى المناطق 11.4% الفترة نفسها، أى أن النمو كانت نسبته 

)5.2% الريفية مقارنة بـ   المرجع    فى المناطق الحضرية 
 أى أن هناك عاملين، ربما كانا وراء هذا الرتفاع الشديد ·السابق(

: ·فى الرقام أن النساء اللتى تعملن فى الرض الزراعية   أولهما
 الخاصة بأسرهن، لم تكن تدخلن فى عداد قوة العمل فى

 الدراسات المسحية التى كانت تجرى عليه، وهى حقيقة لطالما
 وربما تم إدخال المزارعات فى هذه ·لقيت النتقاد لسنوات عديدة

 الدراسة لظهار ارتفاع نسبة عمل المرأة والذى استخدم فى هذه
- التى أجريت لحساب المجلس القومى للمرأة -   الدراسة 
 ·للتدليل على حدوث تحسن فى وضع المرأة فى المجتمع

 والحتمال الثانى هو أنه نظرTا لن قانون إيجار الراضى الزراعية
 الجديد، والذى ألغى قوانين حيازة الرض القديمة، أدى إلى الجلء
 القسرى للعديد من السر، مما زاد نسبة تحول المرأة نحو العمل

المأجور.

 إل أنه بالرغم من النمو السريع فى نسبة عمل المرأة، إل أن
 نسبة بطالتها أصبحت مرتفعة أيضTا، مما يشير إلى أن سوق

 العمل أصبح غير قادر على استيعاب العداد المتزايدة من النساء
 1981سنة  19%فقد ارتفعت نسبة بطالة المرأة من  ·اللتى تدخلنه

 .10.4%، مقارنة بنسبة بطالة الرجل التى بلغت 2002سنة  24%إلى 
(Handousa, 1991 .)ويوضح التحليل المقارن لنمو البطالة بين 

 ارتفاعا فى العدد الجمالى للعاطلين من 1986و  1960عامى 
 وارتفع عدد العاطلت من بين النساء خلل.  159000إلى  139000

(.· 8530002إلى  36000الفترة نفسها من  المرجع السابق )

نظرة عامة على توزيع النساء على قوة العمل: - 4
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 إن توزع قوة العمل النسائية، والتى قدرت فى الدراسات
 ، على قطاعات مختلفة،2002سنـة  21%المسحية الخيرة بنحو 

 سواء فى ســوق العمل الرسمىة أو غير الرسمية، تشى بتفرقة
 يشمل القطاع الرسمى :. واضحة فى العمل على أساس النوع

 الوظائف الحكومية والوظائف فى القطاع الخاص، على حد سواء،
 إضافة إلى ما يضمه القطاع غير الرسمى من أشكال غير رسمية

 ) والعمالة الزراعية) الباعة الجائلين، خدم البيوت، إلخ .للعمل 

 - أكبر-   استمرت الحكومة نظرTا لميراث توظيف الجميع 
 من 32%صاحب عمل للنساء خاصة الخريجات، واللتى تمثلن 

 ·من العمالة النسائية 48.6%واستوعب قطاع الخدمات  ·العاملت
 وتعمل هؤلء عادة فى المحال التجارية، وصناعة السياحة، أو

%أما العمالة فتبلـغ نسبتهن فيهـا  ·كخادمات فــى البيوت، إلخ

)21%، بينما تبـلغ 30.4 .( labour survey, 2002فى الصناعـــة  

 وهناك تمييز آخر بين الجنسين فى القطاع الصناعى تعكسه
 فباستبعادهن من ·حقيقة أن النساء تعملن فى صناعات محددة

خاصة)  الصناعات الثقيلة تركزن فى صناعة المنسوجات 
، والمنتجات الغذائية والصيدلية(  وتمثل المرأة فى صناعة ·الملبس

 8.5%من قوة العمل، بينما تشكل نســـبة  35%المنسوجات 

)6.3%فـــــى العقاقير الطبيــة، و   ,El-Saftyفى النتاج الغذائى  

1996).
5: اليديولوجيا والدولة والسوق - 

 ل نستطيع أن نعزل تزايد حجم مشاركة المرأة فى سوق العمل
 عن الخطاب المحافظ المهيمن، الذى عمل جاهدTا على حماية

 فالواقع أن ·المعايير البوية فى المجتمع والحفاظ عليها وتأييدها
 السيطرة البوية قد تدعمت عمليTا بظهور الخطاب الدينى المحافظ

 والذى تبنى تلك السيطرة كحجر زاوية أساسى له، وسwمح له
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 بالنفاذ إلى المجتمع من خلل مؤسسات الدولة، سواء فى
.سياساتها، أو أجهزتها التنفيذية والتشريعية

 وتدعم المؤسسات العامة ذات المعايير واليديولوجيا السائدة،
 والتى تعمل على بناء أسوار للمرأة داخل البيت، كما تخلق بيئة
 معادية لها خارجه وتقي�مها داخل ذلك السياق وحده، أى سياق

 وذلك فى الوقت نفسه الذى فشلت فيه. البيت ودورها النجابى
 الرؤى الجتماعية، كما تتضح فى سياسة الدولة والتشريعات، فى

 إيلء إنتاجية المرأة ودورها فى العمل العام حقهما، فسمحت
>  - < تدابير< والفتقار إلى  الحرة  بالتالى لليات السوق 

بأن تستفيد من هذا الحط من قيمتها لزيادة> -   حمائية
.الرباح، فكثفت بالتالى استغلل المرأة

 والدولة، التى تضم عددTا من المؤسسات التى تستطيع من
مؤسسات قمعية،)  خللها أن تنفذ مشروعها السياسى 

( فى ما يمثل حدود المة (   (Yuval-Davies 1989وتشريعية، وإدارية
تحاول أيضTا أن تمتد بسلطانها إلى الحياة الجتماعية لمواطنيها )

Kandiyoti, 1991:9 )· - ديفيز فإن الدولــة، ومـن   وطبقTا لرأى يـوفال 
 خلل صيغة السيطرةالقمع، تستطيع أيضTا أن تwس�خ�ر فى عدد/ 

 من العمليات المختلفة، بما فيها اليديولوجية، من خلل الليات
 ،(Yuval-Davies, 1989:5القضائية والقمعية التى تحت إمرتها، )

 تwرسخ الدولة فى تفاعلها مع المجتمع نموذجTا معينTا، عن طريق
 .إضفاء المشروعية عليه ومكافأته من خلل سياساتها فى التوزيع

 كما تنظر الدولة للمرأة، بوجه عام، على أنها اعتمادية وغير نشطة
 هذا ·اقتصاديTا، بينما ينظر للرجل على أنه عامل نشط اقتصاديTا

 التعريف، الذى نجده فى مبادئ السرة، يفرض نوعTا معينTا من
.السر، تركز عليه الدولة فى علقتها الدارية مع مواطنيها
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 هذا التعريف للمرأة، والذى ينطوى على وصمها بالعتمادية،
 يقصر علقة الدولة مع المرأة على تلك التى تتسق مع هذا

 النموذج، وهو ما يترك الرامل والمطلقات، أى النساء اللتى قد ل
 ·يكون لديهن سند اقتصادى، خارج التعريف أى خارج رعاية الدولة

- بطبيعته -   أما الرجل، من جهة أخرى، وبما أنه نشط اقتصاديTا 
.فهو يعتبر من أولئك الذين يجب أن تخاطبهم خطط الدولة التنموية

 ومن ثم فإن انحراف الرجل عن هذا النموذج، ل يضعه فى موقف 
 وبالضافة إلى ذلك فإن ·المغبون من قبل مؤسسات الدولة

 مساهمة المرأة القتصادية ماتزال غير معترف بها ويساء تقديرها،
 بوجه عام، من قبل الدولة، فمساهمة النساء فى الزراعة، على

 من النشطين اقتصاديTا، 30%سبيل المثال، والتى تمثل أكثر من 
 - < بالتعريف< ، وهو ما يعنى  عمل أسرى  فتوصف على أنها 

.كل من يعيش فى البيت ول يتلقى راتبTا- 

 ولذلك فإن عدم العتراف بمساهمة النساء القتصادية، بل
 ووجودهن نفسه، غير معترف به من قبل الدولة إلى حد يبتعد

 فى الوقت نفسه، تضعف الدولة حقوق ·تمامTا عن الموضوعية
 المرأة داخل رابطة الزواج من خلل إنفاذها للمبدأ الدينى فى

 السرة، الذى يحافظ على الحق التقليدى للرجل فى فض رباط
وفى سياق الحداثة وضعف-   الزوجية، والذى وضع المرأة بذلك 

( نموذجها-  فى وضع مضطرب، خاصة فى ضوء   الروابط السرية 
.السرى(

 ويتمثل جانب آخر فى ترسيخ الدولة لنموذج معين فى
 العلقات السرية، فى كيفية توجيهها لمواردها ومهاراتها

(·لمواطنيها ( العتمادى   فسلوك الدولة الذى يشجع النموذج 
 للمرأة، يتركها غير مستعدة، إلى حد بعيد، للتعامل مع العالم

44 كما أن النسبة المرتفعة للمية بين النساء مقارنة ·الخارجى



 بالرجال لهى مثال على اجتماع دورى السرة والدولة فى الحفاظ
على قوة عمل نسائية بل مهارات.

الدولة وتشريعات العمل:

 تدهورت البيئة التشريعية الخاصة بالعمل بوجه عام، وبعمل
 ·المرأة على وجه الخصوص، بشكل كبير خلل العقدين الخيرين

 على معظم النشطة القتصادية (1(فمع استيلء القطاع الخاص
القانون )  (48من القطاع العام، تم تعديل قانون العمل السابق 
 وفى ظل هذا ·الذى كان يضمن عددTا من الحقوق المهمة للعمال

 القانون، تم الحد كثيرTا من الحقوق السابقة التى كانت تحمى
 يومTا 30فتم قصر فترة إجازة الوضع على  ·حقوق المرأة النجابية

 كما تم قصر إجازة الوضع ·بعد أن أن كانت ثلثة أشهر فى السابق
 وأقر القانون الجديد الكثير مما كان فى قانون ·على طفلين فقط

 القطاع الخاص، فيما يتعلق بالحق فى فصل المرأة التى تحمل
 خلل فترة ما بين ستة وثمانية أشهر من تعيينها وهكذا أوقع

 بالمرأة بين شقى رحى القيم الجتماعية التى تعاقبها إن لم تقم
 كذلك ·بدورها النجابى، وقانون العمل الذى يعاقبها عندما تقوم به

 تدخلت تشريعات العمل فى نوعية العمل الذى يwسمح للمرأة
بمنع المرأة من العمل ورديات ليلية أو القيام بأعمال)  القيام به 

( تحد القيود القانونية على نوع(.   شاقةوطبقTا لرأى جوكيس 
 العمل، عمليTا، من التحاق المرأة بالعمل فى الصناعات الثقيلة(

(Joekes 1982: 52.)

 ثم بدأت ·كانت الصناعة، حتى منتصف السبعينيات، ملكTا للدولة( 1)
 السياسة تتغير منذ منتصف السبعينيات بتقديم امتيازات للشركات

 ·الخاصة، ثم بدأ تخصيص شركات القطاع العام فى أوائل التسسعينيات
 وهناك الن قانون عمل موحد يسرى على الشركات الخاصة، وكذلك على

الشركات التى كانت تملكها الدولة.
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والتى رسخت-   وهكذا قلصت تشريعات العمل فى مصر 
 السلوك البوى تجاه تحديد ما هو العمل المناسب للنساء -

 عمليTا من فرص العمل أمام النساء وقلصت أيضTا من منافستهن
(·للعاملين من الرجال ( اكتظاظ   وقد أدى ذلك بدوره إلى 

 ·قطاعات معينة بالموظفين، ليخفض ذلك أيضTا من أجر عمل النساء
 نمط الزدحام هذا يعنى، وففTا لنكر أن الجور أكثر انخفاضTا فى)

 الوظائف التى يغلب شغل النساء لها، بما أن عليهن أن تتنافسن
 فيما بينهن على وظائف قليلة نسبيTا فى قطاع من سوق العمل

( Anker et al 1986: 11مكتظ بشاغليه، قwصر عليهن قسرTا: )
 أدى هذا العزل القسرى فى العمل من قبل مؤسسات الدولة
 وتشريعاتها، واليديولوجيا، والمعايير الجتماعية، إلى اقتصار عمل

 النساء على بضعة قطاعات ازدحمت بهن، فأبقى ذلك على
 ويعتبر ·انخفاض مستويات أجورهن وعدم استقرارهن فى العمل

 قطاع الخدمات أكثر القطاعات استيعابTا لعمل المرأة، حيث يمثل ما
%  وكثيرات ·من نسبة الناشطات اقتصاديTا من السكان 50يقرب من 

 منهن تعملن خادمات فى البيوت، وهو قطاع مستبعد من أى
.حماية قانونية

 وقد برر المشروع استبعاد هذا النوع من عمل المرأة بكراهة
!!  < التى تعمل فيها الخادمات< خصوصية البيوت  التدخل فى 

 وهكذا تخضع الخادمات للستغلل دون القدرة على اتخاذ أى إجراء
 كذلك تستبعد أيضTا ·أو أن تكون لهن نقابة أو حماية اجتماعية

 العمالة الزراعية من حماية قانون العمل، بالرغم من أنها تمثل أكثر
 من عمل المرأة وهو ما يفتح الباب واسعTا أمام ملك 30%من 

 الراضى للتفرقة فى الجور بين الناث والذكور عندما يؤدون العمل
.أجر الرجل فيه 2/3نفسه ويبلغ أجر المرأة فى العمل الزراعى 

 إن الحق فى قصر عمل المرأة على وظائف معينة، واستبعاد
 عمل المرأة فى قطاعات واسعة من أى حماية قانونية، بالضافة
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 إلى الجور على حقوق النساء النجابية فى العمل، ليست هى
 المشاكل الوحيدة التى نجمت عن قانون العمل الموحد الجديد

 فقد كان أهم انتصار للقطاع الخاص ·فيما يتعلق بالعمالة النسائية
 ·هو حصوله على الحق فى التعيين والفصل متى دعت الحاجة

 -  وقد شكل ذلك أكثر من أى شىء آخر عبئTا ملحوظTا فى- 
 ظروف العمل، خاصة فى ظل وجود نقابة عمالية شبة حكومية

.شديدة الضعف

سوق العمل:

 إن حاجة المرأة المتزايدة للعمل بأجر، فى مصر كما فى بقاع
 أخرى حول العالم أيضTا إضافة إلى المعايير القائمة التى تحد من

 اختياراتها وتوليها قيمة ووضعTا أدنى، لم تمتد فقط إلى كل جوانب
 حياتها وهى تكافح للقيام بأدوارها المستمرة فى التساع، ولكنها

 وفقTا لـ. جعلت منها أيضTا مصدرTا واسعTا للعمالة الرخيصة والمرنة
( :  ) تدعـــم المــــرأة التقدم القتصادى عبر) وآخريــن  بروس

مــــن خــــلل انخفـــاض نسبتها فى:   أربعة طرق على القل
 العمالة، وبطالتها، ورغبتها فى الدخول والخروج من ســـوق

.(Bruce et al 1988:5العمل، وأجـــــرها المنخفض( )
 تهيمن الرؤى الجتماعية القائمة خارج موقع العمل على آليات

 السوق وتلعب دورTا مهمTا فى تحديد وضعية المرأة فى مكان العمل
 وحسب رأى جوكس فى دراسة عن ·وعملها بأجر أكثر انخفاضTا

لحظ معظم أصحاب العمل: )  أوضاع المرأة العاملة فى المغرب
 ) وأقل إثارة للمشاكل فى العمل) جدية  أن المرأة أكثر طاعة، و 

 وهم يرون أن المرأة أسلس قيادTا واستعدادTا لقبول .من الرجل
 ..النقد وأقل استعدادTا للتصرف بشكل انفعالى داخل أماكن البيع
 وهناك عامل إضافى يتمثل فى أن أصحاب العمل الذين شكلوا

 عينة الدراسة على اقتناع بأن المرأة أقل استعدادTا للنضمام
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 ويؤكد تلك الرؤية( Joekess 1982:21للنقابــات مــن الرجـــل(. )
 -  للمرأة العاملة فى المغرب توج�ه عام يرى فى النساء قوة- 

: )·عمل ألين عريكة نحو ثلث أصحاب العمل فى   ففى رأى آنكر
موريشيوس تحدثوا عن السلوك السلس للمرأة ومن أمثلته أنها

  أكثر جدية فى العمل من الرجل، وأقل شكوى ول تنضم إلى
(Anker 1986: 29). النقابـــات العمالـــية)

 ونرى هذا التوجه فى مصر فى القطاعين العام والخاص على
 فقد احتلت النساء العاملت، فى القطاع العام، موقعTا ·حد سواء

 ثانويTا، بوجه عام، داخل موقع العمل نظرTا لقلة أعدادهن وللسلوك
 ففى ظل ·البوى الذى صاحب مشاركتهن فى العمل دائمTا

 التمييز فى سوق العمل، انتقل منع المرأة من العمل فى صناعات
 أو وظائف معينة وبالتمييز فى الوظيفة على أساس النوع فى
 الصناعات المختلطة مثل صناعة النسيج، تدريجيTا إلى القطاع

.العام

 لقد شجعت تلك التوج�هات، داخل القطاعين الخاص والعام
 على حد سواء، على تعيين المرأة فى الوظائف التى تحتاج إلى

 عمل مكثف، كما ساعدت على خلق تمييز فى العمل على
.أساس النوع، وهو ما سمح بسيادة الفروق فى الجور

 والمرأة، حسبما جاء على لسان أحد أعضاء النقابة العامة
عاملة جيدة حيث إنها منضبطة ودقيقة فى: )  لعمال النسيج

 كذلك فقيادتها يسيرة، على عكس الرجل، وتنفذ ما يقال ·عملها
 ولكن المرأة ينظر إليها، من زاوية أخرى،( Interview, 1997 ).لها)

 على أنها غير قادرة على القيام بالعمل الشاق، وبالتالى يجب
) الخف)  يقول أمين التعليم فى اتحاد عمال . إعطاؤها الوظائف 

قد تعمل المرأة لكثر من عشر ساعات، وقد يكون: )  النسيج
 العمل شاقTا ل يناسب قدراتها الجسمانية، وهو ما يجعلها غير

وأضاف أنها(.   قادرة على العمل فى أقسام الغزل والنسيج
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 أكثر ملءمة لقسام صناعة الملبس والقطن الطبى، وكذلك)
، ويقول>  العراوى لن هذا العمل أكثر ملءمة لطبيعتها النسائية

 المدير الفنى لمصنع ملبس سمنود فى شركة النصر للغزل
إن التزامات المرأة الجتماعية عادة ما تؤثر: <  والنسيج أيضTا

(interviews)على قدرتها فى النتاج(. 
 هذه الرؤى من جانب الدارة، وممثلى النقابات العمالية، وكذلك

 ·الزملء تؤثر بشكل مستمر على وضع المرأة فى موقع العمل
 فالمرأة ينظر إليها على أنها غير قادرة على القيام بالعمل الشاق،

إلخ، إما لنقص فى قدرتها...   أو العمل لساعات طويلة
 وهذا هو ما ·الجسمانية وإما للتزاماتها الجتماعىة فى البيت

.يبرر، بوجه عام، انخفاض الجور من وجهة نظر الدارة

 بالضافة إلى القيود القانونية السالفة الذكر، قد يحد من
 .منافسة المرأة للرجل فى موقع العمل أيضTا التحرش الجنسى

فوفقTا لنكر:

 التمييز فى العمل على أساس الجنس يحافظ عليه، إلى حد)
 ودخول المرأة فى الوظائف التى يهيمن. كبير، التحرش الجنسى

 :Anker et al 1986عليها الرجال عادة ما يحد منه التحرش الجنسى( )

13 )
 إن استمرار التمييز فى العمل على أساس النوع، والذى

 تدعمه قوة مؤسسات الدولة والتى يهيمن عليها الرجال، حافظ
 على استمرار انخفاض أجور العاملت، وهو ما يرسخ بدوره من

 فى هذا الصدد، كما فى . علقتهن العتمادية على وحدة السرة
 غيره، تعكس التوجهات فى مصر تلك السائدة بوجه عام فى

يقل فيها أجر وحدة العمل بالنسبة للمرأة أكثر)  العالم كله، والتى 
 وتشكل المرأة فيها قوة عمل شديدة .. من الرجل بوجه عام

:(.المرونة  ويثبت نمو قطاع الصادرات فى( 2المرجع السابق  )
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 جميع أنحاء العالم الثالث مدى استفادة هذا القطاع من عدم
 هذا بالضافة إلى أن غياب قانون . العتراف بقيمة عمل المرأة

رسمى يتعامل مع التحرش الجنسى فى موقع العمل وضع المرأة
 أيضTا تحت ضغط شديد دفعها إما لقبوله أو التفاوض بشأنه مخافة
 أن تفصل من عملها، وإما إلى ترك العمل ومواجهة الفقر المدقع

.لها ولسرتها

نظرة المرأة لظروف عملها:

 إن النخفاض المتزايد فى فوائد العمل مقترنTا بالثمن المرتفع
 الذى ينبغى على المرأة دفعه عندما تخرج إلى العمل هو الذى

 وتوضح المقابلت التالية هذه ·شكل رؤيتها للعمل ولموقع العمل
 فى 1997وقد أجريت تلك المقابلت خلل عام  ·العلقة المعقدة

 شركات القطاعين العام والخاص، حيث أجريت المجموعة الولى
 من المقابلت فى شركة نسيج قطاع عام،بينما أجريت المجموعة

زالثانية فى عدد من شركات القطاع الخاص

 )  كانت تعمل فى ·عامTا 11سنة متزوجة وتعمل منذ  27و)
 السابق فى قسم الصواف، ولكنها وجدت نفسها منقولة إلى
 مصنع تم تأجيره إلى مستثمرين خارجيين يعملون فى مجال

.الملبس الجاهزة

أعمل منذ : )  9عامTا فى شركة المحلة للغزل والنسيج،  11و 

 سنوات فى قسم الصواف، وسنتين فى مصنع ملبس أرسلونا
 قمت بإجازة وضع ثم عدت لجدهم قد استغنوا عن كل البنات. إليه

 كنت ·منذ ذلك الوقت انخفض أجرى... ونقلونا إلى مصنع نسيج
 وضعونى ·جنيهTا فقط 60جنيهTا، والن أحصل على  75أحصل على 

 فى قسم التشهيلت، ثم بعد أن ألغوا الورديات، ولن عدد البنات
 كان كبيرTا فى القسم، بدأوا فى نقلنا إلى أقسام أخرى ومصنع

أخر(.
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 جنيهTا ولكنى كنت أحصل على إجمالى 37أجرى الساسى )
كل ) 52 ، أى ( 15جنيهTا فى القبضية   ·جنيهات فى الشهر 104يومTا

 جنيهTا 75عندما كنت فى مصنع الصواف كنت أحصل على إجمالى 
جنيهTا فى الشهر(. 150فى القبضية، أى 

 عندما ذهبت إلى مصنع الملبس كنت أتقاضى فى البداية
( 75راتبى الصلى،  المشرفون)  جنيهTا، ثم غيروا المشرف وكان 

 يحصلون على مكافأة كلما استطاعوا خفض ما يدفع للعمال،
 فخفضوا ما يدفع لمن ل تعمل على الماكينات منذ ذلك

 جنيهات 10كنت أحصل على . جنيهTا 60الوقت،فثبت أجرى عند 
 4حوافز إنتاج عندما كنت فى مصنع الصواف، ولكنى أحصل عى 

)·جنيهات فقط فى مصنع الملبس كل    15وهناك حوافز قبضية 

وحوافز سنوية(   الحوافز السنوية تتوقف على ما يقررون، ·يومTا
 ولكن لها حد أدنى وحد أقصى، وتعتمد على الراتب الساسى،

 العام الماضى ·وعادة ما تكون مرتب شهر، حسب إنتاج المصنع
 الرباح تصرف ·جينهTا  لنى كنت قد قمت بإجازة 60حصلت علي 

جنيهTا(. 75جنيهTا وحد أقصى  25فى يناير من كل عام بحد أدنى 

 تشير المقابلة السابقة إلى أن النساء اللتى نقلن من أقسام
 < أخرى إلى قسم الملبس الجاهزة كن يتقاضين<  مختلطة

.أجورTا وحوافز أقل

 ) التى تعمل منذ ) س عندما بدأت العمل: < 27تقول   عامTا
 جنيهات فى 5أو  4، وحوافز إنتاج (1(قروش فى اليوم 7كنت أتقاضى 

 وأتقاضى ما ·جنيهTا فى الشهر 130راتبى الساسى الن  ·الشهر
 جنيهات 8-9جنيهات فى القبضية، وحوافزى حوالى  110إجماليه 

ويشير هذا الجر.  250قروش فى اليوم -   7 (1)  جنيه فى الشهر تقريبTا
شديد النخفاض إلى وضعها السابق كعاملة ظهورات صغيرة السن.
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 و 80عندما أنتج، فلو لم ننتج ل نأخذ حوافز، ونحصل على ما بين 
جنيهTا أرباحTا سنويةT، ول شىء غير ذلك(. 90

 تمثل أحد أساليب البقاء على انخفاض الجور فى القطاع
 العام فى إدخال نظام الحوافز، فبينما ظلت الجور الساسية
 شديدة النخفاض، كانت الدارة تستخدم الحوافز لرفع الجور

 غير أن ·لتسمح للعاملين بالحد الدنى للبقاء على قيد الحياة
 وقد تقرر ·الحوافز مرتبطة بإنتاجية العامل وكذلك بإنتاجية الشركة

 الشركة خفض النتاج نتيجة انخفاض الطلب، فيعاقب بذلك العمال
 وقد خلق ذلك ما يمكن ·الذىن يعملون العدد نفسه من الساعات

 ) داخل شركات القطاع العام لسنوات) مرونة الجور  أن نسميه 
.عديدة

> :  ) بالرغم من) عاملة فى مصنع الدخيلة م  تقول 
 تحقيقنا لعلى حصة إنتاج، فإننا ل نحصل على أى حوافز، ول

 أيTا كانت كمية النتاج، الدارة. يزالون يخصمون إجازاتنا السنوية
.( interview, dakhailaتحسبها كما تهوى(  )

( :) أجرى الساسى )  حوافز 8%جنيهات، وأحصل على  6هــ
 15و  10على بيع كل قطعة، تضاف كل شهر، وتصل إلى ما بين 

 ولكننا ل نتقاضى أى حوافز هذه اليام لنه ل يوجد ·جنيهTا شهريTا
 والساعات ·نحصل على علوة اجتماعية فى يوليو كل عام ·عمل

 الضافية عادة ما تحسب بضعف أجر ساعات العمل الرسمية
 ولكننا ل نعمل وقتTا إضافيTا الن، ولكن عندما يكون هناك عمل

 إضافى يwلزم به كل العاملين ونحصل على شهر أرباحTا لو كان هناك
إنتاج، وعادة ما يصرف فى يونيو(.

 وقد توصلت خلل بعض المقابلت إلى أن بعض العاملت
 )  الميات أو اللتى ل تعملن فى النتاجتتقاضين أجورTا أساسية)

 فى غاية التدنى، وهو ما يضعهن تحت الحد الدنى لمستوى
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 المعيشة،وذلك بالرغم من طول سنوات العمل التى قضينها فى
.الشركة نفسها

 ) التى تعمل فى شركة منسوجات منذ ) ج :12تقول   عامTا 
)7عندما تم تعيينى كان راتبى الساسى ) فى   جنيهات 

وكان الضافى نحو (   جنيهات أيضTا، فكنت أتقاضى 7القبضية
 أما الن ·جنيهTا فى الشهر 28جنيهTا فى القبضية، أى  14حوالى 

 جنيها، أى 45جنيهTا، ويصل إجمالى القبضية  35فراتبى الساسى 
 وكان أقل من ذلك منذ عامين، حيث كان ·جنيهTا فى الشهر 90

 أما بالنسبة للحوافز السنوية، فأتقاضى. جنيهTا 36إجمالى القبضية 
 ول أتقاضى بدل غداء أو. جنيهTا، وهذا ما تقاضيته العام الماضى 65

 وزوجى لم يعد يعمل وهو الن فى إجازة مرضية، ·بدل مخاطر
 جنيهTا فى القبضية، وهو أقل من راتبه 24لذلك يتقاضى 

 جنيهTا، حيث يwخصم منه خمس ساعات فى 35الساسى وهو 
 ونتعامل مع طبيب خارجى. جنيهTا فقط 24القبضية لذلك يتقاضى 

 40وأنا أتقاضى  ·حيث إن طبيب الشركة لم يجد مع زوجى نفعTا

 ·جنيهTا فى الشهر ليجار البيت 60جنيهTا فى القبضية، أدفع منها 
 هذا بالضافة إلى الغذاء والملبس وتعليم البناء، وكذلك مصاريف

(.·العلج الحياة صعبة لول مساعدة بعض الناس لنا 

 لقد أظهرت المقابلت والبيانات أن المرأة لزالت تعمل لساعات
 طويلة ونسبة تغيبها عن العمل منخفضة للغاية، بالرغم من

 ومع ذلك فهى تعى أن التزامات العمل . التزاماتها الجتماعية
 تتزايد ثقلT، والمكاسب تزداد انخفاضTا، وهو واقع كان له تأثيره

 وقد دفع هذا الواقع العديد من. السلبى على علقتها بموقع العمل
 النساء إلى الترحيب بالمعاش المبكر لشعورهن بأنه قد يقلل من

.أعبائهن
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 ) فى الربعين من عمرها، متزوجة وتساعد فى إعالة)  ج
 وهى تعمل فى قص ملءات السرائر. أسرة مكونة من ستة أفراد

 .وهى متعلمة ولكنها لم تتخرج فى مدرسة. فى قسم الملبس
 وكانت قد نقلت إلى هذا القسم من قسم آخر منذ عشر سنوات،

 .ول تعلم سبب هذا النقل، ولكنها تظن أنه بسبب تجديد اللت
 وقد ترك ·أعمل وردية واحدة، ولكنى أعمل ساعتين إضافيتين)

 الكثيرون العمل، ولكن معظمهم من النساء اللئى خرجن على
 ولو كان نظام المعاش. المعاش أو حصلن على إجازة بدون مرتب

 المبكر مطبقTا عندنا لخرجت على المعاش حتى أستطيع رعاية
 جنيه فى الشهر والجمالى 100أجرى الساسى حاليTا . أطفالى

 جنيهTا 14جنيهات شهريTا بدل غداء،  9ونحصل على . فى الشهر 220
 وليس لدينا تأمين. جنيهTا 28وتبلغ الحوافز حوالى . بدل مخاطر

 .صحى لمشاكل النساء الصحية، ويعاملنا الطباء بشكل سيئ
 ربما تكون المعاملة فى ·والمعاملة فى الشركة بشكل عام سيئة

 القطاع الخاص أفضل حيث إنها ربما تكون على حسب العمل،
ولكن هنا نحن نعمل ويعاملوننا، مع ذلك، بشكل سيئ(.

 مع سحب الكثير من المكاسب التى كان يتمتع بها العاملون
 فى القطاع الخاص، مثل ساعات العمل، والجازات المرضية،

 والجازات، إلخ، تقلص الفرق فى ظروف العمل، ببطء بين القطاعين
( ·الخاص والعام، كما يتضح من المقابلت التالية ( التى  ج  تقول 

أعمل : )  ساعات فى قسم القمصان 8تعمل فى شركة قطاع عام
( 1600وأنتج  فى اليوم )  يومTا إجازة فى 37ومن حقى  ·ياقة
 أما الجازة المرضية ·عارضة 7يومTا إجازة اعتيادية، و  30العام، 

 وقد تخصم من ·فتكون على نفقتى، حيث إنها تخصم مما أتقاضاه
 30جنيهTا فى القبضية، أحصل على  40حوافزى أيضTا فبدلT من 

 أترك المنزل فى السابعة صباحTا وأعود فى الرابعة . جنيها فقط
 ولدى طفلن، لذلك فما يبقى من وقت يكفى بالكاد. بعد الظهر

54



لعداد الطعام ورعايتهما(.
 فى ظل تقلص القطاع العام وتدهور ظروف العمل فيه، استطاع

والذى كان يستوعب العداد المتزايدة من-   القطاع الخاص 
أن يفرض-   العاملين بأجر، من الرجال والنساء على حد سواء 

 لقد ملت المرأة العداد . شروطTا غير مقي�دة على عمالته
 المتزايدة من مصانع الملبس، التى يعمل بعضها من أجل التصدير

 ساعة دون 12ووفقTا للتقديرات، تستطيع المرأة أن تعمل  ·فقط
 الحصول على إجازة أسبوعية، ول تتمتع بأى مكاسب، مثل

 التأمين الصحى الذى كانت تحصل عليه فى السابق فى القطاع
 .وتوضح المقابلت التالية ظروف العمل فى القطاع الخاص. الخاص

 ) منذ أربع سنوات فى شركة الصياد للملبس الجاهزة) و  تعمل 
 - وهى غير-   وهى مصنع قطاع خاص لصناعة الملبس 

 متزوجة وتعيش مع أسرتها المكونة من ستة أفراد، وتساعد فى
( ·النفاق عليهم ( حوالى   و  وقالت إن ·ساعة يوميTا 12وتعمل 

 جنيهات بدل 3الساعات الخمس الضافية تحسب على أساس 
 ولم توقع أى عقد مع الشركة، لذلك فهى ل تعرف ما .من جنيهين

 ول توجد مكافآت ول حوافز فى ·إذا كانت عاملة ظهورات أم ل؟!
 وليس لديها أية. جنيهTا 120ويبلغ إجمالى ما تتقاضاه شهريTا  ·عملها

 وليس .فكرة عما إذا كانت هناك لجنة نقابية فى مصنعها أم ل؟
 وكذلك ل تحصل على. هناك تأمين صحى أو اجتماعى فى عملها

 بدلت غذاء أو مخاطر، ول تعرف شيئTا عن المراض المتعلقة
.بعملها

 ) فى مصنع ملبس على آلة قص قماش) م  وهى فى . تعمل 
 هذه الوظيفة منذ ثمان سنوات، متزوجة وتنفق على أسرة مكونة

 وكانت تعمل قبل ذلك كبائعة لحوالى أربع أو ·من خمسة أفراد
 وقد وقعت عقدTا مع الشركة ولكن ليس لديها . خمس سنوات

 وليست هناك مكافآت ول. ساعات فى اليوم 10نسخة منه وتعمل 
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 جنيهTا فى 180ويبلغ إجمالى ما تتقاضاه  ·حوافز، ول أرباح سنوية
 .ومشرف القسم هو همزة الوصل بينهما وبين الدارة .. الشهر

 ول تعرف شيئTا عن اللوائح الداخلية المهيمنة على عملها ول تدرى
 وليس لديها ·أيضTا ما إذا كانت هناك لجنة نقابية فى مصنعها أم ل

 تأمين صحى ول اجتماعى فى العمل، ول تحصل على بدل غذاء أو
.مخاطر

 أظهرت المقابلت مع عاملت القطاع العام وعيهن ببعض
 حقوقهن، بالرغم من أنهن ل تكدن تشعرن أن بإمكانهن المطالبة

 بتحسين أوضاعهن، فى حين كان واضحTا أن عاملت القطاع
 الخاص لم يكن لديهن وعى، فى الغلب العم، بأى من حقوقهن،
 ول تدرين شيئTا عن أوضاعهن القانونية داخل مصانعهن وكان عدم

 نعرض . الستقرار فى العمل أكثر ملزمة لعاملت القطاع الخاص
 فيما يلى لملخص لدراسة حالة على مصنع لديه عمال قطاع عام

 )  معارونإلى مصنع قطاع خاص يعملون جنبTا إلى جنب مع)
.عمال قطاع خاص ظهورات

 أجريت المقابلت التالية مع خمس عاملت أنتدبن إلى المصنع
) ( يانج) عندما حضر   بعد تأجيره إلى مستثمر أجنبى قطاع خاص، 
 أول مرة، قال إن العمل يبدأ فى السابعة والنصف صباحTا وينتهى

 فى السابعة مساءT، وإن كل الجازات ملغاة وقل�ص الجازة المرضية
 أيام فى العام وألغى 3إلى يوم ونصف اليوم فى العام بعد أن كانت 

 وجلب فتيات فى الخامسة .أسبوع الجازة السنوية فى العام
 عشر من أعمارهن، كن تعملن فى السابق بعقود فى هذه

(  .الشركة ( منذ   بعقود  ، ومنحهن راتبTا97/8/1واستخدم أيضTا فتيات 
 40وكان يعطى الفتيات ما بــين  ·جنيهTا مصريTا 100-120يتــراوح بين 

 فنظــمن إضرابTا طالبن فيه بأجــر موحــد ·جنيهTا مصريTا 40و 
56.جنيهTا 85للجميع والن تحصل كل منهن على 



داخل)  كانت هناك فتيات صغيرات من الدخيلة تعملن بعقود 
، فكان يدفع لكل منهن (  جنيهTا شهريTا 75الشركة القطاع الخاص

 والن يريد أن تتعاقدن معه، وتتركن الشركة وتأخذن تأميناتهن
 وقد قبلت بعض الفتيات ومعظهمن من الراغبات فى الزواج، ·منها

 .حيث حصلن على التأمين من الشركة وأبرمن عقودTا مؤقتة معه
 ويسرى العقد لمدته، ويذكر فيه الراتب وأى مكافآت، ولكن ل

(. يحصل العامل على نسخة منه على بياض)  وقد وقعنا جميعTا 
 ) كل العمال من الرجال يعملون)  على ورقة بيضاء تكتب فيما بعد

 عامل وعاملة، بينما وصل 300عدد العمال المثبتين  ·فى الخدمات
 عاملة فى أغسطس ، وهو فى 1000عدد العمال المؤقتين إلى 

 ) يتقلص الن، بعد المواجهة مع) المثبتين  تزايد وعدد العمال 
 الدارة لم يعد هناك الكثيرون منا، فأجور العمال المؤقتين أقل من

 لقد أقدمت الكثيرات من الراغبات فى الزواج على ذلك، ·أجورنا
 وتبلغ ·فحصلن على تأميناتهن من الشركة ووقعن عقودTا مؤقتة

 مدة العقد مع العاملة سنتان، وينص فيه على الجر وأى بدلت
 ويعمل ·أخرى ول تحصل على نسخة منه، وتوقعه  على بياض

) المثبتات)  كل الرجال فى المصنع في الخدمات وعدد العاملت 
 وعدد المثبتات ·وفى تزايد 1000حوالى ثلثمائة، والخريات نحو 

 فى تقلص الن خاصة بعد المواجهة مع الدارة، فلم تعد هنا
 ·الكثيرات منا، حيث تتقاضى العاملت المؤقتات أجورTا أقل منا

 نحصل على أجورنا فى السابع أو العاشر من الشهر، وندفع أجر
.جنيهات فى الشهر 10انتقالتنا حوالى 

 ساعات العمل الن من السابعة والنصف حتى الرابعة، أى أنها
 زادت نصف ساعة، ولكننا ل نتقاضى أجرTا عن نصف الساعة

 ل نتقاضى مكافآت وليست لدينا رعاية صحية لمشاكل. الضافية
 ل تتدخل النقابة فى شركة الدخيلة لدى الدارة،. النساء الصحية

 وقد تدخل أحد زعماء. ولكنهم يأتون فقط عندما نقوم بإضراب
 النقابة لتنقل زوجته حتى ل يستخدموها ضده، لقد انتخبناه ولكنه
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 كلما تحدثنا إليه فى أمر قال اذهبوا إلى السيد. ل يفعل شيئTا
 .) الرجل الذى لم ننتخبه هو الرجل الذى نلجأ إليه الن)  لم. يانج

 يعد هناك شىء يسمى اللجنة النقابية، ول نعرف إلى من نرسل
 .لم يعد هناك مجلس إدارة أو تمثيل للعمال فى المجلس. شكوانا

 ليس هناك سوى صاحب المصنع الذى يتواجد معنا دائمTا فى
 ·مهندسوه هم الذين يوقعون الخصومات. الورشة حتى الرابعة

.وكلما تحدثنا إلى السيد يانج قال لنا قولوا ذلك لرئيسكم
 ·كان أول إضراب قمنا به بسبب منحة دخول المداس التى ألغيت

( 1999وكان الثانى فى سبتمبر  ( اللتى تم  الفتيات  بسبب 
 وقد ساندنا عمال. وكانت المرة الثالثة بسبب العمل الليلى ·نقلهن

النساء-  )·الميكانيكا ولكن المبادرة كانت من�ا نحن  سيروا   قالوا لنا 
 .) وفى نهاية الضراب استطعنا استعادة-  أنتم الرجال  أمامنا 

 بعض حقوقنا ولكننا لزلنا نعمل من السابعة حتى الرابعة، على
 قرشTا عن الساعة حسب 20أننا نحصل الن على أجر العمل )

 بعد الضراب الثانى أعادوا العاملت المنقولت وتم. المرتب(
 لزلنا لم نحصل ·استبعاد المهندس، لن ذلك كان أحد مطالبنا

شركة القطاع). على حوافز  وينتظر أن تأتى الرباح من الشركة 
فى نهاية هذا العام(   20فى البداية منحنا، نحن العمال،  ·العام

)5جنيهTا علوة ورفعنى أنا  لنى العاملة رقم   )جنيهات زيادة عليها 

 ولكن ذلك يتوقف بالطبع. ، حيث كانت إنتاجيتى هى العلى(1
 والن بدأوا زيادة ساعات العمل مرة أخرى. على الطلب من الخارج

.بقول المالك إن علينا أن نأتى أيام الجمعة لتمام العمل

 لو رفض أحد العمل ليلT فبإمكانه فصله، ولكنه ل يستطيع فصلنا
  ) أتينا من الشركة) دائمون  ولكنه يستطيع فصل. لننا عمال مثبتون 

 والن ل نكمل المائتين من 300كنا أكثر من  ·أصحاب العقود المؤقتة
 عامل وعاملة يستطيع فصلهن لن عقودهن مؤقتة، 1000بين  نحو 

 وكنا ·ولكننا وقفنا يدTا واحدة فلم يستطع أن يفعل لنا شيئTا
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)·سنرفض العمل لو كان فصلهن أنا   كان يقول لنا دائمTا بالعربية 
المهندس الذى يعمل معه كان يعمل فى شركة الدخيلة(.   .صايع

 .وكانت علقته سيئة مع العاملت، كان دائمTا يلعنهن ويسبهن
 ولو سقط شىء من يد إحدى الفتيات كان يخصم من أجرها ثلثة

- . أيام إلى   وكان أسهل شىء عليه ، مع الفتيات الصغيرات 
أن يقول للواحدة منهن اخلعى معطفك وارحلى-   .جانب السباب 

 وقبل أن يرحل هو من المصنع بيومىن فصل أربع فتيات لنه
 فأمرهن بخلع المعاطف. وجدهن تأكلن لقمة صغيرة فى الركن

 .) وتوسلن إليه وقلن له إن آباءهن سيضربوهن ،) برة  وقال لهن 
 وخصم لمرأة ·فقال لهن ل تضع إحداكن قدمها هنا مرة أخرى

 ,) ثلثة أيام) دائمة  بالرغم من . كانت معهن، ولكنها عمالة 
 الستجابة لبعض مطالبنا، ل نشعر أننا نريد البقاء فى هذا العمل

 أكثر من ذلك، الكثيرات منا تفكرن فى العودة مرة أخرى إلى
 لم يعد ·شركتنا أو فى الخروج على المعاش، كما فعلت أخريات

العمل آمنTا كما كان من قبل(.

 تعكس بيئة العمل المتغيرة وتدهور ظروف العمل شدة
 هذا التوجه العام، والذى. استغلل العمالة من قبل رأس المال

 يتضح أكثر ما يتضح فى الشركة التى تم تأجيرها إلى مستثمرين
 من القطاع الخاص، أدى إلى استغلل المرأة كأحد موارد العمالة

 وذلك فى الوقت نفسه الذى يدفع فيه . شديدة الرخص والمرونة
 وضع المرأة خارج موقع العمل، يدفعها إلى القبول بهذه الظروف

 هناك عاملن رئيسيان يرسخان هذه ·والتفاوض حول استغللها
 الدورة أولهما الفتقار إلى التشريعات، والذى يجعل من المــرأة

 العاملة ضحية سهلة لمثل هذا الستغلل، وثانيهما، غياب آليات
 المقاومة أو الدعم من قبل النقابات أو العمال الذكور، والذى من
.شأنه، لو وجد، أن يدعم قدرة المرأة على تحسين بيئة عملها 59



الخلصة:

 نتيجة لمختلف الليات التى تهيمن على العلقات الجتماعية
 وعلقات العمل، أصبحت المرأة أحد أكبر موارد العمالة الرخيصة،
 والمرنة، والمؤقتة، وذلك فى ظل حقوق قانونية محدودة للغاية،

 كما أصبحت عرضة لمختلف أشكال الستغلل والتمييز فى موقع
 وهكذا أصبحت هناك قابلية أكبر لستيعاب المرأة فى . العمل

 مجالت العمل التى تفتقر إلى آليات حماية والتى يسهل فيها،
 والمرأة التى تخرج عن دورها التقليدى . بشكل أكثر، استغللها

 تتعرض، ليس فقط للستغلل القتصادى، ولكن أيضا إلى الحد من
 قدرتها عن طريق التحرش الجنسى فى الماكن العامة ومواقع

 ولم يؤد ذلك فقط إلى الحفاظ على . العمل على حد سواء
 السلطة والرقابة البوية على المرأة وترسيخها، ولكنه ساهم أيضا

.فى خلق سوق عمل قائم على التمييز بين الجنسين

 لقد تحول وتغير وضع الرجل العامل والمرأة العاملة فى موقع
 العمل ، بالتالى علقة كل منهما بالخر، خلل العشرين عامTا

 الماضية نتيجة للسياسات التى أعادت تعريف أدوار وحقوق العمال
 ول نستطيع أن نفهم وضع ·فى المجتمع وعلقتهم ببقية المة

 الرجل والمرأة فى موقع العمل دون أن نأخذ فى اعتبارنا الهجوم
 ) (  ) من ناحية) المرأة من ناحية، وعلى  العمال  المنسق على 

 أخرى، كجزء من نمط جديد يجمع بين القتصاد الليبرالى الجديد،
 وهو ما وضع العمال، كطبقة ،. والخطاب الدينى المحافظ الجديد

 حرمهم من دورهم ·والنساء كفئة اجتماعية، فى وضع ضعيف
 الوسع، فزاد بذلك من الشعور بالتغريب والتهميش فى الطبقات

.والفئات الجتماعية

 إن تدهور وضع النساء المتزايد فى المجتمع، والذى يعود جزئيTا
 إلى التحول العام فى السياسة عن السلوب القائم على تحقيق
 الرفاهية فى الستينيات، وإلى نمو البيئة الدينية المحافظة، وإلى
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 النتقال إلى توجه يستند أكثر إلى السوق قد لزم إعادة الهيكلة
القتصادىة والخصخصة، وقد خلق ظروفTا جديدة للمرأة فى موقع
 لعمل، أثرت بشكل مباشر فى ظروف عملها وكذلك فى علقتها

.بموقع العمل ومكانة العمل فى حياتها

 إن البيئة العدائية، التى تخللت كل الماكن العامة، تشجع
(  ) قوة عمل) على التعامل مع المرأة على أنها   السوق الحر

لها قيمة عمل متناقصة(,    وقد حدد ذلك بدوره من ·ثانوية
) السرة التقليدية)  خيارات المرأة وفرصها فى العيش خارج بيئة 

 لذلك، ل . ناهيك عن قدرتها على الوصول إلى نوعية حياة أفضل
 نستطيع أن ننظر إلى وضع المرأة فى موقع العمل بمعزل عن

 ولكن، يجب أن ينظر إلى حقوق المرأة . ظروفها وحقوقها خارجه
 داخل موقع العمل كجزء من المنظور الوسع لحقوق العمال بوجه

 عام، بالضافة إلى العلقات الستغللية القائمة على النوع
 .الجتماعى، مثل التحرش الجنسى والجور المنخفضة، إلخ

 على أنه من الهمية بمكان أن ننظر أيضا فى حقوق المرأة فى
 البيت، حيث إن حرمانها منها سوف يدفعها دائمTا إلى القبول بأسوأ
 الظروف فى محل العمل من أجل الحفاظ على السرة من النهيار

.التام
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تعقيب على ورقة هالة شكر ال
نولة درويش:  بقلم 

 تتمثل الهمية الساسية لهذه الورقة بالنسبة لى فى أنها
 مرتبطة بالناس؛ إذ تستند إلى شهاداتهم الحية؛ وهى تمزج ما

 كما أنها تحمل ما يوجهنا نحو ·بين الطرح النظرى وإثباتاتها العملية
زالستخلصات التى يمكن أن تكون أساسTا للتوصيات اللحقة

تطرح الورقة عدد,ا من القضايا المهمة، منها:

 هل عمل المرأة محرر بالنسبة لها، أم أنه شكل آخر-       
 من أشكال الستغلل ؟ هذا السؤال يحتاج إلى دراسات

 متعمقة فى أحوال النساء العاملت داخل السرة، وفى مكان
 كما يولد ·العمل، وفى الشارع، ومع المؤسسات العامة

 السؤال الول سلسلة من السئلة الفرعية؛ أى، هل يمنح
 العمل المان للنساء؟ وهل يؤدى إلى دعم مواقفهن داخل

 السرة، أو فى عمليات اتخاذ القرارات السرية والقرارات
 المتعلقة بحياتهن بصفة خاصة ؟ وهل يعزز عمل النساء نظرة

المجتمع إليهن ؟

 وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى التفكير فى نوعية العمل الذى تقوم
 به النساء داخل السر والذى ل يثمن سواء ماديTا أو معنويTا، ول

 يظهر فى الحصائيات الرسمية، ول يشير إليه أحد باعتبار أنه من
 هذا، على الرغم من أن مساهمة المرأة الريفية ·المور الطبيعية

 - فى النتاج السرى، إلى جانب-   على سبيل المثال 
.مساهماتها فى الحقل، يقدم دعمTا مهمTا للقتصاد العام

 القضية الثانية المهمة تتعلق بنوعية فرص العمل-       
 المتاحة أمام النساء، مع ما يترتب على ذلك من ظروف
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 العمل، وإمكانات الترقى الوظيفى، ومدى الشعور والستمتاع
 بالمان، ومدى اضطرارهن إلى قبول شروط قد تكون مجحفة،

.إلخ

 ونطرح هذا التجاه المتنامى إلى تعيين النساء بعقود مؤقتة،
 تحرمهن من أهم المزايا التى يحتجن إليها بصفتهن نساء؛ أى

 إجازة وضع مدفوعة الجر، وإجازات مدفوعة الجر لرعاية الطفال
مادام الباء ل يقومون بهذا الدور، إلخ.

 مسألة أخرى مهمة أبرزتها هذه الورقة تتعلق بإدراك-       
 العاملت لظروف عملهن؛ كثيرات أشرن إلى انخفاض المرتب
 على الرغم من تدنى الرواتب الصلية؛ وهناك من تحدثن عن

 النقل إلى أقسام أو مصانع أخرى؛ كما تعددت الشارة إلى
 إلغاء الحوافز، أو العمل ساعات إضافية بدون مقابل؛ وأثيرت

 مسألة غياب عقود العمل وما يترتب عليه من غياب أى مزايا
تأمين اجتماعى أو صحى؛ إجازات غير مدفوعة)  أخرى 

 مما يعزز النزوع إلى المعاش المبكر للعناية ...(. الجر 
بالطفال طالما أن شروط العمل غير مناسبة.

بناء على ما تقدم، قد يكون من المفيد التفكير فيما يلى:

: أهمية تضمين قوانين العمل بنودTا تتعلق بـ -       
.عدم السماح بعقود العمل المؤقتة*     
 عدم ربط الترقية، أو الستمرار فى العمل بالنقل*     

.إلى أماكن بعيدة
 توفير التدريب الذى يساعد على الترقى*     

.الوظيفى مع تساوى الفرص بين النساء والرجال
 توفير وسائل النتقال المناسبة إلى أماكن*     

.العمل
.ضمان الجر المتساوى للرجال والنساء*     
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 حماية النساء من التحرش الجنسى وفرض*     
.العقوبات على مرتكبيه

 إنشاء الحضانات المناسبة فى أماكن العمل،*     
.عاملة فى المنشأة 100وعدم ربطها بشرط وجود 

 أهمية امتداد قانون التأمينات الجتماعية إلى الفئات-       
الفلحات، والعاملت فى المنازل، وربات:   المستثناة، مثل 

.البيوت، إلخ

 غير أن سن القوانين والتشريعات غير كاف� فى حد-       
 ذاته؛ فمن أجل ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين، لبد من

:·إيجاد اللية المناسبة ويمكن بهذا الصدد اقتراح ما يلى 
 تشكيل لجان من المراقبة الشعبية تتضمن رجال*     

.ونساءT، وترصد مدى الجدية فى تطبيق القوانين
 تفعيل دور النقابات فيما يتماشى مع الغراض التى*     

.أنشئت من أجلها
 قيام المنظمات النسائية بتشجيع النساء العاملت*     

 على تقديم شكواهن، وتوجيههن إلى الجهات القادرة
محامين، مكاتب شكاوى ) ..(.على مساعدتهن 

 وإلى جانب ذلك، هناك أهمية لبذل الجهود المتعلقة-       
بالجانب الثقافى، مثل:

.تأمين حصول جميع الفتيات على التعليم*     
 تغيير المناهج التعليمية بما يقضى على تكريس*     

 الدوار النمطية للنساء، ويشجع على النخراط فى
.المجالت المستقبلية

66.قيام العلم بدور داعم للنساء •



الثقافة والقانون والقتصاد :

 بعض المحددات التاريخية الحاكمة لسهام المرأة
المصرية في قوة العمل

                                   بقلم أحـد ذكى عثمان 

مقدمة:

 تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من
 الفكار والفرضيات الخاصة بعلقة المرأة المصرية بالعمل، وهى
 العلقة التى تمثل واحدة من المحددات العامة التى يمكن بها

Moghadamقياس وضع المرأة فى المجتمع على حد تعبير مقدم 
)

 وفى هذا تحاول هذه الدراسة بحث عدد من القترابات. (1
 المختلفة لقضية عمل المرأة، فمثل سيتم استخدام بعض الدوات
 التحليلية التى يمدنا بها القتراب التاريخى، وذلك من خلل تحديد

 ) لستكشاف) كعينة تمثيلية على القل  فترة زمنية معينة 
 طبيعة تفاعلت القضية محل البحث في سياق زمنى محدد، وهو

 تقليد سارت عليه العديد من الكتابات المعاصرة حول المرأة
) ( ث بارون.   المصرية عمومTا وعمل المرأة بصفة خاصةلT ت�ف�رد 

(1)Valentine M. Moghadam, Modernizing Women: Gender and Social Change in the 

Middle East, American University in Cairo Press, 1st edition, 1994, p29.
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لنهضة النسائية فى مصر، الثقافة،)  لفصل الرابع من كتابها 
لذى اتخذت فيه من الصحافة محورا لقراءة(   المجتمع، الصحافة

لتحليل آراء الكتاب الذين-   التحولت والتغيرات المرتبطة بالمرأة 
 كزت على فترة زمنية. (2(تعرضوا بالمناقشة لقضية عمل المرأة

تبدأ من العام الذى كتبت فيه فاطمة راشد( 10)   وأيام تقريبا
 رؤيتها الخاصة بضرورة أن تكرس المرأة المسلمة نفسها لسرتها

 وترك مجال العمل للرجال ورغم اختيار بث لعينات تمثيلية دونما
 ) على القل لجميع الكتابات فى الصحف) شبه عام  حصر 

 النسائية، فإنها سرعان ما تستنتج أن هذه الكتابات مثلت رفضTا)
 ، أى طريق الخروج(1(لتباع الطريق الذى سارت فيه المرأة الغربية(

 ) ( فى.  مارجو بدران وهذه   من المنزل للدخول فى سوق العمل
) رائدات الحركة النسوية المصرية والسلم والوطن)  ،(2(كتابها 

 تخصص فصل كامل عن عمل المرأة فى النصف الول من القرن
وهو ما جعل بدران فى موقع متقدم نسبيا عن كل.   العشرين

لقد قامت مارجو.    الذين كتبوا عن عمل المرأة فى تلك الحقبة
 بدران باستعراض تطورات إسهام المرأة التاريخى فى قوة العمل،

 سواء من خلل استعراض لمجالت النشاط التى عملت فيها
) ، أو من خلل بحث أثر) المصانع والمحال التجارية  المرأة 

 المنظومة التعليمية على عمل  المرأة، والذى أثر فى خلق
 قطاعات جديدة لعمل المرأة مثل القطاع الطبى والتمريض وصول

كما أشارت بدران باختصار إلى ظهور فضاء عام جديد.    للمحاماة

 انظر، بث بارون، النهضة النسائية فى مصر، الثقافة، المجتمع( 2)
 والصحافة، ت لميس النقاش، القاهرة، المجلس العلى للثقافة،

·141المشروع القومى للترجمة، ص 
.141السابق ص ( 1)
 مارجو بدران، رائدات الحركة النسوية المصرية والسلم والوطن، ت( 2)

 على بدران، القاهرة، المجلس العلى للثقافة، المشروع القومى
·259، 29، ص ص 2000، 1للترجمة، ط
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 لعمل المرأة وهو الخاص بالقطاع الحكومى، وفى هذا السياق
 وبعد استعراض هذين النموذجين، فقد قمت بتحديد فترة تاريخية

 طويلة نسبيTا، جرى العرف على نعتها بالفترة الليبرالية فى التاريخ
 ، من أجل معالجة بعض الفكار والخطابات الخاصة (3(المصرى

 بالمرأة فى سوق العمل، وحدودها الجتماعية، وذلك عن طريق
 البحث فى التطور التاريخى لقضية عمل المرأة وبعض الفكار

المرتبطة بهذه الفترة الزمنية سواء كانت فترة الحتلل العثمانى )
1798-1517(  ، ورغم عقبة( 1805-1848، أو فترة حكم محمد على (

 ندرة الشارات عن معدلت إسهام المرأة فى قوة العمل
 ) فى هذه الفترات، فإن هذه العقبة لم)  الرسمية وغير الرسمية

 تمنع بعض الباحثين من التفكير فى بعض الفرضيات العامة حول
وفى سياق لحق يعالج.   نسب إسهام النساء فى قوة العمل

 جزء من الدراسة النظرة إلى عقد الثلثينيات من القرن الماضى
 يزعم سعد الدين إبراهيم أن هناك فترة ليبرالية قد سادت التاريخ( 3)

 إلى حركة الجيش فى 1850المصرى، وهى الفترة الممتدة من حوالى 
 ، أى إنها استمرت قرابة القرن وهى فترة اتسمت بالتسامح1952

 السياسى عموما، لكن تقدم أميرة الزهرى سنبل توصيفTا مختصرTا ومغايرTا
 لتوصيف سعد الدين إبراهيم، ولكنه توصيف يمتاز بالدقة لوصف الفترة

 الليبرالية، حيث ترى سنبل أن هذا التوصيف صحيح إذا كنا بصدد الحديث
 عن جملة المنافع التى تمتع بها طبقة رجال العمال الوروبيين وحلفائهم

 وهى فى هذا تلمح سريعTا إلى الحدود الجتماعية ·من النخب المصرية
)  لتلك الفترة أو الحدود الطبقية، وهى فرضيات سوف أتعرض لها لحقTا)

 فى الجزء الخاص بالحدود الجتماعية للعصر الليبرالى، انظر توصيف سنبل
فى:

Amira El Azhary Sonbol The Woman Follows the Nationality of Her Husband 

Guardianship, Citizenship and Gender, 2003, Hawwa, Volume, Issue 1, p 86.

أما توصيف سعد الدين إبراهيم فقد ورد فى:
Saad Eddin Ibrahim "Reviving Middle Eastern Liberalism", Journal of Democracy, Volume 

14, Number 4, October 2003, p 9.
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البنية)  ولكن من خلل اختيار وسيلة قياس وتحليل أخرى هى 
 القانونية، أو بمعنى أكثر تحديدTا القواعد القانونية المنظمة(

 للعلقات الناشئة عن العمل، أى أنها لن تتناول النقاشات العامة
 حول عمل المرأة ولن تتناول أيضا الجزء المهم الخاص بالنقاشات

وتبريرى لهذا الختيار أن عقد.   حول هذه البنى القانونية
 الثلثينيات من القرن العشرين لم يكن مجرد حلقة فى النقاش

( المصدر الرئيسى.  لقد اهتمت الصحف   حول عمل المرأة
بشكل عام بقضية المرأة والعمل طوال الفترة(   للنقاشات

 الليبرالية، ويمكن إجمال التمييز ما بين ثلث رؤى أساسية
تمحورت حولها النقاشات:

 الرؤية الولى تتمثل فى ما عبر عنه بعض الكتاب والقراء من
 ، والرؤية الثانية هى (1(مناصرتهم لعمل المرأة بدون تحفظ

حدود)  الموافقة على عمل المرأة ولكن من خلل بعض الشروط 
، والرؤية الثالثة الرافضة لى شكل(  الجنس، المجتمع، المهن

عقد الثلثينيات لم يخرج عن.   لتعاطى المرأة مع سوق العمل
 هذه الرؤى الثلثية فى النقاش العام، لكن هذا العقد يقدم ما هو

إنه.    أكثر من مجرد ردود الفعال أو الرؤى الثلثية سالفة الذكر
 يقدم نموذجTا لحركة مكثفة ودءوب من قبل الدولة القومية لتأطير

لقد مثل هذا العقد المحاولة الكثر اكتمال لتقديم.    عمل المرأة
 خطوات متبلورة لتقنين وتأطير بنية قانونية ولئحية لتنظيم عمل

النساء الجيرات فى النشطة غير الزراعية.

 فى تقديرى أن هذه النماط القانونية واللئحية تفرض التوقف
 أمامها بصورة أكثر تركيزTا، فهى أحد منتجات التحولت القتصادية،

 وهذه الرؤية تخالف تماما استنتاج بث بارون السابق الشارة إليه،( 1)
 حيث إنه ل يمكن القول أن التجاه العام للصحافة كان معارضTا لعمل

 المرأة، فعلى سبيل المثال تبنى الهلل والهرام موقفTا داعمTا لهذا الحق
) ·من جملة موقفهما تجاه قضايا المرأة عمومTا)
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 وهذه التحولت هى أحد أبعاد خطاب الحركة الوطنية حول
من ثم يمكننا هنا التعرف على بعض ملمح خطاب.   الستقلل

 الستقلل الوطنى حول النساء والذى أجازف بالقول أنه كان خطابTا
 غارقTا فى الرجعية وقام بانتهاج سياسة منظمة لقصاء النساء من

من اللفت فى النقاش هنا أن أحد مطالب الحركة.   دائرة الفعل
 العمالية المصرية كانت فى المساواة فى  الجور بين العمالة

العامل/  الجنبية والوطنية، ولم تتعد ثنائية العامل الوطنى
 الجنبى، إلى الدرجة التى يندر أن نجد أى إشارات حول مساواة

 . ويمكن استنتاج/ المرأة فى الجور فى العمال نفسها  الرجل
 هذه النتيجة بسهولة من خلل قراءة عمل جويل بنين وزكارى
 لوكمان والذى يمثل المرجع القوى والكثر تركيزTا فيما يتعلق

يرى بنين ولوكمان، أن دراستهما.    بالحركة العمالية المصرىة
 هذه لن تتطرق بأى شكل إلى دور النساء فى قوة العمل ودائرة

 الحياة الخاصة، والتبرير هو ندرة أنواع المصادر التى يمكن أن تلقى
 ، وأظن أن (1(الضوء على نشاط النساء العاملت فى هذه الفترة

 المشكلة ليست فقط فى ندرة المصادر ولكنها فى ندرة التحركات
من أجل تحقيق المساواة فى الجور بين الرجال والنساء.

 المحطة التاريخية التالية هى الحقبة الناصرية والتى شهدت
 ظاهرة التوسع المطرد لعمل المرأة فى القطاع الرسمى وبداية

.) تأنيث العمل الحكومى فى مستوياته الدنيا والوسطي)  ظاهرة 
 وفى معالجة هذه المرحلة سيتم إيلء بعض الهتمام لحالة
 واتجاهات النقاشات العامة حول قضية عمل المرأة ومفهوم

 ) مرورا بالنقاشات التى عالجت التحول البطىء)  المرأة العاملة

 ،1جويل بنين، زكارى لوكمان، العمال والحركة السياسية فى مصر، جزء( 1)
 ، ص ص 1992، 1ت أحمد صادق سعد، القاهرة، مركز البحوث العربية، ط

40  , 39.
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 تجادل الدراسة أيضTا أن. (2(فى مفاهيم المنزل والسرة والتربية
  )  الفترة الناصرية قد شهدت انقلبTانسبيTا فى طبيعة إسهام)

 المرأة فى سوق العمل، ليس من خلل التركيز الكمى ولكن من
 خلل المظاهر التى خلقها نظام يوليو لعمل المرأة، فأضحت

 المــرأة مساهمة فى القوة الرسمية للعمل، وأضحى لدينا بسبب
 مخرجات التعليم الجامعـى مجموعة كبيرة نسبيTا من النساء

هل تؤكد هذه المظاهر على أن العهد الناصرى كان.    التكنوقراط
 مختلفا من حيث نظرته للنساء من خلل التوسع المطرد فى

 سياسات التعليم والتوظيف، بل وحتى فى نظرته القانونية لوضاع
 النساء فى المجتمع؟، إن محاولــة الجابة عن هـذا السؤال

 ستحيل حتمTا إلى مناقشة حدود التحول الناصرى فى نظرته
وفى النهاية ستتطرق هذه.   للنساء، والقيود التى فرضها عليهن

 الدراسة إلى معالجة لقضايا المرأة والعمـل سواء فيما يتعـلق
 بالنقاشات العامة أو مـن خــلل معدلت السـهام فى سوق

العمل.

 هذا وستقوم هذه الدراسة باستعراض بعض مناطق الختلف
 حول الفرضيات العامــة لعمــل المرأة على طول التاريخ المصرى،

 فمثل ما السباب التى دفعــت بالمرأة للخــروج مــن المجــال
 لعل أبرز النتائج المتعلقة بزيادة إسهام المرأة الكمى والنوعى فى قوة( 2)

 العمل يكمن فى تغير النماط الموروثة والتاريخية حول أدوار ومكانة المرأة
 تشير باب ·فى شبكة العلقات الجتماعية وخصوصTا مؤسسة السرة

 ) فى دراستها عن المرأة والعمل)  أستاذة النثروبولوجيا ودراسات المرأة
 فى أمريكا اللتينية، بأن اندماج المرأة فى أمريكا اللتينية قد أسهم فى
 بلورة ممارسات استقللية قرارات المرأة القتصادية، وتعزيز قدرتها على

 التفاوض فى السياسات المنزلية، وكذلك تحول عام فى ماهية دورها
الجتماعى انظر:

Florence E. Babb., Women and Work in Latin America, Latin American Research Review, 

1990, Volume 25, issue 2, 236-247.
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 الخاص إلــى المجــال العــام؟ أحــد التفسيرات تكمن فــى أن
 التحــولت الخاصــة بالقتصاد المصرى وإدماجه فى النظام

 القتصادى العالمى مما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة بشكل
وهو ما يعنى أولوية المتغير.   عام وعمالة المرأة بشكل خاص

 القتصادى فى تفسير خروج المرأة إلى العمل، لكن قــد يدفع
 البعض بأن الدعوات الصلحية والتى بدأت منذ منتصف القرن

 )  التاسع عشر الطهطاوىمرورTا بالمحطة المهمة قاســم أمين،)
 قد أدت إلى إعادة النظـر إلــى طبيعة أدوار الجنسين وهو ما مكن
 مجموعة من النساء فى البداية إلى اختراق المجال العام بشكل

النمط)  أولى عن طريق النخراط فى مؤسسات التعليم أو حتى 
، وهو المر(  الخاص بطلب العلم من المنزل لفتيات الطبقات العليا

 الذى أفضى إلى خلق فضاءات جديدة لممارسات المرأة سواء من
 < يكتبن الكتب والمقالت فى الصحف،< مثقفات  خلل كونهن 

نبوية)  أو التحاق بعض النماذج فى العمل الحكومى مثل 
موسى(.

 من الملحظ أنه بدءا من منتصف السبعينيات أعاد المجتمع
 تداول مجموعة من المقولت تتشابه كثيرTا مع المقولت التى

 سادت النقاش العام فى العقود الولى من القرن العشرين، لكن
 مع اختلف جوهرى وهو أن مجتمع منتصف السبعينيات

 والثمانينيات قد شهد بفعل التحولت الديموجرافية أزمة اقتصادية
 خانقة جعلت من إسهام المرأة فى قوة العمل حقيقةT اجتماعيةT ل

) ، وخلل هذه الفترة) لدى الدولة على القل  يمكن التخلى عنها 
 زادت الحالت إلى التفسيرات ذات الطبيعة المحافظة للسلم.
 وهذه المتغيرات ظلت حاكمة إلى اليوم ولكن مع دخول متغيرات

 جديدة، أولها هو الطبيعة المتجددة للثار السلبية لبرنامج الصلح
 ، وتعنى1991القتصادى والتكيف الهيكلى الذى بدأ العمل به منذ 

 الثار ببساطة اختلل طبيعة سوق العمل وتسريح عمال القطاع
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 العام، وتخلى الدولة عن سياسات التوظيف، بما له من آثار سلبية
 أما المتغير الثانى فهو المتعلق بزيادة تأثير. (1(فى عمل المرأة

 ) على مسألة المرأة عموما، وعمل المرأة بشكل خاص،)  الخارج
 لقد أدت ظاهرة العولمة وتسويق المنتجات، والفكار والتزايد الهائل
 فى عملية التشبيك إلى إنتاج أجندة نسائية عالمية، بدأت خطاها

المكسيك،)  ، مرورTا(1975الولى منذ مؤتمر المرأة العالمى الولى 
بكين )  (1995بالتطور الكثر أهمية مع مؤتمر المرأة العالمى الرابع 

 تكاد تجمع الدبيات التى تتناول أثر برامج التكيف الهيكلى على عمالة( 1)
 المرأة، على الثر السلبى لهذه السياسات فيما يتعلق بإسهام المرأة

 أى أن المرأة العاملة حصلت على نصيب كبير من الثار ·فى قوة العمل
بل إن.    السلبية لهذه السياسات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

 إحدى الكاديميات المعروفة بولئها الشديد للدولة ترى أن المرأة هى
 الضحية الولى لهذه السياسات فى مصر والدول النامية، وهى تعزو كون
 المرأة ضحية إلى عزوف القطاع الخاص عن توظيف النساء لظروفها التى

انظر هبة نصار، زيادة نسبة المرأة.    قد تعوقها عن العمل لفترات طويلة
 العاملة بأجر فى النشطة غير الزراعية إلى إجمالى العمالة الجرية:
 رؤية عامة لتمكين المرأة المصرية فى النشاط القتصادى، فى المرأة
 المصرية والهداف النمائية لللفية، المؤتمر الرابع للمجلس القومى

 ويقدم أسعد ..1881، ص 2004للمرأة، القاهرة، المجلس القومى للمرأة، 
 تفسيرTا أكثر عمقTا لثر هذه السياسات على عمالة المرأة، فى أن هذه

الول هو تركز للنساء فى قطاعات:   الثار السلبية خلصة ثلثة أسباب
 معينة من النشاط القتصادى، والثانى يكمن فى ضعف قدرة النساء على
 التحرك بين هذه القطاعات مقارنة بالرجال، والثالث وضع المرأة بين نوعين

: انظر...  من العمل المنزلى والعمال الخرى بأجر
Ragui Assaad and Melanie Arntz, "Constrained geographical mobility and gendered labor 

market outcomes under structural adjustment: Evidence from Egypt", World Development, 

2005, Vol 33, issue 3, pp 431-435.

)2007وحسب إحصائيات  من إجمالى   بلغت نسبة النساء المتعطلت 
مقابل ) 29.2% النساءحديثTا (  (6.2فى الحضر  ، وبلغت النسبة    20% للرجال

مقابل ) (  4.9% فى الريف   وبذلك يصبح إجمالى نسب   للرجال
, 5المتعطلت حديثTا حوالى   %للنساء فى مقابل   23.7% أضعاف الرجال 
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) برنامج عمل بكين)  والذى تبنى أجندة مفصلة أطلق عليها 
 لتقييم الداء الوطنى فيما يتعلق بمؤشرات تمكين المرأة عالميا.
 هذا بالضافة إلى الهداف الثمانية النمائية لللفية والتى يجب

 ، وبالطبع أهم هذه الهداف2015على الدول تحقيقها حتى عام 
 فيما يتعلق بهذه الدراسة هو الهدف الثالث الخاص بالمساواة بين

تقدم لنا هذه المستجدات فى النهاية فرصة لبناء.    الجنسين
 نموذج عالمى لتقييم أداء الفاعلين الجتماعيين على اختلف
 مشاربهم، وهو المر الذى جعل نماذج التقييم منطلقTا لتحرك

 قطاعات من المجتمع المدنى والدولة على السواء ولكن من خلل
استراتيچيات جديدة متباينة.

النقاش العام وقضية عمل المرأة:
 على المرأة أن تعود إلى البيت، ل بأس من أن تتعلم ولكن)

 لحساب البيت ل الوظيفة، ول بأس من أن تضمن الدولة معاشTا
، وردت هذه العبارة على لسان(  فى حال الطلق أو فقد العائل

 ، (1(عبد الوهاب إسماعيل أحد شخصيات مرايا نجيب محفوظ
 ورغم أنها تكشف عن البوادر الصغيرة لخروج جماعة الخوان

 ) إلى حيز المجال العام) أعداء المشروع الناصرى  المسلمين 
إحدى البقرات شبه)  مرة أخرى، فإن هذه العبارة البليغة تمثل 

التى تم تسويقها فى فترات زمنية معينة فى التاريخ(   المقدسة
فخلل النصف الول من القرن العشرين راج مضمون.    المصري

 هذه العبارة، وقبل نهاية القرن بعقدين ونصف تقريبTا شهدت فترة
 (2(منتصف السبعينيات والثمانينيات إعادة اكتشاف هذه العبارة

.164انظر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء، ص  ·للرجال  5.4

.208، ص 5نجيب محفوظ، المرايا، القاهرة، مكتبة مصر، ط( 1)
 بداية مــن منتصف السبعينيات راجت مقولت وفرضيات من عينة عمل( 2)

 المرأة بين مؤيد ومعــارض، عمل المرأة من وجهــة نظر السلم، على
 النساء أن تعود للمنزل لنها تأخذ فرص عمل أخيها، وزوجها، وعمل المرأة
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 والتسليم بصحتها بعد غياب نسبى فى الفترة الناصرية، وأضحت
 هذه العبارة وما يرتبط بها من مقولت، حاكمة ومؤثرة فى الوعى

  .) أحد أسباب رواج) ذى الطبيعة المحافظة  الجمعى المصرى 
 هذه المقولت هو العتقاد أكثر فأكثر بوطأة النتائج الثقافية

 المزعومة للحتمية البيولوجية، فعند أنصار أو دراويش هذا التفسير
الرجل،/  فإن النتائج ببساطة هى أن التقسيم البيولوجى للمرأة

سوق)  يؤثر على أدوار ومكانة الجنسين عمومTا، وفى مجال 
، يراهن هؤلء أن القدرات البدنية للمرأة أقل من الرجل(  العمل

 سواء فى نواحى الحجم، الشكل، القوة العضلية، كذلك ل يمكن
 إغفال الوظيفة النجابية للنساء وما يترتب عليها من مظاهر تجعل

 النساء غير لئقات لممارسة العمال التى يمارسها الذكور.
 ) ليس بمعنى) السلم  يضاف إلي هذا أنه تم إدخال متغير 

 الدين ذاته، بل بعض التفسيرات ذات الطبيعة المحافظة، والتى
 تتخذ من بعض اليات والحاديث وبعض الممارسات سندTا لتأكيد

المجال العام،/  حالة من التقسيم التعسفى للدوار بين الرجل
 . دفع هذا التقسيم البعض إلى تبنى آلية/ المجال الخاص  المرأة

 الفتوى لتقنين هذا التقسيم، وحيث إنه على حد علمى لم تصدر
 دار الفتاء المصرية أى فتاوى تتعلق بعمل المرأة، فمن ثم تصبح

 فتوى الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الجمهورية والتى
 ، (1(حول خوض معركة النتخابات للمرأة 1952صدرت فى أبريل 

المجال العام،/  على أنها تأكيد لشرعية التقسيم بين الرجل
( فى ثوب/ المجال الخاص من ناحية، والرد المحافظ   المرأة

 هو المسئول عن التفكك داخل السرة المصرية وهو المسئول أكثر عن
موجات التحلل الخلقى فى المجتمع.

خوض معركة)( 1)  انظر نص الشيخ حسنين محمد مخلوف، بعنوان 
، الموضــوع (  5، فى 3193، رقم الفتوى 1072النتخابات للمرأة غير جــائز

.www.dar-alifta.org، وذلك فى موقع دار الفتاء المصرية 1952أبريل 
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لقضية عمل المرأة(   لكن ل ينفرد الواقع المصرى بهذا. (2(دينى
 النوع من النقاشات، فبالمقارنة ببعض الدول العربية الخرى تبدو

 الحالة المصرية فى عمل المرأة وإسهامها فى قوة العمل نموذجTا
 ، لكن ل يمكننا هنا إنكار الحقيقة وهى أن مصر تقبع (3(تقدمىTا

 فى ذيل قائمة الدول فيما يتعلق بمؤشرات تمكين المرأة عمومTا
ويبدو السؤال الكثر.   وفى إجمالى مساهمتها فى قوة العمل

 إلحاحTا فى هذه اللحظة هو كيف كانت فعالية التفسيرات الثقافية
 فى الدول التى تتمتع بمساحة أكبر من المساواة بين

 يحدد مخلوف فى البداية أن المرأة محكومة بطبيعتها النثوية ومن ثم( 1)
 تتحدد وظيفتها فى إطار هذه الطبيعة وهى نهوض المرأة بأعبائها التى ل

) ، هذه)  تخرج عن كون المرأة زوجة صالحة وأمTا مربية وربة منزل مدبرة
عزتها وكرامتها)  الوظائف تمثل مناط التكليف إذن، وذلك لن السلم أحاط 

 بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث
( تخالط الرجال فى مجامعهم،( ، من خلل تحريم السلم لها أن   والعدوان

 وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم، وأعفاها من وجوب صلة
 الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع

 المسلمين وتواصلهم وأعفاها فى الحج من التجرد للحرام، ومنعها
 السلم من الذان العام وإمامة الرجال للصلة، والمامة العامة

 للمسلمين، وولية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلن
 قضائها على ما ذهب إليه جمهور الئمة، ومنع المرأة من ولية الحروب

 وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إل ما يتفق وحرمة
> ذلك شأن المرأة(  وبناء على هذا يستنتج الشيخ الجليل أن   أنوثتها

 فى السلم ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الن أن
 تخترق آخر السوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم فى

 النتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلت والتردد على الوزارات
 والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع، وما إلى ذلك مما هو أكثر إثمTا

وأعظم خطرTا من ولية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها(.
 يعتبر إسهام النساء فى إجمالى قوة العمل فى منطقة الشرق( 3)

 الوسط وشمال أفريقيا منخفضTا على وجه الجمال مقارنة بباقى مناطق
·العالم
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 ) (   . الغرب من/ تاليه وحتى ل نقع فى فخ  المرأة  الرجل
 الضرورى الشارة إلى النتيجة التى بلورتها منظمة العمل الدولية

على الرغم من ملحظة أن سوق العمل العالمى يتميز<  من أن 
 بترسخ فوارق قائمة على أساس الجنس، حيث تشير هذه

 الفوارق إلى مساحات كبيرة من اللمساواة فى أشكال مساهمة
 المرأة فى قوة العمل وتركزها فى العمال والوظائف القل كيفTا أو

 القل من ناحية الجر أى أنه ل توجد لدينا حالة صافية ومثالية
المرأة فى سوق العمل، ولكن توجد تمايزات/  لمساواة الرجل

 بالطبعفالحالة الغربية تقدم لنا مثالT آخر لدور العوامل الثقافية. 
 فى تحجيم إسهام المرأة فى سوق العمل، ولكن باختلف

 أساسى هو أن المتغيرات الثقافية كانت جزءTا من مجموعة أخرى
(من المتغيرات، وفى هذا يرى كل من جون تشاربليس وجون رورى

1) : الدين، التعليم، الثنية والطبقة   إن هناك عوامل أربعة هى 
 الجتماعية، قد قلصت من قدرة النساء على تعزيز أوضاعهن فى

 وتقدم هارييت برادلى مقولة مهمة ·سوق العمل بصورة إجمالية
 على صعيد عمل المرأة وهى أن نضالت النساء من أجل الندماج

 المتساوى فى سوق العمل تصطدم دائمTا بخطاب الفوارق
 البيولوجية الذى يعزز من الرؤى الخاصة بعدم ملءمة النساء

.(2(للسهام فى سوق العمل
 إذا كان خطاب الفوارق البيولوجية والذى يلقى دعمTا من بعض

 التفسيرات المحافظة للسلم وبعض الخطابات الخاصة بالتراث
 الشفهى فى المجتمع، إل أن هذا الخطاب ل يحتكر وحده

ولذلك من الصعب اختزال.   النقاشات حول قضية عمل المرأة
 قضية عمل المرأة فى كونها أسيرة التفسيرات والتأويلت الثقافية،

 ومرجع ذلك أن هناك أبعادTا أخرى للنقاش العام، فمثلT، ومع نمو
 الكاديمية المصرية بشكل عام وتبلور المسافات الدراسية، ظهر

(1 )John Sharpless and John Rury, the Political Economy of Women's Work: 1900-1920, 
Social Sience History, Vol 4, No, 3, summer 1980, p 317.

(2 )Harriet Bradley, Men's Work, Women's Work, University of Minnesota Press, 1st 
edition, 1989, pp 10-30
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 منذ السبعينيات تقريبTا اتجاه جديد للبحث فى قضايا المرأة من
 منظور سوسيولوجى، وقد أثمرت محاولت متعددة إلى درجة تبلور

 نسبى لمناقشة قضايا المرأة العاملة وأثر ذلك على مفاهيم
) ، مدى التغير) السرة  وظواهر إجتماعية أخرى مثل مؤسسة 

 فى منظومات القيم وكذلك تغير هياكل الدوار والمكانات
وبالطبع جزء من هذه التحولت كانت بمثابة استجابة.   الجتماعية

 للتحولت التى شهدها علم الجتماع النجلوساكسونى من تغير
 نظرته لعدد من المفاهيم مثل مفهوم السرة، وكون السرة بهذا

 الشكل هى أقرب إلى كونها فكرة مجردة وبناء إيديولوجى أكثر منه
 وقد. (1(تعبير مؤسسى للطريقة الحقيقية التى يعيش بها البشر

 ·أثرت هذه التحولت بدورها على رؤية باحثى علم الجتماع العرب
 فمثل ركز عبد القادر عرابى على أهمية الطابع البوى للسرة

 العربية فى التأثير سلبTا على المرأة وذلك لما تتسم به بنية
 ) من) وفقا للتفسير الفيبرى للسلطة البوية  السرة العربية 

 العتماد على علقات السلطة والخضوع، وتسلط الرجال على
.(2(النساء، وعلى قدسية التراث

 وفى فترة التسعينيات واستجابة لقرارات الدولة حول التخلى
 عن تركة السياسة القتصادية التى خلفها النظام الناصرى، تمت

 خصخصة بعض القطاعات الحيوية فى جهاز الدولة، وهنا وجد
 النقاش العام حول عمل المرأة مساحة جديدة وخطيرة وهى أثر

 هذه السياسيات على عمل المرأة، وشهدت مصر نقاشات
 متخصصة تركزت بشكل أساسى على الدوات التحليلية

 القتصادية، وقد شهدت هذه الفترة تزايد اهتمام الدولة بشكل

(( 1 )Michele Barrett and Mary McIntosh, The Anti-Social Family, London, Verso, 1st 

edition, 1982
 عبد القادر عرابى، المرأة العربية بين التقليد والتجديد، المستقبل( 2)

·ومابعدها 54، ص 1990، يونيو 36، العدد 13العربى، السنة 
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 لفت للنظر فى حجم ونوعية الكتابات والمؤتمرات الخاصة بقضية
.(3(عمل المرأة

 وبـدا أن هناك اتجاهTا أكثر عقلنية فى النقاش العام ركز على
) ومــدى إسهام المرأة فى سوق العمل)  أثر متغير القتصاد 

فلم يكن.   على تغير  الدوار والمكانات الجتماعية فى المجتمـع
 من المتوقع أن نــرى مصطـلحTا ذا طبيـعة اجتماعية واضحـة مثـل

 ) دونما النظر إلى مسببات هـذه المصطلح)  المــرأة العاملة
والتى هى أبعاد اقتصادية فى المقام الول.

 ) إذن ليست قضية خطية، فهى تتشابك) عمل المرأة  قضية 
 مع منظورات فلسفية وحقوقية، كما تقبع وراءها أبعاد اقتصادية

هذا التشابك يجعل من أسئلة مثل.    وأبنية وهياكل ثقافية
 نوعية العمل، الكيفية التى تقوم بها المرأة بالعمل، وإشكاليات

 الجر المتساوى، ونوعية العمال المحرمة على المرأة، وبناء
 المرأة منظماتها الخاصة، أو شكل مساهمتها فى البنية النقابية،

 مجموعة من السئلة المشروعة فى مجال البحث فى علقة
 كذلك ل يمكن إنكار الشكاليات ذات الطابع ·المرأة بالعمل

 الجتماعى والقتصادى مثل تحليل احتياجات السرة النووية ومدى
 قدرتها على الوفاء بمتطلبات الحد الدنى وهو المر الذى قد يدفع

 ) إلى اختراق سوق) الطفال والنساء  بعدد من عناصر السرة 
 العمل ليصبحوا أعضاء فى سوق العمل ولكن بشروط السوق

 اذكر هنا على سبيل المثال ل الحصر، مؤتمرين كبيرين عقدتهما( 3)
 الدولة من أجل البحث فى قضايا المرأة وهما مؤتمر المرأة المصرية

 ، رئاسة مجلس الوزراء،1994، والذى عقد فى يونيو 21وتحديات القرن الـ 
 المجلس القومى للطفولة والمومة، اللجنة القومية للمرأة، وفى قضية

 عمل المرأة نظم التحاد العام لنقابات عمل مصر مؤتمرTا كبيرTا عن المرأة
.1995العاملة وتحديات القرن العشرين، مايو 
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(نفسه، فهم فى نهاية المطاف عمالة ثانوية وعمالة غير رسمية
1).

النقاش حول:   فى الحدود الجتماعية للعصر الليبرالى
) عمل المرأة)

 يشير قطاع واضح من الخطاب العام فى مصر إلى درجة كبيرة
 من الحنين لما يسمى بالعهد الليبرالى وهى تعنى الفترة

 ، وفى هذا الحنين تبدو المقارنة واضحة1952السابقة لثورة يوليو 
 بعهد ما قبل يوليو فى مقابل الدولة الناصرية، ولعل أبرز المقارنات
 التمثيلية كانت فى الخطاب الذى ساقه فؤاد سرج الدين، عندما

 خلقت النسان المصرى، أيقظته من سبات)1919قال إن ثورة 
بينما ثورة يوليو (  (1952عظيم  قتلت النسان وأهدرت كرامته)

 وفى مجال اختلف الثورتين فى تعاملهما مع النساء قال سراج
ثورة )  يا أخواتى كانت السيدات يسرن فى الطرقات1919الدين إن 

 1952يلقين الجند البريطانى وصدورهن معرضة للرصاص، وثورة 
 إن ما ساقه فؤاد (2(كانت السيدات تهتك أعراضهن فى السجون(

 سرج الدين ويسوقه غيره ل يمثل إل تعبيرTا عن سلفية سياسية
 ماضوية عمادها الحنين إلى الماضى الذهبى كما ينبغى أن يكون

وليس كما كان فعل.

 المهمة هنا ليست فى الشتباك الفكرى مع سراج الدين أو
 غيره ، وإنما فى التفكير فى الحدود المجتمعية وسقف الحريات

لقد شهدت هذه الفترة ظاهرة تدفعنا.    العامة فى ذلك العهد
 للبحث عن التساؤلت التاريخية عن السباب التى دفعت النساء

 المصريات للخروج إلى سوق العمل؟ والمعوقات التى رافقت خروج

 وتضاف هنا ساعات العمل فى قوة العمل غير الرسمية إلى ساعات (1)
العمل الخرى فى العمال المنزلية.

 ،1977، 1فؤاد سراج الدين، لماذا الحزب الجديد، القاهرة، دار الشروق، ط( 2)
.20ص 
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) (  ) ؟) سوق العمل إلى فضاء  سوق المنزل  النساء من فضاء 
 وحيث إنه من الصعب هنا تحديد لحظة تاريخية فاصلة يمكن من

 خللها القول إن هناك لحظة بعينها تصلح لن تكون هى لحظة
 البداية فى مجال خروج المرأة للعمل إل أننى سأجازف هنا بتحديد
 فترة تاريخية مبدأية وهى الفترة اللحقة للحرب العالمىة الولي.

 وفى هذا الختيار فإن هناك تجاهلT شبه كامل للفترة العثمانية
 ، ول يكمن هذا التجاهل أو الستبعاد1798 - 1517الواقعة بين 

 فى تحامل ما ضد هذه الفترة، ولكن يكمن السبب ببساطة أنه
 وتحـت أفضل التقديرات المتخيلة لم تسـاهم المــرأة بنسبة

% .5أعلـى من  فى قوة العمل غير الزراعى فى تلك الفترة 

) ، إل بعد أن) غير الزراعى  لم تصبح المرأة جزءTا من قوة العمل 
 استقرت بعض نتائج التحولت القتصادية الحديثة المتمـركزة حول

 التصـــنيع، وبالطبع لــن يجــادل أحد فى أن مصر لم تشهد أى
بنى صناعية

 بمعــنى هياكل مصنعيـة ذات معدلت إنتاجيــة )(1(
قبل أن يبدأ محمد على فى مشروعه(   كبيرة، عمالة كثيفة

 التصنيعى بــدءا مــن العقد الثانى مــن القرن التاســع عشــر،
 وهــو المر الذى أسفر عن تحول من الصناعات الولية إلى

 صناعات ذات إنتاج رأسمالى كثيف فى صناعات الغزل والنسيج
ورغم قلة الشارات حول إسهام المرأة فى.   والصناعات الحربية

 قوة العمل فى هذه الفترة، فإنه يمكننا تتبع بعض الشذرات هنا
 وهناكفمثل ترصد إحدى الباحثات نقلT عن تقرير بوالكمت أن. 

 محمد على لم يكتف بسياسة العمل الجبارى للرجال، ولكنه عمد
فقد كان يوزع على النساء فى القرية)  أيضا إلى تشغيل النساء، 

 مقدارTا معينTا من الكتان ويطالبهن بإعادة هذا القدر مغزولT فى وقت
على أن محمد على قد سار فى هذا الطريق إلى ما..   محدد

 تسمت حالة البنية الصناعية بتخلف شديد، وكان مجمل النشاط( 1)
 القتصادى يتركز فى مجموعة من النشاطات ذات الطابع الولى مثل

) والدباغة)  الصناعات الغذائية والحيوانية وبالطبع صناعة الغزل والنسيج 
هذا بالضافة إلى صناعات البناء والمراكب.
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 هو أبعد من ذلك حيث استخدم النساء فى عدد من المصانع وكان
 فى كل من مصنعى دمياط والمنصورة يشتغلن 51منهن نحو 
 وفى النهاية يبدو أن الرقام الوحيدة التى يمكن. (2(محجبات(

 ، وفى هــذا يورد كل1848 - 1846العتماد عليها هى نتائج إحصاء 
 من جيلن آلوم وفيليب فارج فى تحليلهما لمستخلصات بيانات

(1848تعداد   عن طريق عينات تقديرية، تقديرTا لنسبة إسهام )
 النساء فى قوة العمل فى مدينة القاهرة حيث قدر عدد النساء

 رجلT، أى أن نسبة إسهام 68085امرأة فى مقابل  3609العاملت بـ 
 المرأة فى إجمالى قوة العمل فى مدينة حضرية هى مدينة

.(3(من إجمالى قوة العمل  5.5% القاهرة لم تزد على 

 نقل عن نوال قاسم، تطور الصناعة المصرية منذ عهد محمد على( 2)
.55، ص 1987 1حتى عهد عبد الناصر، القاهرة، مكتبة مدبولى، ط

تعداد السكان: ( 3)  جيـلن آلوم وفيليب فارج، نشأة جهاز الحصاء فى مصر
 ، مـتون عصرية، القاهرة، مركز الدراسات والوثائق1848- 1846عــام 

 .140, 107، ص ص 2000القتصادية والقانونية والجتماعية، شتاء وربيع 
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 شهدت مصر (1(منذ العقد الخير فى القرن التاسع عشر
 مجموعة من البوادر نحو نوع مختلف من عمل المرأة وارتبط بشكل
 أعم بعدد من المشاهد الخاصة بدور المرأة فى العمل العام، وهو
 الدور الرمزى الذى لعبته أميرات السرة الحاكمة فى ثورة عرابى،

وبغض النظر عن أثر هذه.   أو دورهن فى إنشاء مبرة محمد علي
 التحركات المحدودة فى نطاقها، إل أن هذا الوقت قد بدا ملئما

 جدا لظهور نتائج المؤسسات التعليمية التى أقامها خريجو بعثات
  .) فأسهمت النساء) الطهطاوى، على مبارك  محمد على 

 اللئى حظين على قدر ما من التعليم فى ظهور فضاء جديد فى
ولكن للسف لم تتعد.   الحياة المصرية وهن النساء المثقفات

 معالجات هؤلء النساء لقضايا المرأة إل عند حدود معينة تتعلق
ولكن لم يكن مشهد النساء فى.    بالزواج المبكر وتعليم النساء

 )  مصر خاليTا من بعض الصوات الراديكاليةإذا جاز التعبير خصوصTا)
( ) فى القرن التاسع) رأسمالية الدولة  أبدى بعض الباحثين آراء حول أثر 

 عشر على مشاركة النساء فى النشاط القتصادى، سواء كانت العمال
 فعلى حين يلقى جابريل باير فرضــية إستشراقية ·التجارية أو الزراعية

) دراسات فى التاريخ الجتماعى لمصر الحديثة)  تقليدية فى كتابه 
 ملخصها أنه على الرغم من التحولت فى الهيكل الصناعى فى مصر

 القرن التاسع عشر فإن وضع المرأة والسرة المصرية لم يطرأ عليهما أى
 : انظر.    ,Gabriel Baer, Studies in the Social History of Modern Egyptتغير يذكر

University of Chicago Press, 1st edition, 1969, pp. 210-211  .لكن تخالف جوزيف 
 تاكر هذه الرؤية تماما، حيث تصل إلى نتيجة أن عمل النساء كان أكثر من
 مجرد كونه موجودTا فى القرن التاسع عشر، فقط كان عمل النساء يتميز

: انظر.   بالتنوع فى الشكل والنطاق أيضا
Judith Tucker, Egyptian Women in the Work Force: An Historical Survey, MERIP 

Reports, No. 50 )Aug., 1976(, p7.
موظفات)  وانظر كذلك دراسة خالد فهمى والتى تتبع فيها ميلد أول 

فى التاريخ المصرى الحديث من خلل مدرسة القابلت لتى تم(   أميات
 خالد فهمى، النساء والطب، والسلطة، مجلة. 1832تأسيسها فى عام 

 ، ص ص2002طيبة، مركز دراسات المرأة الجديدة، العدد التجريبى، مارس 
132 ،165.
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 مع الهجرات الشامية وتبلور موقعها فى الحياة الفكرية المصرية.
 فى هذه الفترة ظهر نموذج قاسم أمين وكتابيه تحرير المرأة

 إن أهمية قاسم أمين ل تكمن  . 1901، والمرأة الجديدة  1899
 فى مضمون ما كتبه فى حد ذاته، فكما تقول ليلى أحمد فإن آراء

 قاسم أمين حول فرص التعليم البتدائى للنساء وإصلح قوانين
 .(2(تعدد الزوجات والطلق ل يمكن وصفها على إنها جديدة

 أهمية قاسم أمين تكمن فى شيئين، الول هو حالة النقاش العام
 التى دارت حول الكتابين، واعتبار كتابى قاسم أمين أحد مصادر

 ) وإنما حول قضية) المرأة الشرقية  النزاع ليس حول قضية 
وعلى هذا فإن النقاش العام قد خلق.   الستقلل الوطنى ذاتها

) ، وتمحورت مواقف) المرأة الشرقية بين السفور والحجاب  ثنائية 
 القوى الوطنية من هذه الثنائية بين داعم لخطاب السفور مثل

 بشارة تقل، وكذلك أحمد لطفى السيد، ولكن على النقيض
 رفضتها أسماء مؤسسة لخطاب الستقلل الوطنى من أمثال كل

 من الشيخ على يوسف فى المؤيد، ومعه محمد فريد وجدى،
المر الثانى الذى يوضح أهمية.   وكذلك مصطفى كامل فى اللواء

 قاسم أمين هو أنه قد أصبح لحقTا رمزTا فاعلT ومؤثرTا فى خطاب
 قطاع أساسى من الحركة النسائية، أقصد هدى شعراوى والتحاد

 النسائى المصرى، والذى يكاد يكون قد نسخ دعوة قاسم أمين
ليضعها كبرنامج عمل.

 لقد كان قاسم أمين مثقفTا مصريTا فرنسى الهوى، وقد كان
 كذلك رجل قانون بارز، ومع ذلك فلم يتعد فى دعوته الحدود الدنيا
 لتحسين أوضاع النساء، وهو ما انعكس جليTا فيما بعد فى خطاب

.  ) فى المقام الول)  هدى شعراوى والذى كان خطابTا خيريTا
 وبمتابعة مجمل النشاطات التى قام بها التحاد النسائى المصرى

 حتى أوائل الثلثينيات، فإن تقييم هذه النشاطات خصوصTا فى)

 ليلى أحمد، المرأة والجنوسة فى السلم، ت هالة كمال، منى( 2)
إبراهيم، القاهرة، المجلس العلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، ط

 .155، 157، ص ص 1999   1
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لن يخرج عن الستنتاج الذى قدمته(   مجال قضية عمل النساء
 بارون من أن اهتمام المثقفات من النساء ينصب على قضىة

 عمل المرأة كفكرة مجردة تعكس اهتمامات طبقتهن دون الهتمام
 بعد. (1(بالظروف الموضوعية لعمل المرأة فى الطبقات الدنيا

 حوالى عقد من الزمان على كتابى قاسم أمين كتب خليل الغريب
 مقالT فريدTا فى مجلة فتاة الشرق، يؤكد فيه على حتمية عمل
 المرأة، فيرى مثل أن الوليات المتحدة هى أعدل مثال للرتقاء

 البشرى وأحد السباب المباشرة التى تجعلها فى هذا الموقع هو
 والتى يفتقر إليها (المرأة العاملة)كونها تتمتع بوجود ما يسمى 

ولكن يفتقر الشرق للمرأة العاملة ليس لضعف ما فى.   الشرق
 المرأة، وإنما للشروط القاسية المفروضة على النساء والتى ل

اتساع عقل)  تتناسب مع قدرات النساء، حيث يؤكد الغريب أن 
(  المرأةلم يعد يحتمل أن يبقى محجوزTا ضمن جدران البيت،(  

 وأن تكون معارفه محصورة فى ترتيب أثاثه وفى الغسل والطبخ(.
 لم يكن مقال خليل الغريب سوى نقلة نوعية للنقاشات التى تمت

 ) وغيرها) المرأة الشرقية  بلورتها فيما يتعلق بعقد المقارنات بين 
وحيث إن النخب المصرية وقتها لم تكن مستعدة.   من النساء

 للصدام أكثر مع مجتمعها فقد تركت هذه المواجهة إلى الصوات
 الشامية فى نقل القضية إلى المام، فهذه الصوات لم تكتف

 بتقديم الدعم فى معركة قاسم أمين، بل قدمت لحقا مقاربات
 مختلفة لعمل النساء، فساهمت الهلل عموما وجورجى زيدان

 بصفة خاصة فى شحذ الفكار حول الوضاع السيئة للمرأة
 الشرقية مقارنة بغيرها من نساء العالم، فتعددت إشارات المجلة

 ، وقدمت الهلل تحليل (1(إلى ملمح المرأة فى القرن العشرين
< أمة شرقية<  خاصTا باليابان والتى تعد فى المقام الول 

 بث بارون، النهضة النسائية فى مصر، الثقافة، المجتمع والصحافة، م.( 1)
ذ، ص .  .143س

.603، ص 18، السنة 1910، يوليو 10الهلل، عدد ( 1)
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 لكنها منحت العديد من الحقوق للمرأة، وفى هذا فإن اليابان تمثل
 امرأة 130أسبق المم الشرقية إلى الرقى السياسى فعندهم )

.(2(تتعاطى صناعة الطب(

 هذه العينات التمثيلية من المواقف والرؤى ظلت أسيرة خطوط
 فكرية معينة، ولم تتوافر مع معدل تصاعد إسهام النساء فى قوة

لقد شهدت الفترة من .   نموTا فى قوة عمل 1917حتى  1907العمل
 المرأة الجيرة ولكن من خلل قطاعات العمل رسمية أو غير

 رسمية، وهو ما يعنى بشكل ما أن المصطلح الذى صكته كاثرين
) ، والذى استخدمته) أمهات يجب أن يكسبن المال  أنتونى 

 لتفسير ظاهرة عمل النساء فى أوائل القرن العشرين صحيح تماما
فمنذ بداية القرن العشرين حتى نهاية.   فى الحالة المصرية أيضا

 الحرب العالمية الولى تزايد معدل إسهام النساء فى قوة العمل
 ) والصناعات المتعلقة بها، من ) بأجر  4.1% فى النشطة الزراعية 

 أى أن النسبة. 1917فى عام   40% لتصبح  1907فقط فى 
 مرات خلل عقد واحد من الزمان، فى النشاط 10تضاعفت 

كذلك بلغت.   القتصادى الكثر مركزية فى البلد فى ذلك الحين
 5.2% نسبة قوة عمل النساء فى مجال النشطة الصناعية 

 من  13.9% بلغت النسبة حوالى  1917، وفى عام 1907عام 
.(3(إجمالى قوة العمل

الثلثينيات ومحاولة التأطير القانونى:  عمل المرأة
.558، ص 18، السنة 1910، يوليو 9الهلل، عدد ( 2)
 ، انظر وزارة1917النسب من تجميع الباحث إعتمادا على تعداد سكان ( 3)

 ،1917المالية، مصلحة عموم الحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة 
أمهات يجب أن)380، 381الجزء الثانى، ص ص   ، أما مصطلح كاثرين أنتونى 

، فهو نقل عن( يكسبن المال
Eileen Boris and S. Kleinberg, Mothers and Other Workers, reconceiving labor, 

maternalsim and the state, Journal of women's History, Vol 15, No. 3, p
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 وبعد مناقشة مستفيضة فى 1933فى العاشر من يوليو عام 
 مجلسى النواب والشيوخ تم إصدار أول قانون كامل ينظم عمل

 الخاص 1933لسنة  80النساء بشكل مباشر، وهو القانون رقم 
 لم يكن.  (1(بوضع نظام تشغيل النساء فى الصناعة والتجارة)

 هذا القانون والنقاشات التى دارت حوله سوى رد فعل وتقنين
 لظاهرة أو توجه جديد للنساء المصريات فى الخروج من نطاق

 ) إلى نطاق العمل) خصوصا فى المناطق الحضرية  المنزل 
 وهو. (2(المأجور بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريخ المصري

 ما يمثل إحدى الستجابات على جملة التطورات القتصادية
جاء هذا.   والجتماعية فى مجتمع ما بعد الحرب العالمية الولي

 عامTا تقريبTا من نهاية الحرب، وهى فترة شهدت 15القانون بعد 
 لحظة تفكير عميقة بين النخبة السياسية المصرية على اختلفها

خصوصا مع التغيرات شديدة الوطأة.   من أجل بناء اقتصاد قوي
 فى بنية وهيكل الصناعة المصرية ومن ثم سوق العمل فى مصر،

ويكفى هنا رصد أهم متغيرين بنائيين فى مجال التطورات

.5، 3، ص ص 1933يوليو  17، 65الوقائع المصرية، عدد ( 1)
 وقد تركز عمل النساء فى النشاطات الزراعية وما يتعلق بها من( 2)

 أعمال حيث بلغ عدد النساء العاملت فى نشاط إستثمار اليابسة
 )  1، 622، 812الملك، العمال المستأجرون، وتربية الماشية، وغيرهــا)

أى ) ( 40% عاملة  ( فى عام   بأجر  1917من قوة العمل فى النشطة الزراعية 

 كما كان للنساء دور فى صناعات النسيج، حيث بلغ عدد النساء. 
)20.000حوالى 1917 العاملت فى عام  فى مقابل    عامل 53.000عاملة 

وفى الصناعات المتعلقة بالملبس بلغ عدد النساء العاملت(.   تقريبا
)40.000حوالى   عامل من الرجال أى أنها تقترب من 100.000فى مقابل  
 أن النساء قد شاركن 1917بل إن الملحظة الغريبة فى تعداد  ·النصف(

 فى المناصب الحكومية أيضا فقد بلغ عدد النساء اللتى يعملن فى
 انظر فى ذلك البيانات ·رجلT 43.087سيدة فى مقابل  274المصالح العامة 
: 1907ومقارنتها بإحصاء  1917النهائية لحصاء  وزارة المالية، مصلحة   فى

 ، الجزء الثانى، م1917عموم الحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة 
صفحات متفرقة. >س 
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 ة.وهما إنشاء بنك مصر وإلغاء التعريفة الجمركي (3(القتصادية
 دفعت هذه المتغيرات بقطاع مهم من النخبة السياسية المصرية

 فى التفكير بصورة جدية فى تنظيم علقات العمل الناشئة عن
 هذه التحولت فى القتصاد المصرى وكرد فعل على هذه التطورات

 قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين وذلك لمحاولة ضبط
 متغيرات العلقات الجتماعية والسياسية والقتصادية فى مصر

 من المهم الشارة هنا إلى   .1933/80ن ومنها بالطبع إصدار القانو
 أن عمل النساء قد شهد محاولت عدة من قبل الدولة الحديثة

 والغريب أن الدولة ة.لتأطير وتقنين عمل المرأة فى قطاعات معين
 المصرية قد اهتمت بشكل لفت للنظر بتنظيم العمل فى بيوت
 الدعارة، وكان إصـرار الجهات ذات الختصاص على إجبار هؤلء

 النساء على الخضوع لكشف طبى دوري، إمعانا فـى التأكيد على
 ، فمثل(طالبى المتعة)اهتمام الدولة بتوفير أفضل الجـواء للسـادة 

 الــذى ينظم التفتيش 1885ة لسن 7أصـدر ناظر الداخلية القرار رقم 
 أجرى ناظر الداخلية  1887م ، وفى عا(1(علــى النسوة العاهرات

 أصدر ناظر 1896فى عام  .(2(تعديلT طفيفTا على هذه اللئحة
 يحة لبيوتل)والخاص بـ  1896/1الداخلية مصطفى فهمى القرار 

 منعا للستطراد فقد تجاهلت هنا بعض المتغيرات الحاسمة هذه الفترة( 3)
.مثل فترة الكساد القتصادى، لكنها فى النهاية كانت فترة مؤقتة

 لئحة مكتب)، بشأن 1885/7م قرار ناظر الداخلية  عبد القادر حلمى رق( 1)
 يوليو 4، 78فى الوقائع المصرية، العدد  (التفتيش على النسوة العاهرات

 ، ويكشف هذا القانون خطأ المعلومة التى أوردتها651، 650، ص ص 1885
 مارجو بدران من أن السلطات الستعمارية هى التى أصدرت مرسومTا

 ، مارجو بدران، رائدات الحركة النسوة المصرية1905بتقنين البغاء فى عام 
 ، وهى المعلومة نفسها التى نقلتها305ذ ص  ·س ·والسلم والوطن، م

النوع الجتماعى: )حنان خلوصى حرفيا فى مقالها   الحديث عن ثورة
 ، مجلة طيبة، مركز(وسياسات الزواج فى مصر فى بدايات القرن العشرين

 ، حيث إن أول تقنين22، ص 2004، سبتمبر 5دراسات المرأة الجديدة، العدد 
 وليس من قبل السلطات( 1888- 1884كان من قبل نظارة نوبار باشا )

.1905وليس 1885النجليزية، وقد كان التقنين فى سنة 
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 قرارTا ينظم 25، وهى التى نتج عنها صدور أكثر من (3((العاهرات
 عمل هذه البيوت فى محافظات مصر المختلفة من السكندرية

 شهدت مصر ظهور لئحة جديدة حيث  1905وفى عام  ن.إلى أسوا
(4(أصدر ناظر الداخلية مصطفى فهمى اللئحة 

 بتنظيم  1905/7
 بيوت العاهرات، وهى اللئحة التى أنتجت بدورها عددTا ضخمTا من

 قرارات المحافظين بتنظيم أعمال هذه البيوت فى المحافظات
 كذلك كان هناك إطار قانونى آخر تم فيه ذكر النساء ة. المختلف

 كجزء من قوة العمل، وهو الطار المنظم لعمل المخدمين والذى
(5(ظهر إلى الوجود فى عام 

 هو 1933/80لكن يظل القانون   . 1903
 أول محاولة مباشرة ومقننة لتنظيم عمل النساء بأجر فى

 23ي اشتمل هذا القانون عل . (6(النشطة الصناعية والتجارية
الصناعة)  مادة، حددت المادة الولى منه تعريف مهنتى 

، وصنفت المادة (  نشاطات شديدة العمومية تمثل 5والتجارة
 أرسى القانون تقليدا 2ة وفى الماد ة.مجمل النشطة الصناعي

 بشأن تعديل المادة)، 1887/11قرار ناظر الداخلية مصطفى فهمى رقم ( 2)
 العاشرة من لئحة مكتب الكشف على النساء العاهرات الصادر بقرار

 مايو  4 ،51فى الوقائع المصرية، العدد   (1905 النظارة فى أول يوليو سنة
1905.

.1904، 1705، ص ص 1896، يوليو 79، 22الوقائع المصرية، العدد ( 3)
 .2183، 2181، ص ص 1905 نوفمبر، 18، 132الوقائع المصرية، العدد ( 4)
 (لئحة بشأن المخدمين)قرار ناظر الداخلية إبراهيم نجيب الخاص بـ ( 5)

 ،1663، ص ص 1903سبتمبر  20، 105، عدد 72فى الوقائع المصرية، السنة 
1664.

 بإصدار المعاهدة 1932لسنة  5سبق هذا القانون صدور المرسوم ( 6)
 الدولية الخاصة بإلغاء التجار بالنساء والطفال، واسمها الرسمى

International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children، 
 كانت أعمال التجار).  1921سبتمبر  30والتى دخلت حيز النفاذ فى 

 ، كذلك من المهم الشارة إلى1877بالبشر قد تم إلغاؤها فى مصر سنة 
 والخاص بوضع نظام تشغيل الحداث من الذكور 1933لسنة  48القانون رقم 

.1933يونيو 26 ، 58والناث فى الصناعة، انظر الوقائع المصرية، العدد 
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 مأساويا بإقصاء عمالة المرأة فى أعمال الراضى الزراعية، وفى
 المصانع المنزلية عن مظلة هذا القانون، وهى بالطبع النشاطات

 فى المادة ت.التى ينخرط فيها السواد العظم من النساء المصريا
 ساعات، 9 الثالثة حدد القانون الحد القصى لساعات العمل بـ

 وفى الواقع هذه الساعات التسع قد تزيد وذلك لفترات  الراحة
 على (5) ونصت المادة ع.التى تضاف على هذه الساعات التس

 20 صنف القانون 10 فى المادة .عدم جواز تشغيل النساء ليل
 نوعTا من الصناعات ل يجوز تشغيل المرأة فيها، ويمكن تقسيم هذه

 خطيرة فى حد ذاتها)الصناعات إلى أربع فئات، فهناك صناعات 
 صناعة واحدة هى العمل فى المناجم )(1((على صحة النساء

( حوال( ، وصناعات تدخل فيها تركيبات كيميائية   نوعTا 15ي والمحاجر
، وهناك النشطة الصناعية المتعلقة(  من النشطة الصناعية

(2)بإدارة أو مراقبة الماكينات   نشاط صناعى، ثم أخيرTا النشاطات 
صناعة)  الصناعية ذات البعاد الخلقية مثل صناعات الكحول 

 الظروف المرتبطة بالنجاب 17حتى  12د وحددت الموا (.واحدة
 أغفل القانون إذن تحديد الجور ومن ثم أغفل القانون ة. والرضاع

 لم يتحدث القانون عن ل. المساواة فى الجور بين المرأة والرج
 إصابات العمل، وترك القانون أرباب العمل بدون قيود قانونية

 شهور من صدور هذا القانون صدر قرار وزير6  بعد  ة. واضح
 بشأن الصناعات الموسمية التى يجوز 1933لسنة  12الداخلية رقم 

 تشغيل النساء فيها ليل، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة ثانيا من

 هذا ما رأته منظمة العمل الدولية، حيث أصدرت المنظمة من خلل (1)
يونيو )  ، التفاقية(1935مؤتمر العمل الدولى فى دور انعقاده التاسع عشر 

 والتى تحرم عمل النساء فى المناجم بصورة شبه كاملة 45رقم 
 يستثنى من ذلك النساء اللتى يعملن فى وظائف إدارية، طبية،)

، وقد صدقت مصر على هذه التفاقية فى عهد رئيس الوزراء(  بحثية
 114انظر المرسوم الملكى رقم  ·1947محمود فهمى النقراشى فى عام 

 بشأن إصدار هذه التفاقية، وكذلك مواد التفاقية فى، الوقائع 1947لسنة 
وما بعدها6  ، ص 1947أكتوبر  9، 93المصرية، العدد 
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 ، والتى نصت على أن يصدر وزير1933/80فى القانون  (5)المادة 
 الداخلية قرارTا يحدد فيه نظام تشغيل النساء فى الصناعات

 قد حدد وزير الداخلية ف. الموسمية الخاصة بالمواد القابلة للتل
فرز البصل، وفرز الخضر والفاكهة، وفرز: )  ثلث صناعات هى 

 ويبدو أن عمل النساء المأجورات كان أكبر بكثير من. (1(البيض(
 محاولة التقنين القانونى المتعسف والذى رأيناه فى القانون

 ، فبعد ثلث سنوات فقط جاء قانون جديد يتعلق بالتنظيم1933/80
 والصادر فى 1936لسنة  22القانونى لعمل المرأة، وهو القانون رقم 

 ،1933/80، جاء هذا القانون ليعدل فقط فقرة من القانون 1936فبراير 
 حيث كانت الفقرة تنص على عدم جواز عمل النساء ليل، فتم
 د.وضع استثناء وهو الخاص بالنساء القاطنات فى مدينة بورسعي

 وقد ساقت المذكرة التفسيرية أسباب هذا التعديل والتى تمثل
 الرؤية النتهازية لستخدام النساء فى سوق العمل، لقد تمت

 فعمل النساء ة. مقاربة عمل المرأة من خلل جمل بالغة الدلل
 ليس تلبية لحاجة أو رغبة أو حتى لتخفيف وطأة الظروف

 - أن-  كما ساقت المذكرة التفسيرية للقانون   المعيشية، وإنما 
( ) ضرورة لفوائد التجارة) غير  الرسمية  ، وأوضحت(عمالة النساء 

 المذكرة التفسيرية لشرح وضع مدينة بورسعيد المتفرد بين المدن
 المصرية وذلك لن النشاط التجارى فى المدينة يعتمد فى جزء

 وتذهب المذكرة . منه على البواخر التى تصل بورسعيد ليل
 خطوة أبعد فى التأكيد على الدوار النمطية للرجال والنساء حيث

 إنه من الضرورى أن تعمل النساء ليل وذلك لقيامهن بعمليات البيع
 لقد ظل تصميم الطر ة. فى الملبوسات الداخلية وأدوات الزين

 المنظمة لعمل النساء عملية فاعلة طوال فترة الثلثينيات، وكانت
 الدولة تكتشف كل يوم تغيرات جديدة فتصدر تعديلT أو تقنينTا

 ، جاء قرار وزير الصناعة1937ام جديدTا، فمثلT فى مارس من ع
 ) الذى تم إقراره فى القانون) العشرين  بشأن تعديل الصناعات 

 22،    7فى الوقائع المصرية، عدد    1937لسنة    2قرار وزير الصناعة رقم ( 1)

 .  6، ص    1934يناير 
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 ، ليضيف عليها صناعة جديدة ل يحق للنساء العمل فيها1933/80
 وأصدر وزير الصناعة .(2(توهى صناعة الفحم  من عظام الحيوانا

 نفسه قرارTا آخر فى العام نفسه بشأن الجدول المنظم لتنظيم
 وفى النهاية تبدو هذه البنية ة. النساء فى الصناعة والتجار

 القانونية والتى تصاعدت وتيرتها بشدة فى فترة الثلثينيات، دليل
 قوىTا على أن عمل النساء لم يكن محل اهتمام النقاشات العامة

 ولعل هذا ا. فقط، بل كان مناط اهتمام الدولة القومية ذاته
 الهتمام هو الذى بلور موقف الدولة التاريخى من عمل النساء

 والذى يتلخص فى الفراط فى مظلة الحماية فى مجالت معينة
 هذا ناهيك عن التمييز ي. وتجاهلها تماما فى مجالت أخر

 المؤسسى الذى صممته الدولة بسبب إفراطها فى بعض أشكال
ة.الحماي

العهد الناصرىهل كانت الدولة مغرمة فعلT بالنساء؟: 

 يجب على صاحب العمل فى جميع الماكن التى تعمل فيها)
 النساء أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لستراحتهن إذا استدعت طبيعة

 من قانون العمل 139ة ، هذا هو جزء من نص الماد(العمل ذلك
 وقد تضمن هذا القانون أيضا مادتين تقننان المساواة .1939 لسنة

 وذلك لول مرة فى التاريخ (1(بين الرجال والنساء فى الجور
وسبق هذا القانون بثلث سنوات قانون·   القانونى المصرى

 يعطى المرأة حق التصويت والترشيح للمجالس المنتخبة لول
ونصت الوثيقة العلى فى البلد التى صدرت فى يناير ·   1956مرة

 وجاء قانون التأمينات. على عدم جواز التمييز على أساس الجنس
 1962المعاشية ليقرر مجموعة من المزايا للنساء، وصول إلى يونيو 

 عندما أقر المؤتمر الوطنى مشروع الميثاق الذى قدمه جمال عبد
 الناصر، والذى نقرأ فيه عن المرأة كلمات أقرب إلى قصيدة غزل،

 .  2، ص    1937مارس    11،    21الوقائع المصرية، العدد ( 2)
.1959/91من القانون  103و  3هما المادتان ( 1)
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 إن المرأة لبد وأن تتساوى بالرجل، ولبد أن تسقط)يقول الميثاق: 
 بقايا الغلل التى تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك

 الخلصة هنا أنه قد تم إقرار (. بعمل وإيجابية فى صنع الحياة
 مساواة المرأة أمام الدستور والقانون وتم إقرار المساواة فى

 الجور ومساواة فى الحقوق المدنية وأخيرا فهى أحد صناع الحياة
.كما قال الميثاق

وهو·   إنها خطوات تعبر عن غرام الدولة الناصرية بالنساء
 غرام فطنت إليه لطيفة الزيات شاهدة العصرين فى ذلك الحين·

 يوليو قد جاءت بمفهوم تقدمى 23كتبت لطيفة الزيات تقول إن ثورة 
 لدور المرأة فى المجتمع، واستطاعت هذه الثورة أن تحرر النساء

 وبقى السجن المعنوى الذى ترزح فيهي. من السجن الماد
 المغرمين)النساء، لكن هذا السجن لم يكن من تصميم ثوار يوليو 

 يفرضه الرأى العام من ناحية والذى)، بل كان سجنا (بالنساء
 ) هى على نفسها، حين تسلك وتتصرف عن) أى المرأة  تفرضه 

.(2((إيمان مترسب فى العماق بتبعيتها للرجال
 لكن كيف تحولت أمور النساء هكذا؟ كيف تحررت النساء من
 سجنهن المادى؟ الجابة عن هذه التساؤلت تكمن فى لحظة

 بثلث سنوات 1956، لحظة حدثت قبل صدور دستور 1952يوليو 23
.بست سنوات 1959وقبل صدور قانون العمل لسنة 

 عندما قاد مجموعة من 1952يوليو  23بدأت القصة القصيرة فى 
 ضباط الجيش المصرى انقلبTا عسكريTا، وخلل فترة سنتين

 استطاع هؤلء الضباط التمكن التام من السيطرة على مفاتيح
 العملية السياسية فى مصر كافة، وودعت البلد سياسييها

 ) ( وكبار·  القطاع انتهى إذا عهد   القدامى بشكل شبه نهائى
 ملك الراضى الزراعية، انتهى زمن أسرة مالكة فاسدة ومفسدة،

 لطيفة الزيات، المرأة وعملية التحول الثورى، الطليعة، السنة الثانية، (2)
.106، 107، ص ص 1966، يناير 1العدد 
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(  - الستقلل التام أو-  شرعية شعار  وهذا هو الهم   وانتهت 
ليس لنه شعار يحتاج إلى معجم لغة عربية(    الموت الزؤام

 لتفسير ما هو الزؤام، ولكن ببساطة لن الموت تحقق ولم يتحقق
والغريب فى المر أن هؤلء الضباط قد نجحوا فى·   الستقلل

 وهو 1882فترة سنتين فقط من تحقيق الهدف التاريخى لمصر منذ 
وبالطبع كانت مصر أمام نظام سياسى·   الستقلل الوطنى

وبالطبع هناك مكان للمرأة فى هذا النظام·   واجتماعى جديد
ورغم قلة التحليلت عن رؤية هؤلء الضباط الشبان·   الجديد

 للمرأة ووضعها فى المجتمع، فإننا يمكن أن نتلمس بعض أشكال
أعلى هؤلء الضباط)  الرؤية هنا وهناك، فقد أكد محمد نجيب 

> مساهمة النساء فى كثير من(  حاجة المجتمع إلى   رتبة
وقد تمنى أنور السادات أن>·   العمال المهمة كتقويم المنزل

زوجة مثالية تستطيع أن تحمل العبء الذى)  تكون المرأة المصرية 
ل يوجد مفهوم ثورى للمرأة إذن،(.   حملته جدتى فتسعد زوجها

 إل إذا كانت الثورية فى التأكيد على أن المنزل هو المكان الوحيد
لكن وبعيدا عن هذه الراء·   للنساء حسب رؤية ضباط يوليو

  ) المجتمعية، فقد) المحافظة  المتفرقة والتى يغلب عليها طابع 
 الخاصة بإضراب مجموعة من النساء فى دار 1954ساهمت لحظة 

 نقابة الصحفيين من أجل الحصول على حقوقهن السياسية
 المتمثلة فى الحق فى الترشيح والتصويت، فى تبلور موقف ضباط
 يوليو من قضية المرأة عموما ومن قضية المرأة والعمل العام بدرجة

لقد مثلت هذا اللحظة أحد التحركات شديدة.    أكثر تحديدا
 الدللة والرمزية فى تاريخ الحركة النسائية المصرية وفى تاريخ

 ثورة يوليو من ناحية أخرى، إنها المرة الولى التى تقف فيها
 مجموعة من النساء بوضوح وشكل مباشر ضد النظام السياسى

الحاكم من
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  أجل المطالبة بالحصول على بعض الحقوق الخاصة بالنساء·
 مهدت هذه الخطوة لحصول المرأة على الحقوق المتعلقة

 بالنتخاب والترشيح للمجالس النيابية المختلفة رغم أنف هؤلء
إل أن انتصار هؤلء النسوة فى هذه المعركة لم يكن بل·   الضباط
فقد كان على إحدى المشاركات فى هذا العتصام أن·   ضريبة

.تدفع حريتها ثمنا لموقفها الشجاع
 نحتاج فى هذه اللحظة إلى بحث مفصل للظروف التى أفضت

وذلك لن هذا·   إلى قرار الضباط منح المرأة حقوقها السياسية
 ولكن .القرار وما عبر عنه القانون يمثل تنازلT ما من الضباط الجدد

 يبدو أن الدرس الذى تعلمه هؤلء الضباط هو أن نعطى بعض
وهو ما حدث فى يناير من·   الحقوق قبل أن تطالب بها النساء

 ، والذى نص فى(الجمهورية المصرية)عندما صدر دستور  1956عام 
 لول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية على عدم التمييز 31المادة 

 ، حيث إن الفترة السابقة لثورة يوليو التى(1(على أساس الجنس
 عرف عنها رطانتها القانونية ذات الطابع الليبرالى لم تنص على

 ، أو دستور1923التمييز على أساس الجنس سواء فى دستور 

 المصريون أمام القانون)على:  1956من دستور عام  31نصت المادة  (1)
 سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ل تمييز بينهم فى

 ، هذه هى المرة(ذلك بسبب الجنس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
 الولى التى ينص فيها دستور مصرى على التمييز على أساس الجنس،

 منه الجنس كأحد أنواع التمييز 3فى المادة   1923حيث لم يتضمن دستور 
)  : ، وتم نقل) الصل، اللغة والدين  نص على ثلثة أنواع من التمييز هى 

 وفى باقى دساتير نظام 1930حرفيا إلى دستور  1923من دستور  3المادة 
 من دستور 7فى المادة  1956من دستور  31عبد الناصر تكرر معنى المادة 

 واستمر هذا التقليد ساريا حتى . 1964من دستور  24ة ، كذلك الماد1958
 الذى نص فى مادته الرابعة على إدراج التمييز 1971الن من خلل دستور 

ز.على أساس الجنس كنوع من أنواع التميي
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 ، ودخل التمييز على أساس الجنس لول مرة فى التاريخ1930
.(2(1956الدستورى والقانونى المصرى مع دستور 

 وانطلقت الدولة الناصرية من إقرار رؤية للمساواة فى الدستور
 والذى (3( 1959لسنة  91صدر القانون  1959إلى القانون، فى أبريل 

 يعد تحول مركزيا فى رؤية الدولة لعمل النساء حيث تضمن هذا
 كل ذكر أو أنثى يعمل)القانون لول مرة تعريف العامل على أنه 

 لقاء أجر مهما كان نوعه فى خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو
 ، وخصص القانون فصل كامل عن تشغيل النساء(1(إشرافه

 130، أكدت المادة (140حتى  130الفصل الرابع ويشمل المواد من )
 ، وشملت باقى المواد، (2(على المساواة بين الرجال والنساء

المواد )  139، وفى المادة (137إلى المادة  133تنظيم ظروف الوضع 
لكن·   جاءت بعض الوسائل الرعائية التى تمت الشارة لها سابقا

 مجموعة أخرى من المواد للتأكيد على مفهوم 1956حمل دستور  (2)
) (  ) ، حيث نصت) الفرد فى مقابل مفهوم المرأة  أى الجماعة  السرة 

 مثل على أن الدولة تكفل دعم السرة وحماية الطفولة والمومة 18المادة 
) (،  ل يوجد ذكر للبوة أو الوظيفة المشتركة للنساء والرجال فى السرة

 تم تقنين مفهوم العمالة الطارئة للمرأة وأن عملها المركزى 19وفى المادة 
 هو المنزل، حيث نصت المادة على أن تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين

 بما هو 1971لكن جاء دستور ة. عملها فى المجتمع وواجباتها فى السر
 منه على كفالة الدولة التوفيق بين 11أكثر من ذلك حيث أقر فى المادة 

 عملها فى المجتمع وواجباتها فى السرة من ناحية، وبين مساواتها مع
ة.الرجل ولكن فى ضوء الشريعة السلمي

.3، ص 1959أبريل  7، (ب)مكرر  71لجريدة الرسمية العدد ا( 3)
.1959لسنة  91من القانون  2المادة  ( 1)
 100صدقت مصر على اتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم  1960فى عام  (2)

 الخاصة بشأن مساواة العمال والعاملت فى الجر عن عمل ذى قيمة
دخلت حيز النفاذ فى مايو )  111، وكذلك التفاقية رقم (1933متساوية 

دخلت حيز النفاذ سنة)  الخاصة بشأن التمييز فى الستخدام  والمهنة 
1960).
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 لم ينس القانون الناصرى أن يمد جسور اللفة مع النظام
 من هذا القانون لتستثنى النساء 140الليبرالى، حيث جاءت المادة 

 العاملت بالزراعة عن طريق استخدام نفس المنطلقات التى
 ولكن لم تنته جسور اللفة. 1933/80من القانون ( 2أوردتها المادة )

 مع النظام الليبرالى عند استثناء العاملت فى الزراعة من أى
 مظلة حماية، حيث قام النظام الناصرى أيضا بتحديد مجموعة من
 العمال التى ل يجوز للنساء أن تزاولها، تأكيدTا للنهج الذى أرساه

 أصدر محمد عبد الفتاح وزير 1960، ففى فبراير 1933/80القانون 
 وذلك وفقا 1960لسنة  63الشئون الجتماعية والعمل القرار رقم 

 أحد ملمح أهمية هذا القرار تكمن. من قانون العمل 132للمادة 
 فى أنه حدد بوضوح أسباب عدم جواز عمل النساء فى بعض

 الصناعات وذلك لكون هذه الصناعات ضارة صحيا وضارة أخلقيا
 وقد (.كذلك العمال الشاقة التى ل يجوز تشغيل النساء فيها)و

 صناعة تتوافر فيها شروط الضرر الخلقى 1960حدد القانون 
 التمييز القانونى هنا هو أن .والصحى وكذلك العمال الشاقة

 الوزير قد نصب نفسه أول وصيا على الخلق، فأباح للرجال العمل
 فى صناعة الكحول والبوظة والمشروبات الروحية كافة ولم يبحها

نسى القانون أن هناك نساء من أديان مختلفة تعيش)  للنساء 
 فى الزمن الناصرى، ونسى أيضا وهذا هو الهم أن الكحوليات

 المحصلة. حرام على الرجال والنساء وليس على النساء فقط(
 النهائية هنا هو أن هناك بنية قانونية متسامحة نسبيTا ولم

 تشهدها مصر من قبل، تعززها البيئة الحاضنة للنظام الناصرى أى
 من ظلل  البدء فى التصنيع (3(الظروف الجتماعية والقتصادية

 ل يمكن إنكار دور  الصلح الزراعى فى تخفيف حدة الفقر نسبيا فى (3)
 الريف المصرى، خصوصا وأن إجراءات الصلح الزراعى قد استفادت منها ما

حوالى )  263.000يقرب من  ، انظر مصطفى طيبة،( 1.300.000أسرة   نسمة
 لكن ل يمكننا .135، ص 1965، يوليو 7ثورة يوليو والفلحون، الطليعة، عدد 

خصوصا أن)  بسهولة رصد التأثيرات المباشرة لهذه الجراءات على المرأة 
.الراضى قد وزعت فى الغالب العظم على الرجال(
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 الثقيل وحركة التأمينات والهم زيادة التحاق المرأة بالتعليم
 هذه المظاهر خلقت ظاهرة عمل المرأة الرسمى .(1(الجامعى

 بصورة لم يسبق لها مثيل، ولكن كل هذه المظاهر لم تدفع بعمل
فى وسط كل هذه·   النساء إلى أن يحدث قفزة كبيرة للمام

 فمثل لقد .الحقائق العامة يظهر الشيطان فى الكثير من التفاصيل
 تم تقنين المساواة فى الجور من خلل نصوص قانونية ولكن دون

 ومن ثم كان واقعيا أن نرى الشكاوى .أدوات رقابية فعالة
 فكما ترصد .المستمرة من عدم مساواة النساء واقعيا فى الجور

 أن أجر المرأة فى صناعة 1965أسما حليم فى دراسة لها فى عام 
- وهى أقدم الصناعات التى عملت بها المرأة -   الغزل والنسيج 

العاملة )  قرشTا فى السبوع فى مقابل 144يبلغ نصف أجر الرجل 
، وفى الصناعات الغذائية يبلغ متوسط( 280  قرشTا أسبوعيTا للعامل

 قرشTا للمرأة فى مقابل 113أجر النساء أقل من نصف أجر الرجل )
، وهذا المعدل نفسه نراه فى الصناعات( 237  للرجل فى السبوع

 قرشTا للرجل فى 393قرشTا للمرأة فى مقابل  167الكيماوية )
.(2(السبوع(

قضية العمل وإعادة النقاش حول فرضيات المساواة

 بناءT على ما تمت الشارة إليه سابقا أن نسبة وشكل
 مساهمة المرأة فى قوة العمل أحد المتغيرات المركزية فى

 الحديث عن وضعية المرأة فى بنية العلقات الجتماعية
ومع ذلك فإن هناك صعوبة.   والسياسية والقتصادية لمجتمع ما

 بالغة فى افتراض أن شكل ونسبة إسهام المرأة فى قوة العمل

 صدر قرار بتخفيض المصروفات الجامعية 1954سبتمبر من عام  7فى  (1)
 من ناحية، وكذلك توسيع عدد المنح المجانية للممتازين من 30%بنسبة 

.الطلبة والطالبات
 ، ص1965، أكتوبر 10أسما حليم، المرأة على أرض الثورة، الطليعة، عدد   (2)

13.
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 هو المتغير الكثر حسما فى تحديد وضعها المجتمعى ومكانتها
لقد عبرت.   ومن ثم الدوار التى تلعبها فى سياق هذا المجتمع

 منظمة العمل الدولية مرارا وتكرارا من أنه ل يمكن الحديث عن
داخل منظومات العمل دون أن يتوازى)  قضية المساواة فى الجور 

 معها مساواة فى المجتمع الكبير الذى يقع خارج نطاق المصنع أو
يفرض علينا هذا الطرح محاولة فك.   المؤسسة القتصادية

 تتعلقان بخطاب (3(الشتباك ما بين تنازع فرضيتين رئيسيتين
المساواة داخل نطاق منظومات العمل أو خارجها.

( الفرضية الولى هى تفترض) وأسميها هنا الفرضية اليجابية   
أو)  خطابTا نقيضTا وهو أن اندماج المرأة المصرية فى منظومة العمل 

، نتج عنه إعادة توزيع الدوار والمكانات الخاصة بـ(  إدماجها قسرTا
المرأة فى بنية العلقات الجتماعية، بمعنى آخر أن/  الرجل

 أضحت المرأة بشكل أو بآخر مفاوضTا فى السياسات المنزلية
 والسرية، ولها دور فى تحديد شكل القرارات الخاصة بالحياة فى

 وبالطبع فإن هذا الشكل من الدوار الجديدة .المجال الخاص
 للمرأة وما ينتج عنه من إعادة هيكلة الدوار الجتماعية سيفضى
 بشكل واضح إلى مجموعة من المتغيرات مثل التأكيد على ذمتها
 المالية المستقلة من ناحية، وكذلك حصولها على مجموعة أخرى

.من الحقوق خصوصTا المدنية والسياسية
( أما الفرضية الثانية فتتمثل) وأسميها هنا الفرضية السلبية   

المرأة/  فى أن أشكال اللمساواة الصارخــة بين كل من الرجل
 على صعيد بنية المجتمع سواء فى المجال العام أو المجال الخاص

 قد انعكست بدورهــا علـى أنمـاط وأشكال القوانين واللوائــح
فجـاءت علقات العمل بين·   والقرارات المنظمة لعلقـات العمل

 تجاهلت هنا الفرضية التاريخية المهيمنة والمتعلقة بأولوية مطالب  (3)
.التحرر الوطنى على المطالب القطاعية الضيقة الخاصة بالنساء
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 .المرأة الجيرة وبين أرباب العمل كتجل� لشكال هذه اللمساواة
 ورغم العتراف بأن هذه الشكال من اللمساواة كانت جزءTا من
 شكل أعم من اللمساواة بين أرباب العمل والعمال سواء كانوا

 رجال أو نساء، إل أن المرأة كانت هى الفئة الوفر حظTا فى
.الحصول على نصيب السد من أشكال اللمساواة

 تمثل هاتان الفرضيتان إحدى مساحات الصراع بين خطابات
تبدو الفرضية الولى أقرب إلى فرضية·   الدولة والمجتمع المدنى

 الدولة والتى ل تمثل سوى قشرة الحقيقة ورطانة إعلمية فى
فلم يكن اندماج المرأة المصرية فى منظومة العمل·   المقام الول

 الجير بمثابة اختيار واع، بل كان فى أفضل الفروض رد فعل على
 ) ( أن عمل·  ول يزال ومن ثم فقد ساد فهم   تدهور دخل السرة

 المرأة مؤقت ومرهون ببعض التغيرات فى هيكل ميزانية السرة،
 ومن ثم عبر هذا الفهم عن نفسه مجتمعيTا من خلل عمل المرأة

 ) واحدة فى سوق العمل المنزلى حيث ل توجد) ورديتين  فى 
من·   أجور وأخرى فى سوق العمل الخارجى حيث تتوافر الجور

 ناحية أخرى، ورغم أن إعادة توزيع الدوار والمكانات الخاصة بـ
المرأة فى بنية العلقات الجتماعية هى بمثابة نتيجة/  الرجل

 حتمية لخروج المرأة إلى سوق العمل، فإننا نستطيع أن نتلمس
 وبسهولة أن توزيع الدوار هذا لم يكن بدرجة من التحول العميق،

 لقد ذهبت النساء إلى العمل لكن لزلن يتعرضن إلى العنف وعدم
 السيطرة على مخصصاتهن المالية، هذه السباب تجعلنى أميل
 إلى القول أن الفرضية الثانية السلبية هى الكثر صحة، بل إنها

 ويمكن هنا رصـد .تلعب أحيانا دورTا أقرب إلى الحقيقة الجتماعية
 مجموعة من التأثيرات لثـر أشكال اللمساواة العامة فى المجتمع

:على عمل النساء وهى
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التنميط:
 التنميط ببساطة هو رؤية أحادية الطابع تتسم بالمبالغة والتحيز ضد مجموعة ما

إلخ...  )من الفراد، وهو فى الغالب مرتبط بتقسيمات على أساس العرق أو الجنس

 وفى حالة عمل النساء فإن الخطورة ل تتمثل فقط فى آراء أحادية الجانب، بل. )1
 تتعدى ذلك لتنفذ إلى سياسات الدولة الخاصة بالتنميط الوظيفىلقد نجم عن دخول. 

 النساء المكثف إلى قوة العمل، استشعار حقيقتين، الولى هى إدراك الدولة أهمية
 هذه النسبة من حيث الوصول إلى الحل المثل لتوظيف الموارد البشرية، والحقيقة

 الثانية هى ضرورة توفير أطر حمائية تستجيب لبعض الحتياجات الخاصة والطارئة
) مثل النساء الحوامل، لكن أفضى تقديم الدولة لبعض الطر الحمائية)  لبعض النساء 

 أن تكون قاطرة لمأسسة التنميط الوظيفى بين الرجال والنساء فى سوق العمل·
 يتخذ هذا التنميط الوظيفى إحدى صورتين، الصورة الولى وهى الخاصة بقيام

 النساء بشغل وظائف معينة أضحت بشكل شبه تام هى وظائف النساء، وذلك لهيمنة
 النطباع الخاص بكون هذه الوظائف تلئم الطبيعة الجسدية والنفسية للنساء، مثل
 وظائف التمريض مثل أو الوظائف الكتابية فى الجهاز الدارى للدولة، فعلى سبيل

 نشاط,ا من النشطة القتصادية فى الدولة تساهم النساء بنسبة 13المثال من جملة 
%48.9( أى إنها نسبة   من إجمالى قوة العمل فى مجال الصحة والعمل الجتماعى 

، كما أن النساء يشاركن بـ (   من 41.2%تقترب من نصف قوة العمل فى هذا النشاط
لكن ماذا عن نشاطات مثل·   قوة العمل فى نشاط التعليم، وهى نسبة مرتفعة أيضا

 الصناعات التحويلية أو النشاءات أو التعدين، هنا تظهر الصورة الثانية من
 التنميط وهى الخاصة بوجود وظائف معينة للرجال، فمثل يحتكر الرجال العمل فى

 هذه النشطة القتصادية بحيث يمكن القول أن نسبة إسهام النساء فى هــذـه
فمثل تبلغ مساهمة النساء فى)  النشطة القتصادية عبارة عن نسب جد هامشية 

 1.6%، وتمثل 9.6%، وفى نشاط الصناعات التحويلية حوالى 4.3%نشاط التعدين 
فقط فى نشاط النشاءات(.

التمييز القانونى:

(1 )Nicholas Abercrombie, Stephen Hill and Bryans Turner, The Penguin Dictionary of 
Sociology,2nd edition, London, Penguin, 1988, p. 242.
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 يعنى التمييز هنا وضع قاعدة عامة مجردة تقوم على التفرقة المتعمدة بين
 الفرادويوفر التمييز القانونى مدخل, ملئم,ا لظهار بعض أشكال اللمساواة، فمثل· 

 صناعة ل تعمل بها النساء دونما توضيح 20حدد القانون  1933/80فى القانون 
لكن رغم إلغاء القانون ·  ) 1933/80لماهية الثار الصحية لهذه العمال على النساء

 ، فإنه استقر تقليدا فى تاريخ علقات العمل فى مصر فجاء على غراره قرار)1
 ، أحد ملمح أهمية هذا القرار تكمن1960/63وزير الشئون الجتماعية والعمل رقم 

 فى أنه حدد بوضوح أسباب عدم جواز عمل النساء فى بعض الصناعات وذلك لكون
( كذلك العمال الشاقة التى ل يجوز تشغيل:   هذه الصناعاتضارة صحي,ا وأخلقي,ا و 

وقد حدد القانون (.   صناعة تتوافر فيها شروط الضرر الخلقى 24النساء فيها
 والصحى وكذلك العمال الشاقةوالتمييز القانونى هنا أنه على الرغم من أن بعض· 

 ) فإننا ل نعرف ماهية) خصوصا الحوامل  هذه الصناعات تمثل ضررا صحيا للنساء 
 تأثيرات الصناعات الخرىكما أنه ليس من المنطقى أن تقوم الدولة برسم الحدود· 

كذلك دأب القانون المصرى على فرض شرط ضرورة أن·   الخلقية لعمل النساء
·6تمضى المرأة   أشهر فى العمل على القل من أجل أن تحصل على إجازة وضع 

إجبار النساء على التحكم فى حملهن من أجل)  ورغم كون هذه المدة متعسفة 
فإن القانون الجديد (  .10قد زاد هذه المدة إلى  2003الحصول على إجازة  شهور 

 شهور فى العمل فسيكون مصيرها 10ومن ثم إذا حملت المرأة قبل أن تمضى فترة 
 الفصل، وكل ما يمكن أن تطالب به هو تأمين المرض المنصوص عليه فى قانون

ومن ناحية أخرى فالمرأة لن تحصل على هذه الجازة سوى·   التأمينات الجتماعية
مرتين فقط، أى أن الدولة تجبر النساء على تنظيم السرة بشكل تعسفى.

النحياز القضائى

 فى إطار بحث العلقة ما بين النساء والعمل، من الطبيعى أن نبحث عن رؤية
 الفاعلين السياسيين لهذه القضية سواء كان هذا الفاعل هو الدولة، أو فاعلين من

 غير الدولة، ولكن قلما نجد أى إشارات حول موقف القضاء من عمل النساء،
 خصوصا مع الخذ 1952خصوصا فى الفترة السابقة لقيام حركة الجيش فى يوليو 

المحاكم المختلطة،)  فى العتبار عدم واحدية التنظيم القضائى السائد فى تلك الفترة 
لكن سأختار هنا بعض العينات التمثيلية لحكام القضاء المصرى(.   المحاكم الهلية

.1959 لسنة91  بموجب قانون العمل  1933/80تم إلغاء القانون  (1)
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 فى فترات مختلفة، وهذه الحكام تكشف درجة الكارثية التى تعامل بها القضاء
القاضى مطبق للقانون ولكنه فى هذه الحالة مطبق لما.    المصرى مع عمل النساء

أبرز مثالين وجدتهما فى هذا الطار·   جرت عليه التقاليد والنطباعات فى المجتمع
 يتعلقان بالفترة الناصرية وقد آثرت عرضهما هنا باختصار وذلك لنهما بمثابة

المثال الول يرجع إلى·   اتجاه عام لدى الدولة وليستا حكر,ا على مرحلة بعينها
 ، ومضمون القضية باختصار أن)1)قضائية 6لسنة  2536الحكم الصادر فى القضية 

 المدعية قد اشتركت فى مسابقة للتعيين فى إحدى الوظائف ونجحت، ولكن جهة
وقد.   الدارة قامت بتعيين من يليها فى ترتيب النجاح وذلك ببساطة لنها امرأة 

الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة شىء)  أفرد الحكم السباب أن 
 وتقرير المشرع أو سلطة التعيين لصلحية المرأة للضطلع بمهام بعض الوظائف

ومن ثم يحمد لجهة الدارة فى هذه الحالة أنها لم تعين النساء فى(.   شىء آخر
فل تثويب على الجهة الدارية لو)  بعض الوظائف وذلك لنه وفقا لنص الحكم 

 جنبت المرأة مسالك ل تحمد مغبتها وحبست عنها وظائف ينبغى قصرها على
هذا(.   الرجال باعتبارهم أقدر على احتمال أعبائها وأقدر على معاناة مشقتها

 والذى يمثل. )2)قضائية 7لسنة  898المنطق نفسه نص عليه الحكم فى القضية 
.  6لسنة  2536تكرار ما قيل فى القضية  المشكلة هنا أن القاضى قد ضرب   قضائية

 بالدستور عرض الحائط وبنى حكمه بناء على النطباعات العامة التى تسود
قطاعات عريضة من المجتمع.

الدولة وإعادة تعريف اللتزامات الدولية:  النتهازية لتزال حاكمة

 حاولت فى السطور السابقة مناقشة بعض الرؤى والفكار
 الخاصة بقضية عمل النساء، وحاولت أن أقيس درجات تأثير خطاب

 اللمساواة العامة فى المجتمع على أوضاع سوق العمل فى
 وتبقى هنا نقطة أخيرة للمناقشة وهى المتعلقة بدور . مصر

 الدولة فى هذا الصراع حول عمل النساء وحول هذه الرؤى
 الدولة طرف فى النزاع حول عمل النساء وهى فاعل . المتنازعة

 فهناك . رئيسى فى منظومة الصفقات واستراتيچيات النتهازية
.1963مارس  31قضائية، جلسةة  6لسنة  2536القضية  (1)
.1965فبراير  28قضائية، جلسة  7لسنة  898القضية   (2)
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 انتهازية تحكم النظر إلى عمل المرأة فهو فى النهاية عمل مؤقت
وقد نجحت أشكال اللمساواة المتجذرة فى المجتمع·   ومرحلى

 لقد استطاعت مثل . الكبير أن تنفذ بقوة إلى مجتمع العمل
 قطاعات مجتمعية عدة أن تلتف حول الحقيقة الجتماعية

 ) بفرض مجموعة جديدة من الشروط)  المتمثلة فى عمل النساء
 حول عمل المرأة، من خلل الزى مثل فهذه الوظيفة تحتاج إلى

 وهناك تنوع . امرأة محجبة وهذه تحتاج إلى امرأة غير محجبة
 كبير من أنواع الزى تغطى المساحة ما بين المرأة المحجبة وغير

 ل ينتهى مسلسل الصفقات وفرض الشروط عند حالة . المحجبة
 الزى فقط أو عند قطاعات من المجتمع، فهناك نوع آخر من

 الصفقات ظهر فى العهد الناصرى، وتبلور بشكل لم يسبق له
لقد لجأ النظام إلى توظيف النساء·   مثيل فى عهد مبارك

 ) كمكون فاعل فى بنية) مخرجات النظام التعليمى  التكنوقراط 
 خطاب النظام، لكن تم استبعاد وتهميش قطاعات متعددة من

.النساء المصريات من أن يكون لهن أى أثر فى هذا الخطاب
 لم تكن عملية فرز النساء لدماجهن فى النظام مقصورة على
 ممارسات عهد مبارك، فهى ممارسة مصرية تاريخية أصيلة سواء

 وحيث إن أحد . من قبل الدولة أو من قبل الفاعلين الجتماعيين
 محددات سقف المرحلة الليبرالية كان فى فشل الصوات

 .المختلفة فى أن تحدث قضية توافق على مشروع الحد الدنى
 الممارسة نفسها لجأ إليها النظام الناصرى ولكن بصورة أوسع

). وأكثر تقنينا المحدودة   أدعى أن إجراءات الصلح الزراعى 
والتى لجأ إليها عبد الناصر قامت بعملية استبعاد مبكرة(   بالفعل

 للنساء، وهو ما جعل الرجال هم المستفيد الرئيسى من القوانين،
 لم يتطرق النظام الناصرى إلى الفقر ولم تول عناية الدولة إلى

 فى مرحلة لحقة نجح النظام الناصرى فى تدجين . المرأة الريفية
 لصالح خدمة مشروعه من ناحية أولية، وسواء كن هؤلء (النساء)
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 النسوة من اللئى تفتحت أعينهن فى النظام الناصرى، أو كن
 ناشطات فى العصر السابق ليوليو فقد تم تدجين الجميع، وكانت

 القامة الجبرية والسجن مصير من حاول أن يخرج عن حظيرة
فى العهد الناصرى كان الطابع التعاقدى ·   مكونTا (للصفقة)النظام

 من فئات إجتماعية جديدة كونت ما يسمى الطبقة الوسطى على
 حساب نساء الريف من ناحية وعلى حساب الموافقة على تأميم

.النساء من ناحية أخرى
 فى عهد مبارك استمر هذا التقليد حيث قامت الدولة

 ) بإعادة ترتيب بعض )  أجندتها الخاصة (موضوعات وقضايا)متأخرة
 فيما يتعلق بالمرأة ليس استجابة للتحديات الكثر إلحاحTا، وإنما

 كنوع من الديكور من أجل الحصول على نصيب من المكافآت
 لم تكن المرأة العاملة .الدولية أو المجتمعية فيما يتعلق بالمرأة

 ) وإنما كانت) كما كانت فى العهد الناصرى  هنا جزءTا من الصفقة 
 مجموعة من النساء التكنوقراط سواء فى جهاز الدولة أو الكاديميا

 تكون من هؤلء النساء منذ الثمانينيات. المصرية المستأنسة
 تشكل 2000، وفى عام (المجلس القومى للطفولة والمومة)
 المجلس القومى للمرأة، والذى أنيط به حسب القرار الجمهورى)

 ، عدة مهمات عامة تتمثل فى اقتراح سياسات2000لسنة  90
 ووضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلت التى

 ورغم. (1(تواجهها، وكذلك تقييم السياسة العامة فى مجال المرأة
 هذه الهداف الرنانة فإن المجلس لم يكن تنظيما ديموقراطيا، بل

 أقرب إلى النمط الستبعادى سواء فى القضايا أو فى استبعاد
 بيت)المجلس أقرب إلى . (2(قطاعات واسعة من التمثيل فيه

 اختصاصTا للمجلس حددها القرار 11هذه الختصاصات هى جزء من  (1)
.2000لسنة  90الجمهورى 

 لم يـكن النقاش حول هذا المجلس سوى ترديد لثنائية حدية ما بين( 2)
- ف.التهليل والقذ فى خطابها أمام   فعـلى حـين وصفـت سوزان مبارك 

 -2000المؤتمر الثانى للتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية أبريل 
 ة.إنشاء المجلس على أنه نقطة تحول حقيقية فى تاريخ المرأة المصري
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 ، لكن ليس من أجل إنتاج المعرفة حول أوضاع النساء(خبرة
 المصريات، ولكن للتبرير وتجميل السياسات المجزئة للنظام فيما

 فهو تطور لنشاء بعض المؤسسات كنتيجة . يتعلق بالنساء
 فى مجموعة من المؤتمرات الدولية (الرسميةمصر )لمشاركة 

 ويأتى التطور فى المؤتمرات الدولية فى شكل. (3(الخاصة بالمرأة
 أنها أضحت منبرTا أقوى؛ وصيغة أنها مؤتمرات أكثر رسمية ومدعومة

 وفيما يتعلق بقضية المرأة قامت المم المتحدة. من المم المتحدة
 بعقد أربعة مؤتمرات كبرى، فجاء مؤتمر المرأة العالمى الول الذى

 ، وزاد أحمد يوسف القـرعى فى هذا قائل إن2000أبريل  24الهرام 
 للمجلس بمثابة التحرير الثانى للمرأة المصرية علـى (الطموح)البرنامج 

 يخالف. 2000/6/20عام، انظر أحمد يوسف القرعى فى الهرام  100مدى 
 محمــد عــمارة هــذا التوجــه وذلك لن المجلس القومى للمرأة جاء
 استجابة لمقررات بكين، وقد راعه أن اختصاصات المجلس ل تذكر أى

 انظر محمد عمارة، إنصاف المرأة، الشرق الوســط،ة. إشارة إلى السر
 وبالطــبع لم يخــل النقد من درجة من العبثية مثل التى أبداها. 2000/5/6

( (المستشار عثمان حسين عبد ا ( أن  ليبرالية  فى رؤيته فى صحيفة 
 لن الواقع يقول إن المجتمع)إنشاء مجلس قومى للمرأة ل لزوم له وذلك 

 المصرى يعطى للمرأة حقها ويخولها الفرصة الكاملة فى السرة، وفى
 ، مجلس قومى للمواطن،(، انظر عثمان حسين عبد ا(التعليم والعمل

.2000/5/27الوفد 
 وقد يبدو لفتTا أن مشاركة المرأة المصرية فى المؤتمرات الدولية كانت( 3)

 ·بمثابة أحد روافد النقاش العام وتفعيل العمل الداخلى حول قضايا المرأة
 فتاريخيا استفادت المرأة المصرية من مشاركتها فى المؤتمرات الدولية،

 فمثل لم يكن اشتراك الثلثى هدى شعراوى ونبوية موسى وسيزا
 ) والذى عقد فى روما ) الثامن  1923نبراوى فى المؤتمر النسائى الدولى 

 مجرد اشتراك عادى، لقد كانت النقاشات التى أثيرت حول المؤتمر وحول
أو من خلل الفعال الرمزىة مثل نزع هدى)  برنامج المؤتمر وقضاياه 

من الثراء لدرجة أنه يمكن(   شعراوى لحجابها عند وصولها من المؤتمر
 استخلص مجمل أوضاع المرأة من خلل قراءة لما أسهمت به الصحافة

 ولقراءة حول المعنى الرمزى لخروج هؤلء النسوة، ·فى هذا  الحدث
انظر:
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 عقد فى المكسيك والذى حظى بنجاح محدود، وتله نجاح أكثر
 نسبيTا فى مؤتمر المرأة العالمى الثانى الذى عقد فى نيروبى، ثم
 اللحظة الكثر أهمية وهى مؤتمر المرأة العالمى الرابع الذى عقد

.فى العاصمة الصينية، بكين

 عام انعقاد مؤتمر السكان والتنمية 1994فى السياق المصرى تبلور منذ عام 
 مشاركة مصر الرسمية فى بلورة أجندة خاصة بالنساء، لكن هذا التبلور لم يكن

 لقناعة ذاتية معينة بل كان لتصاعد وتيرة النشاط الذى تقوم به السيدة زوجة
 الرئيس، وهو ما انعكس واضح,ا فى العام التالى حيث كانت الدولة المصرية ممثلة

، قد حسمت)1)فى السيدةسوزان مبارك زوجة رئيس الجمهورية/ 

Margot Badran and Lucia Sorbera, In no need of Protection, Al-Ahram Weekly, 24-30 July 

2003, Issue No. 648
 أظن أنه من المفيد الشارة إلى أنه ل توجد لدينا نقاشات ذات قيمة (1)

 لدور ما يسمى بالسيدة الولى فى مصر فى صنع السياسات العامة
 على الرغم من أهمية هذا الدور فى مجال الفعل السياسى وتشكيل

 لقد ارتبطت هؤلء النسوة بدرجةة. الخطابات فى لحظات سياسية محدد
 أكبر من كونهن زوجات الرئيس، فالدور الذى لعبته الملكة فريدة عموما

 كذلك من المهمر. أكبر من كونها الرئيسة الشرفية لجمعية الهلل الحم
 ) فى خيال المصريين) زوجة عبد الناصر  الشارة إلى صورة تحية كاظم 

 فى تلك الفترة وهى الم الحنون والزوجة الوفية التى تقف وراء زوجها فى
 وهو الخط الذى رفضته تماما جيهان رءوف والتى خلعء. السراء والضرا

 عليها لقب جيهان السادات والتى أثرت بقوة فى السياسات العامة تجاه
) ، فى عهد مبارك شهد النظام توغل) ما عرف بقانون جيهان  المرأة 

 - خصوصا فى-   فعلىTا لدور السيدة الولى ممثلT فى سوزان ثابت 
 والمتمثلة فى إصدار القانون 2000مجموعة الجراءات القانونية منذ سنة 

 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل 2000لسنة  1رقم 
) ، وإنشاء المجلس) المعروف إعلميا بقانون الخلع  الحوال الشخصية 

تهانى الجبالى كأول قاضية فى التاريخ/   القومى للمرأة، وتعيين السيدة
) ، وصدور قانون محكمة) فى المحكمة الدستورية العليا  المصرى الحديث 

 بإنشاء 2004لسنة  11وصدور أيضا القانون رقم  2004لسنة  10السرة رقم 
 صندوق نظام تأمين السرة الذى يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام النفقة،
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وعلى هذا فقد·   دور مصر الرسمية فى المنابر الدولية
 اشتركت مصر الرسمية بوفد رسمى كبير فى مؤتمر المرأة

 لن أقول هنا إن الوفد. 1995العالمى الرابع والذى عقد فى بكين 
 المصرى شارك بفاعلية، ولكن على القل رأى اللتزامات الخاصة

 .(1(منهاج عمل بكين)التى تم طرحها فى الوثيقة المعروفة بـ 
 عقد المؤتمر الثانى للمرأة المصرية، وقدمت 1996لحقا وفى عام 

 سوزان مبارك مضمون رؤية الخطاب الرسمى فيما يتعلق بالمرأة
 والذى دمج ما بين التاريخ الذهبى للنساء المصريات فى القضية

 الوطنية، والتطورات الدولية المتصاعدة فيما يتعلق بتزايد درجة
 المشروعية العالمية لخطاب المساواة، خصوصا بين شعوب دول

وإذا كان مؤتمر بكين فرصة لبعض بلدان العالم·   العالم الثالث
 لمراجعة النشاطات والتحديات والرؤى فيما يتعلق بتمكين المرأة

ونسبة إسهام النساء فى قوة العمل على وجه)  عموما 

 وكذلك تعديلت قانون الجنسية والتى ضمنت حق النساء المصريات
ن.المتزوجات من أجانب فى منح جنسيتهن إلى أبنائه

 انظر فى طبيعة هذا الدور فى الوليات المتحدة المريكية والتى تعد أقرب
مثال لحالتى جيهان السادات وسوزان مبارك التحليل التالى:

Shawn Parry-Giles and Diane Blair, The Rise of the Rhetorical First Lady: Politics, Gender 

Ideology, and Women's Voice, 1789-2002, Rhetoric & Public Affairs, 2002, pp 565, 

599
 لم يكن صدور وثيقة منهاج العمل هى النجاح لهذا المؤتمر، لقد شهد (1)

 المؤتمرات نجاحات أخرى تتمثل فى المشاركة الكثيفة من قبل منظمات
 المجتمع المدنى، وكذلك عدالة المشاركة الجغرافية ما بين مناطق العالم

 استضاف المؤتمر واحدة من أكثر الحكومات حساسية لكلمة حقوق)
 وكما تقول إيفا بريمز فقد نجح المؤتمر بصورة أساسية فى غلق(. النسان

البواب أمام خطابات النسبية الثقافية، انظر:
 Eve Brems, Enemies or Allies? Feminism and Cultural Relativism as Dissident Voices in 

Human Rights Discourse, Human Rights Quarterly 19.1, Febryuary 1997, p153
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 التحديد، فقد فرضت الهداف النمائية لللفية تحدىTا جديدTا(
 للدولة المصرية وخطابها الرسمى، فالن ولول مرة يمكن ببساطة
 قياس مدى نجاح الدولة والخطاب الرسمى فى تحقيق اللتزامات

 التى تم تبنيها والتى أسفرت عن كم من التحويلت المالية
.والمعنوية لقطاعات معينة فى الدولة

 لكن يبقى السؤال الخاص بالسباب التى دفعت بالدولة
أحد·   المصرية لكى تهتم بقضايا النساء بهذا الشكل بل إجابة

 مداخل الجابة عن هذا السؤال تكمن فى بعض الملحظات الولية
 حصرا أربعة . للتغيرات الناتجة فى البنية القانونية والرسمية

 بتنظيم بعض 2000لسنة  1تغيرات فقط ل غير وهى القانون رقم 
 أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الحوال الشخصية، قانون

 2004لسنة  11، القانون رقم 2004لسنة  10محكمة السرة رقم 

 بإنشاء صندوق نظام تأمين السرة وتعديلت قانون الجنسية عام
 جاءت هذه المبادرات بمنح من السيد رئيس الجمهورية·. 2004

 حقوق النساء ترتبط هنا ليس بنضالهن من أجل انتزاع حقوقهن ول
.حتى فى تغير المناخ العام، بل منحة من الحاكم

التحديات الحالية لسهام النساء فى قوة العمل

 أصدر أحمد العماوى وزير القوى العاملة 2003فى شهر سبتمبر 
 ،2003لسنة  12والهجرة قرارا يتعلق بقانون العمل الموحد رقم 

هذا القرار·   والذى ناقشه وأقره مجلس الشعب فى العام نفسه
 ، فى شأن تحديد العمال التى ل يجوز2003لسنة  155هو القرار 

 عقود كاملة من صدور 7تشغيل النساء فيها، جاء هذا القرار بعد 
 ،2003/155، كل من القرار 1993لسنة  80قرار مشابه هو القانون رقم 

 يحددان العمال التى ليجوز تشغيل النساء فيها، 1933/80والقانون 
المر الولى أن القانون ·   1933/80لكنهما يختلفان فى بعض المور
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 صدر من وزارة الداخلية وهى الجهة التى أنيط بها مجموعة من
 2003/155الصلحيات الواسعة فيما يتعلق بعلقات العمل، أما القرار 

 اختلف مهم فيما يتعلق بتطور . فقد صدر من وزارة القوى العاملة
لكن هذا التطور·   التخصص الوظيفى للمؤسسات المصرية

 صناعة ل يجوز تشغيل النساء 20 1933/80حدد القانون  . شكلى
 10صناعة، أى بزيادة  30فقد أشتمل  2003/155فيها، أما القرار 

 عقود من الزمان لم تنتج أى تغيير 7 .1933/80صناعات عن قانون 
 لحظة صدور القرار (.الحتمية البيولوجية)فى قانونية منطق 

 ، كانت المرأة المصرية العاملة تشهد أعلى معدلت2003/155
 لسهامها فى إجمالى قوة العمل فى التاريخ المصرى، والتى

 من إجمالى قوة العمل، ولكن ل تزال هذه 20%تراوحت بين 
) ، كما أن) بالمقارنة بدول العالم المختلفة  النسبة ضعيفة للغاية 

 السياسات القتصادية للنظام أثرت فى أن تكون النساء أكثر
 ، رغم سيادة نظرة(1(القطاعات المجتمعية فى نسبة البطالة

منذ أوائل التسعينيات·   شائعة أن النساء أكثر توظفا من الرجال
ل·   شهد إسهام المرأة فى قوة العمل معدلت أكبر من الماضى

 يسود انطباع عام مفاده أن النساء إما أنهن يحصلن على وظائف (1)
وكأن)  الرجال ومن ثم فهن السبب فى زيادة معدل البطالة لدى الرجال 

، أو أن فرص حصول النساء على عمل(  العمل هو كم ثابت من الوظائف
 وبالطبع فإن الحقائق المتمثلة فى أن نسبة البطالةل. أكبر من فرص الرجا

فتبلغ نسبة)  بين النساء الراغبات فى العمل أعلى بكثير من الرجال 
فى حين تقل(  7%مقابل ) 30%البطالة بين النساء الحضريات   من الرجال

 هذا النسب فى مجموعها فى المناطق الريفية حيث يبلغ معدل بطالة
وكما يرى برايان كاتيوليس فإن(  5%فى مقابل  20%النساء   للرجال

 النساء قد يحصلن على وظائف ما بسبب انخفاض أجورهن مقارنة
 بالرجال، أو أن أرباب العمل يرون فى النساء العاملت أقل إثارة للمشكلت

انظر فى ذلك:ل. من الرجا
Brian Katulis, Women's Rights in Fous: Egypt, Findings from June 2004 focus groups with 

Egyptian citizens on women's rights, Freedom House, 2004, p17
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 ندرى ما سبب الصرار على  هذا التقليد القانونى الخاص بتحديد
 لكن هذه القوانين فى النهاية هى. صناعات ما ل تعمل بها المرأة

 .بمثابة مسيرة تواصل الستفادة من حكمة وحكماء الماضى
 وتبدو المجازفة كبيرة إذا حاول البعض التغيير من نصوص القوانين

 وأثناء 2003فى مارس . والتى هى بمثابة نصوص مقدسة
 مناقشات مجلس الشعب حول قانون العمل الجديد، نشب خلف

 يستثنى من)التى تنص على  97حول معنى كلمة فى نص المادة 
 تطبيق أحكام الفصل الثانى من هذا الباب العاملت فى الزراعة

 ، حيث أثار السيد كمال الشاذلى عدم اقتناعه بمعنى(البحتة
 كلمة البحتة، وقال ساخرTا إنه لم يقابل هذه الكلمة إل فى الرياضة

 ما كان من رئيس المجلس. واقترح الوزير حذف الكلمة. البحتة
 والذى هو بالساس رجل قانون، أن دافع عن الكلمة ليس لنه

 قطعا لها معنى مادامت وردت فى)يعرف المغزى منها ولكن 
 ، ومطبق منذ اثنتين وعشرين سنة، قطعا1981لسنة  137القانون 

 لقد انشغل رئيس المجلس بكلمة اكتسبت. (1((أخذت معنى
 عاما، ولم يعر رئيس المجلس ول  غالبية 22القداسة لن عمرها 

 .الحاضرين فى هذه الجلسة أى أهمية إلى اقتراح كل� من د
 زينب رضوان المتمثل فى ضرورة أن يقضى . فائقة الرفاعى، ود

لم·   القانون بمنح العاملت فى الفلحة شهرTا إجازة بعد الوضع
 تلتفت هاتان العضوتان إلى أن الدولة قد رفضت حذف كلمة ظلت

 عامTا، ومن ثم فإنه من المستحيل بالطبع أن تقوم 22سارية لمدة 
 الدولة بتغيير التقليد الخاص باستبعاد العاملت فى الزراعة من أى

.عامTا 70حماية قانونية وهو التقليد الذى يبلغ من العمر 
 استبعاد العاملت فى النشاط الزراعى من مظلة الحماية هو أحد أوجه الوضاع

 ، لكن الوجه الكثر خطورة يتعلق بمدى مساهمة النساء )2)السلبية لعمالة المرأة
 كانت نسبة إسهام المرأة فى إجمالى قوة العمل هى 1990فى قوة العمل، فى عام 

.39، 37، ص ص 2003مارس  23، 55مضبطة الجلسة  (1)
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 ، ولكن شهدت السنوات اللحقة انخفاضا جزئيا فى هذه النسبة لتصبح%27.2
· 1997، 1995، 1993، فى سنوات 22، 22%، 22.9%النسبة   على التوالىثم 

 ما لبثت هذه النسبة أن. 1999، 1998فى عامى  21%استقرت النسبة لتكون 
 2004، 2002، فى عامى 21% 2000ارتفعت بشكل هامشى للغاية لتصبح فى عام 

 تقريبا حيث كانت الزيادة 2000ارتفعت هذه النسبة بشكل مشابه لما حدث فى عام 
 .2004فى عام  3%، 2002فى عام  1%فى معدل إسهام المرأة فى قوة العمل هو 

 لن استطرد هنا فى سرد الرقام،لكن من المهم للغاية طرح مجموعة من السئلة
بالتأكيد ل يحتاج المرء إلى.    الخاصة بمدى استيعاب النقاش العام لهذه النسب

حيث ل تقوم.    رصد نماذج لخطابات مجتمعية تدعو النساء للرجوع إلى منازلهن
 الدولة بتبنى هذا الخطاب، وذلك ليس من أجل القرار بحقوق النساء، ولكن لن
كما.    الدولة أكثر الفاعلين إدراكا حتى الن لما تعنيه مساهمة النساء فى قوة العمل

 ، أى أن ربع24%ذكرت فى السابق فإن نسبة مساهمة النساء فى قوة العمل تبلغ 
وبالطبع فإنه من الصعب منهجيا حصر·   القوى العاملة المصرية تشغلها النساء

 ) النساء إلى) ترحيل اـت السياسـيـة والقتصادية الناجمة عن   لمستوى التوقعـ
 المنازل، ولكن على أقل تقدير سينتج عن هذا الترحيل تغير بنية القتصاد السياسى

 للدولة نحو مزيد من الختللت الهيكلية سواء فى سوق العمل أو النتاجية أو حتى
هذا.    المؤشرات الجتماعية المتعلقة بنسبة العالة والتخفيف من حـدـة الفقر

 بالضافة إلى أن الدولة والنخب السياسية، وكذلك قطاعات مجتمعية تدرك مظاهر
 )1)الزيادة السكانية، وبشكل أكثر دقة لقد أدت التحولت الديموجرافية

Demographic Transition إلى زيادة نسبة السكان المؤهلين للدخول فى سوق 

 من إجمالى النساء 58%بلغت نسبة العاملت فى النشطة الزراعية   (2)
 23%وتبلغ نسبة إسهام النساء فى العمالة الزراعية ف. العاملت فى الري

 ول يتمتع هؤلء النساء بأى حماية قانونيةن. من إجمالى العمال الزراعيي
 تذكر، وبالطبع ل توجد هناك مساواة فى الجور على العمال نفسها بين

 بالضافة إلى أن وزارة الزراعة وإستصلح الراضى ل تقدمء. الرجال والنسا
 لهؤلء النساء أى خدمات إرشاد وتدريب ذى قيمة، انظــر، نادية رمسيس

 فرح، تحليل وضع المرأة الريفية والنساء فى قطاع الزراعة، القاهرة،
.3المجلس القومى للمرأة، أوراق بحثية، ص 
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  تربط بين التحول الديموجرافىعامةالعمل، رغم القرار بصعوبة تبنى فرضية 
 ويتوقف عرض العمل الحالى للنساء على. )2)وزيادة السهام فى قوة العمل

 ) مستوى التعليم،) الفئات الصغر سنا  مجموعة متنوعة من المحددات مثل العمر 
 المنطقة الجغرافية، ثم المحددات المتعلقة بالثقافة، هذا بالضافة إلى المتغير

 القتصادى الخاص بميزانية السرةفخط الفقر يعتبر بمثابة مؤشر مركزى فى· 
) خصوصا فى العمل غير الرسمى، ومن هنا فإنه إذا كان)  تفسير عرض العمل 

 مستوى دخل السرة يقع فوق خط الفقر، ففى هذه الحالة تلعب المحددات
 )  الجتماعية بالضافة إلى المحددات ذات الطبيعة القتصاديةدور,ا فى التأثير على)

لكن إذا كان مستوى دخل السرة يقع تحت.    قرار النساء الدخول فى سوق العمل
 خط الفقر، ففى هذه الحالة تذوى المحددات الجتماعية والثقافية لتفسح المكان

تمام,ا للمحددات القتصادية.

 الظاهرة اللفتة أخيرTا تتمثل فى المحدد السلبى الخاص
< ، فمثل بلغت معدلت البطالة فى عام< تأنيث البطالة  بظاهرة 

 فى ظل إجراءات الخصخصة التى قام بها النظام لدى النساء 1977
 ، وبعد حوالى عقدين من الزمان شهدا تحولت ديموجرافية%17

 ضخمة ومعدلT أعلى فى الخصخصة بلغت نسبة البطالة لدى
 يكشف هذا المعدل عن عجز سافر للدولة فى توفير . 25%النساء 

أكثر القطاعات المجتمعية فى)  فرص العمل الخاصة بالنساء 
، ودرجة من النمو اللمتوازن فى النشطة(  نسبة البطالة

وهناك عدة ملحظات حول وضع بطالة·   القتصادية المختلفة

 يقصد بالتحولت الديموجرافية عموما هى أنها تلك التحولت التى ينتج( 1)
 عنها انخفاض فى معدلت خصوبة النساء وكذلك انخفاض معدلت

معدل النمو السكانى :   معدل- الوفيات، عن طريق المعادلة التالية
معدل الوفيات الخا-  م.المواليد الخام 

 هبة نصار، وسمية عبد المولى، النمو السكانى فى مصر، الفاق( 2)
 وث والدراساتـــوالمتطلبات، القاهرة، جامعة القاهرة، مركز البح

 ، ص2003، فبراير 12القتصادية والمالية، سلسلة مشروعات بحثية، عدد 
12.
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الريف/  الناث، فالملحظ مثل أن هناك تأثيرTا للتوزيع الخاص بالحضر
 فى التأثير على معدلت البطالة، فتبلغ نسبة البطالة بين النساء

فى حين تقل هذه(  7%مقابل ) 30%الحضريات   من الرجال
 النسب فى مجموعها فى المناطق الريفية حيث يبلغ معدل بطالة

.للرجال 5%فى مقابل  20%النساء 
 يثـــداد فقط، حــــاد بطالة النساء على العــول تقتصر أبع

أحد·   تتسم بطالة النساء بأنها ربما تكون بطالة ل نهائية
 السباب الصيلة فى ازدياد معدلت البطالة لدى النساء تكمن فى

 ظاهرة التطورات القتصادية غير المتوازنة والتى أصابت قطاعات
 معينة من القتصاد تتميز بتفضيلها التاريخى لعمل الذكور مثل

.النقل والمواصلت، النشطة العقارية وما يرتبط بها

خاتمة

 رغم أن المشهد العام يخلق انطباع,ا بأن النساء المصريات يسرن بشكل حثيث
 إلى زيادة أعدادهن الكمية والكيفية فى قوة العملفهناك تزايد ليس فى أعداد. 

 خريجات المدارس المتوسطة فقط، بل فى خريجات التعليم الجامعى، خصوصا في
 هذا المشهد يؤكد أن الدعوات المؤسسة على.  )1)الدراسات ذات الطبيعة التقنية

 تدعم الرقام هذا النطباع العام، فمثل فيما يتعلق بالحالة التعليمية( 1)
 1996، وفى عام 62% 1996للناث بلغت نسبة المية بين الناث فى عام 

( 50%لتصبح  12%انخفضت النسبة بمعدل   ·ل تزال نسبة مرتفعة للغاية)
 بلغت نسبة الحاصلت على مؤهلت متوسطة بين النساء 1986فى عام 
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 تفسيرات ثقافية والتى تأمل فى عودة النساء إلى المنازل تواجه صعوبات تجعل من
 عملية الرجوع أمر,ا مستحيل,، لكن ينبغى الشارة إلى أن هذه الستحالة ليست

 نتيجة لتحولت ثقافية فيما يتعلق بالمرأة سواء بتغير النظرة الجمعية إلى مكانتها
 ودورها فى المجتمع، بل هو نتاج بالساس إلى متغيرات ذات طبيعة اجتماعية

أو تحتم فى سياقات أخرى إخراج)  واقتصادية تحتم على المرأة أن تخرج إلى العمل 
 - القديمة هو التعليم والذى(.  أحد هذه المتغيرات الجديدة   المرأة قسر,ا إلى العمل

 بلغت 1996أتاح فرصة ذهبية للنساء من أجل الندفاع فى سوق العملفى عام . 
 من إجمالى عدد النساء، وفى 18%نسبة النساء اللئى يخرجن إلى العمل حوالى 

 لم تصبح النساء كما كن فى اليام الخوالى،. 31%زادت النسبة لتصبح  2004عام 
 يجلسن فى المنزل ول يوجد لديهن ما يفعلنهلقد أصبحن بفضل التعليم يتمتعن· 

وهو ما يعنى أن.    بخيارات أوسع من تلك التى تمتعت بها النساء منذ عقد أو أكثر
 هناك تغيرات أساسية فى مواقع المرأة المصرية فى الفضاء العام من ناحية وفى

منذ عقدين من الزمان تخوف أحد أساتذة الجتماع.   قضية التنمية من ناحية أخرى
التعليم أكثر تحيزا للذكور ضد النساء: )  من نمط الدارة البوية للعملية التعليمية 

 وبالتالى كان من نتائج هذا الوضع أن أضحى الكم الكبر من المتعلمين ومن
 المشتغلين بالبحث العلمى، ومن الشاغلين لمواقع مؤثرة فى القرارات الخاصة

من الرجال..   ومن ثم فقد يبدو أن هذا التخوف, )1)بالمشروعات البحثية والتنمية

 وبلغت نسبة الحاصلت على مؤهل . 1996فى عام  31%لترتفع إلى  %17
%1986عام  3%جامعى فأعلى   ، مع ملحظة1996فقط عام  4، لترتفع إلى 

 أنه حتى العوام الخيرة شهدت نسبة المقيدات فى التعليم الجامعى
تشكل الفتيات نسبة )  من إجمالى المقيدين بالتعليم 49%زيادة واضحة 

، انظر النتائج النهائية لتعداد السكان فى عامى (  ،1996، 1986الجامعى
 وكذلك مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قطاع دعم

)  - ، يناير ) عربيا مصريا   ، وانظر أيضا مجلس2002القرار، تطور أوضاع المرأة 
 الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قطاع المعلومات القومية، تقرير

.14معلوماتى عن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والقتصادية، ص 
 المرأة فى السياق البنائى للقرية)عببد الباسط عبد المعطى، ( 1)

تونس، جامعة)(العربية  ، فى تنمية المرأة الريفية فى الوطن العربى 
.69، ص (1985الدول العربية،
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 ليس له ما يبرره الن، مع إنجاز المرأة المصرية والعربية شوط,ا كبير,ا فى التعليم
 ومع تولى مجموعة من النساء مهام تخطيط وإدارة إستراتيچيات بحثية كبرى.

 لكن ل يعنى هذا التحول أفول الدارة البوية للعملية التعليمية والبحثية، فل تزال
 هذه البوية قائمة فيما يتعلق بدمج مجموعة من النساء التكنوقراط لخدمة
 ) هنا قد) الممثلة فى الدولة  استراتيچيات الدولة، وهو ما يعنى أن الدارة البوية 
 غيرت من بعض اللعبين ولكن تظل هى المحرك المركزى للعملية البحثية

 والتعليمية فى نهاية المطافوتظل كذلك هى أداة الجهاض الرئيسية للتنمية فى. 
لقد تنبه عالم التربية المرموق حامد عمار إلى علقة المرأة بالتنمية، فصاغ·   بلدنا

ينبغى أن تكون فى قلب عملية التنمية ومعاناتها)  مقولة أن قضية المرأة 
 وبين سؤال ما هو كائن وما ينبغى أن يكون، تبدو النتيجة فى. )2)وممارساتها(

 ) فى سحب بعض المكتسبات) المؤامرة  نهاية المطاف أن هناك سيناريو أقرب إلى 
 التاريخية للمرأة المصرية فى مجال سوق العمل، أو على القل إبقاء الوضع كما هو

ورغم أن نظرية المؤامرة قد تبدو منفرة للبعض، فإنها قد تكون ذات·   عليه
 مشروعية لعلن تحمل الجميع مسئولية الواقع المذرى للمرأة العاملة فى الطار

فالمرأة المصرية·   الرسمى أو غير الرسمى ومن ثم موقع المرأة فى قضية التنمية
 عموم,ا والمرأة العاملة بصفة خاصة تعانى جسامة التحديات المفروضة، ورغم

 ) انتقالين أساسيين،) أو هى فى طريق إنجاز  كونها من الناحية الرسمية قد أنجزت 
 من ناحية، والستفادة من التعليم، إل أن التحدى )3)هما تخفيض معدلت الخصوبة

 الثالث الخاص برفع معدل إسهامها فى قوة العمل يظل بعيد المناللقد حاولت فى. 
 هذه الدراسة تقديم عرض عام حول قضية عمل المرأة من منظور تاريخى، ولكن

 ليس من خلل سرد المحطات التاريخية المختلفة لعمل المرأة ولكن من خلل

 الطار العام لمشاركة المرأة العربية فى التنمية فى ضوء)حامد عمار،  ( 2)
 ، شئون عربية، العدد(استراتيجية العمل الجتماعى فى الوطن العربى

.25ص ، 1983، سبتمبر 31
 ل يحسب هذا النجاز كله لصالح النساء المصريات، فقد صممت ( 3)

 الدولة عمدا مجموعة من الجراءات التى هدفت إلى خفض معدلت
 النجاب لدى النساء المصريات ليس عن طريق الحملت العلمية ولكن

ة.عن طريق فرض مجموعة من القيود القانوني
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فمثل فى الفترة منذ نهاية·   استكشاف أهم العناصر الفاعلة حول قضية عمل المرأة
 القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الولى وحصول مصر على استقللها

وعلى)1922الشكلى فى عام   ، احتكر المجتمع النقاش حول قضية عمل المرأة 
 قضية المرأة عموما، ولم تتدخل الدولة وأجهزتها إل فى بلورة أفعال معينة حول(

لكن الدولة كانت حاسمة فى مساحات أخرى·   عمل المرأة وفى لحظات نادرة للغاية
بعد.    للفعل سواء فى بنية قوانين الحوال الشخصية أو خطابها حول التعليم

 الستقلل الشكلى أدعى أن الدولة قد اتخذت مواقف مناوئة للنساء خصوصا منذ
 والذى قامت فيه الدولة بزيادة مساحة فعل الرجال 1923لسنة  11صدور القانون 

 وهو ما يعتبر. )1)بقصر حق النتخاب على الذكور وفقا للمادة الولى من القانون
 أول مصدر مباشر وصريح لفكرة استبعاد النساء قانونيا من الدخول فى العمل

 العاممع عقد الثلثينيات بدأت قضية عمل المرأة تتخذ مسارات مختلفة كما ونوعا،· 
 فقامت الدولة بالدخول كمنافس قوى فى مجال إنتاج الرؤى حول عمل المرأة من
 خلل إصدار بنية قانونية سواء من خلل مجلس النواب أو الشيوخ أو من خلل

.) وأغلب القرارات كانت من خلل وزارة الداخلية)  قرارات الوزارات المعنية 
 توازى مع نشاط الدولة هذا تحول كيفى فى التطرق لعمل النساء من خلل النقاشات

 ) ( للنساء، فدخلت.   لكنها كانت سخية لكن قدمت ثورة يوليو رشوة صريحة   العامة
 النساء لتسهمن فى قوة العمل بشكل غير مسبوق مع اعتراف مجتمعى نسبى بموقع

 · لقد وقعت.   لكن للسف الشديد خلقت الدولة مناخ التكالية للنساء  المرأة الجديد
 بعض قطاعات النساء فى فخ الدولة الناصرية ونسين أن النظام الناصرى هو الذى

 أمم جميع مصادر الفعل المستقل للنساء المصرياتلم يستطع النظام السياسى· 
 المصرى التالى لعبد الناصر تقديم رشوة كبيرة مثل النظام الناصرى، لكنه استطاع

 أن يتغلب على ضعفه فى الستجابة للوضاع المتردية للنساء سواء فى مجال العمل
 أو الحوال الشخصية أو حتى فى أنماط التمييز والعنف من خلل خلق خطاب جديد

 خاص بالسيدة الولى، وهو الخطاب الذى لعب دور,ا مهم,ا فى فترة السادات عن
 طريق جيهان رءوف، ودور,ا أكثر أهمية مع سوزان ثابت فى تجنيد بعض النساء

 لكل مصرى من الذكور)على أنه  1923/11نصت المادة الولى من القانون ( 1)
 ، انظر(بالغ من السن إحدى وعشرين سنة ميلدية كاملة حق النتخاب

(46الوقائع المصرية، العدد  (  ، .1، ص  1923أبريل  30غير اعتيادى
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 لخفاء تناقضات شديدة الوطأة فيما يتعلق بنمط إدارة الدولة للمجتمع من ناحية،
 ومن ناحية أخرى غياب دور الدولة فى توفير مظلة حمائية لوقاية النساء من
 العنف، خصوصا أن النساء دخلن كمتغير جديد فى العملية السياسية من خلل

استخدام أجساد النساء كطرف فى الصراع السياسى.

 وفى النهاية لن أجد كلمات تلخص جوهر العلقة العامة للنساء
 بالعمل، سوى تلك الكلمات التى كتبتها القيمة الراحلة إنجى

 ، تقول إنجى(نحن النساء المصريات)أفلطون فى كتابها الفريد 
 تعمل المرأة لن مساهمتها فى نواحى النشاط)أفلطون : 

 الجتماعى المختلفة من اقتصادية وثقافية وعلمية أساس فى
.(1((تقدم المجتمع الذى تعيش فيه

صدرت طبعته الولى فى عام)( 1)  أنجى أفلطون، نحن النساء المصريات 
.49، ص 1999، القاهرة مركز دراسات المرأة الجديدة، (1949
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الحقوق الساسية للعاملت بين القانون والواقع

ياسمين إبراهيمبقلم: 

:
 ، لحمل الدول1995بدأت منظمة العمل الدولية حملة قوية عام 

 ، وتأكيدTا(1(العضاء على التصديق على اتفاقيات العمل الساسية
 إعلن منظمة العمل الدولية بشأن)على هذه الحملة أصدرت 

 يونيو 19 فى  (المبادئ والحقوق الساسية فى العمل ومتابعته
 ، وذلك لتأصيل هذه الحقوق وإعطائها أهمية خاصة، ويتناول1998

 هذا العلن الحقوق والمبادئ الربعة التى حددتها منظمة العمل
:الدولية وهى

ة.الحرية النقابية والقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعي - 1
ي.القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى واللزام - 2
ل.القضاء الفعلى على عمل الطفا - 3
ة.القضاء على التمييز فى الستخدام والمهن - 4

 وهذه المبادئ أو الحقوق هى محصلة الحقوق التى نصت
 عليها ثمانى اتفاقيات صدقت عليها مصر جميعTا، ومبينة فى

:الجدول التى

 اللقانى، أحمد على، الشرط الجتماعى ودور منظمة العمل الدولىة،( 1)
 .2005أكتوبر ، 79مجلس العمل العربى، منظمة العمل العربية، العدد 
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رقمم

التفاقية

سنةعنوانها

إصدارها

سنة تصديق

مصر عليها

19301955اتفاقية بشأن العمل الجبري129

 اتفاقية الحرية النقابية وحماية287
حق التنظيم

19481957

 اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق398
التنظيم والمفاوضة الجماعية

19491954

 اتفاقية بشأن مساواة العمال4100
 والعاملت في الجر عن عمل ذي

قيمة متساوية

19511960

19571958اتفاقية بشأن حظر العمل الجبري5105

 اتفاقية بشأن التمييز في6111
الستخدام والمهنة

19581960

 اتفاقية بشأن الحد الدني لسن7138
الستخدام

19731999

 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال8182
 عمل الطفال والجراءات الفورية

للقضاء عليها

19992000)1)

 وبما أن التفاقيات الدولية والعربية والقليمية تتساوى مع
 القانون الداخلى فى الثر بمجرد التصديق عليها لتصبح هى

(1 )www.ilo.org
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 من دستور 151والقانون سواء بسواء كما هو مقرر فى المادة 
 جمهورية مصر العربية المعمول به الن، تكون اتفاقيات العمل

 الدولية الساسية جزءTا من القانون المصرى ومساوية للقوانين
ية.المنظمة للعمل، والنقابات العمالية والمهن

 لبـد بداية من تحديد الجزاء التـى تتناول هـذه الحقوق فـى
 القوانين الداخلية ومقارنتها باتفاقيات العمـل الدولية الساسـية

ر.ثــم مقارنتها بواقــع النساء العامـلت فــى مص
 والمعروف 2003لسنة  12وقد تم اختيار كل من القانون رقم 

 ، بإصدار1996لسنة  12باسم قانون العمل الموحد، والقانون رقم 
 بإصدار، قانون النقابات 1976لسنة  35قانون الطفل، والقانون رقم 

 العمالية، وذلك اتساقا مع الحقوق أو المبادئ الساسية الربعة
ة.التى أصدرتها منظمة العمل الدولي

الحقوق الساسية فى قانون العمل الموحد:  Tأول:

 الحرية النقابية والقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعية فى - 1
د.قانون العمل الموح

 على أنه يحظر( (و)فقرة  57ينص قانون العمل فى المادة )
 على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بجمع نقود أو

 تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات
 داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى

ة.به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالي
 وهذا يعنى أن العمال ممنوعون من حق الجتماع والتفاوض إل

 بإذن من صاحب العمل، فماذا لو رفض صاحب العمل إعطاءهم
 الذن بالتجمع، أو إذا كان صاحب العمل طرفTا فى القضية التى
 يجتمع بسببها العمال؟ وهذه المادة مخالفة للحق فى التجمع
 داخل مكان العمل والذى تقره اتفاقية العمل الدولية الساسية
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 ، بالضافة إلى تناقض  هذه المادة مع الباب الخاص(98رقم )
 بالتشاور والتعاون بذات القانون أيضا والذى ينظم حق المفاوضة

ة.والمشاورة الجماعي
 على صاحب العمل على أن يأخذ رأى( 58تشترط المادة )

 المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على
ة.لئحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبي

 بأنه على اللجنة ذات الختصاص القضائى( 71قضت المادة )
 والتى تنظر فى فصل العامل بسبب نشاطه النقابى أن تعيده إلى
 عمله إذا طلب ذلك، على الرغم من أن اتفاقية العمل الدولية رقم

 تنهى عن فصل العامل أو الساءة إليه بأى وسيلة أخرى( 98)
ق.بسبب نشاطه النقابى وذلك بشكل مطل

 انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو( 120وتعتبر المادة )
 مشاركة فى نشاط نقابى، أو تمثيله للعمال أو سعيه إلى هذا

 التمثيل مبررات غير كافية لنهاء عقد العمل، ويعاب على هذا
 ، فيعنى ذلك أن انتساب العامل(غير كافية)النص اختياره لكلمة 

 إلى منظمة نقابية مع سبب آخر مثل التأخير فى المواعيد مثل
 لنهاء عقد العمل من وجهة نظر صاحب العمل، (كافيTا)يكون مبررTا 

 وكان من الولى بالمشرع النص على الحظر المطلق لفصل العامل
 بسبب نشاطه النقابى حتى ل يفتح الباب لستغلل أصحاب

ي.العمل وفصلهم للعمال بسبب نشاطهم النقاب
 وقد أفرد قانون العمل الموحد بابTا خاصTا بالمشاورة الجماعية

 وعقد العمل الجماعى ومنازعاته ودور اللجنة النقابية وممثلى
 العمل والنقابة العامة فى حل المنازعات الناشئة عن علقات

ن.العمل، وكذلك حق الضراب فى حدود القانو
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 القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى واللزامى فى قانون - 2
د.العمل الموح

 كل أعمال أو)العمل الجبرى بأنه ( 29عرفت التفاقية رقم )
 خدمات تغتصب من أى شخص تحت التهديد بأى عقوبة ولم يتطوع

(.هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره
 وقد اختصت التفاقية الدولة بحق إلزام الفراد بالعمل الجبرى

 فى حالة الضرورة بشرط أن يكونوا ذكورا أصحاء ل يقل عمرهم عن
ة.سن 18

 بشكل (العمل الجبرى)ولم يذكر فى متن قانون العمل لفظ 
 صريح، ولكن ظهر ما يشير إلى حظره بشكل ضمنى فى ضرورة
 موافقة طرفى عقد العمل وقت إبرامه، ووقت تجديده، أو إنهائه،

 ولكن اشترط القانون على من ينهى علقة العمل من أحد
 الطرفين دون مبرر مشروع وكاف� أن يعوض الطرف الخر عن هذا

 أو نطاق أى (كاف)أو  (مشروع)النهاء، ولم يحدد ما هو معنى 
 منهما وهذه وسيلة ممكن أن يستغلها صاحب العمل فى إجبار

 العامل على العمل معه تخوفTا من أداء هذا التعويض دون وضع
ه.وتحديد شروط ل

د.القضاء الفعلى على عمل الطفال فى قانون العمل الموح - 3
 تتفق لئحة تشغيل الطفال مع التفاقية بشأن الحد الدنى

 لسن الستخدام، والتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل
 الطفال والجراءات الفورية للقضاء عليها من حيث تعريف الطفل، أو

 تدريب الطفال على العمل، أو عدد ساعات العمل التى ل يجوز
 للطفل أو الطفلة أن يعمل أكثر منها وهى ست ساعات، وحظر

 العمل الليلى للطفال وضرورة تسجيلهم، حتى استثناء عدم
 تطبيق أحكام هذه اللئحة على الطفال الذين يعملون فى الزراعة
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)4البحتة، وذلك لنه يتفق مع المادة )  من التفاقية رقم( 1فقرة ( 
(138: والتى تنص على( 

 يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب
 العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثنى من نطاق

 انطباق هذه التفاقية، بالقدر الضرورى، فئات محددة من
ة.الستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهام

 وهذه المادة تتيح لكثير من الدول التنصل من تطبيق التفاقية
 على فئة من الطفال الناث والذكور العاملين فى أنشطة معينة

 فى تطبيق التفاقية عليهم وهو ما حدث (ظهور مشاكل)بحجة 
 فى حالة مصر حيث استثنت الطفال العاملين فى الزراعة البحتة

 من نطاق تطبيق قانون العمل عليهم وبالتالى حرمانهم من أى
ة.حماية قانوني

 القضاء على التمييز فى الستخدام والمهنة فى قانون العمل - 4
د.الموح

 والخاصـــة بالتمييز فــى( 111عرفت التفاقية رقــم )
: (التمييز)الستخــدام والمهــنة مصطلح  أى تفريق أو   بأنه

 استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو
 الدين أو الرأى السياسى أو الصل الجتماعى، ويكون من شأنه

 إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة فى الستخدام أو
ة.المهن

 يحظر)من قانون العمل الموحد على أنه ( 35تنص المادة )
 التمييز فى الجور بسبب اختلف الجنس أو الصل أو اللغة أو

 ، وذلك اتفاقTا مع التفاقيات والمواثيق الدولية(الدين أو العقيدة
 والخاصة( 100والعربية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم )

 بالمساواة بين العمال والعاملت فى الجر عن العمل ذى القيمة
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 المتساوية، وبذلك يتفق كل من التفاقية وقانون العمل الموحد
 على حظر التمييز والذى قيده فى الجر فقط، برغم وجود دروب
 وأشكال أخرى للتمييز مثل التمييز بين العاملين والعاملت فى

 إلخ، والذى يؤدى أى منها إلىي... فرص التدريب، والسفر، والترق
 التمييز فى الجر، ويدل ذلك على قصور كل من القانون والتفاقية

ط.فق (التمييز فى الجر)فى تقييد التمييز بـ 
 سالفة الذكر من قانون العمل( 120أيضا اعتبرت المادة )

 الموحد الجنس أو الحالة الجتماعية أو المسئوليات العائلية أو
 كذلك لنهاء عقد العمل، ويعاب على (غير كافية)الحمل مبررات 

 هذا النص استخدام المشرع لهذا المصطلح المطاط وغير واضح
ا.المعايير كما سبق وبين

 وفيما يخص النساء العاملت أيضا يظهر التمييز بشكل واضح
 فى الستثناءات التى حددها قانون العمل الموحد، أو بمعنى أصح
 استبعاده لفئات معينة من مجال تطبيق القانون وبالتالى حرمانهن

:من الحماية أو الغطاء القانونى، وهذه الفئات هى
م.عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمه•
.أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعل•
ة.العاملت فى الزراعة البحت•

 وبذلك يكون القانون قد استثنى العاملت فى القطاع غير
 المنظم، ومن يعملن لحساب أسرهن بأجر أو بدون، وهى فئة

 عريضة من النساء وتتزايد هذه النسبة سنويTا بسبب سياسات
 الخصخصة وتزايد البطالة خاصة بين النساء، وسوف نوضح لحقا

ة.واقع هؤلء النساء وحاجتهن للحماية التشريعي
 وهذا الستثناء يعد تمييزا مما يخالف اتفاقية العمل الساسية

 1960، والتى تعتبر جزءTا من القانون المصرى منذ عام (111رقم )
ا.طالما لم تلغ مصر تصديقها عليه
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الحقوق الساسية فى قانون النقابات العمالية:   ثانيTا
:والمهنية

)3نصت المادة )  والخاصة بالحرية( 7من اتفاقية العمل رقم ( 
 النقابية وحماية حق التنظيم على حق منظمات العمال، أو أصحاب
 العمال على وضع الدساتير واللوائح المنظمة للمنظمة ونشاطها

 بنفسهم، وحظرت على السلطات العامة أى تدخل فى هذا
 الشأن، مما يجعل معه تصور إصدار الدولة لقانون ينظم النقابات

 أمرTا غير مفهوم� ويwعد إخللT باتفاقية عمل دولية أساسية صدقت
ا.عليها مصر ومن المفترض احترامه

 كذلك لم يرد فى قانون النقابات العمالية والمهنية أى ذكر
 < اكتفاء من القانون بأن كلمة عامل أو نقابى< عاملة  لكلمة 

 يقصد بها العامل أو العاملة دون تمييز وذلك بشكل ضمنى، ولم
ت.يخصص أى مادة لمناقشة أوضاع النقابيا

 اشترط القانون أل يقل عمر من يتقدم بطلب عضوية المنظمات
 النقابية عن خمس عشرة سنة، وبالتالى يكون القانون قد فوت

 على العاملين والعاملت دون هذه السن حق المشاركة النقابية
 والتمتع بمزايا هذه المشاركة مع العلم بأن هذه الفئة تعتبر من
 الفئات الولى بالرعاية والحماية القانونية والنقابية مما ينطوى

م.أىضا على تمييز ضده

الحقوق الساسية فى قانون الطفل:  :ثالثTا
 خصص قانون الطفل الباب الخامس منه لرعاية الطفل العامل

 (182، 138والم العاملة، وقد اتفقت كل من التفاقيتين رقمى )
 المنظمتين لعمالة الطفال مع قانون الطفل فيما يخص ساعات

 العمل وحظر العمل الليلى بالنسبة للطفال وحظر تشغيلهم فى
ة.العمال الضارة بالصحة أو بالخلق العام 127



 وفيما يخص رعاية الم العاملة أعطى القانون الحق للم فى
 إجازة وضع مدتها تسعون يوما ول تستحقها لكثر من ثلث مرات
 طوال مدة خدمتها، ويتناقض ذلك مع قانون العمل الموحد الذى
 أعطى للعاملة إجازة وضع مدتها شهران ول تستحقها لكثر من

 مرتين طوال مدة خدمتها، وبما أن قانون العمل الموحد أو أى قانون
 آخر لحق لم يلغ هذا النص من قانون الطفل أو يعدله، إذTا يستمر

ا.العمل به ويكون بذلك لدينا حكمان مختلفان للقضية نفسه
 وقد حدد القانون عقوبة على من يخالف الباب الخامس منه

 والخاص برعاية الطفل العامل والم العاملة غرامة ل تقل عن مئة
 جنيه ول تزيد على خمسمائة جنيه، وهذه العقوبة ل تتناسب مع

الطفال العاملين:   حجم المخالفة، لنها تخص فئتين هما
 والمهات العاملت وهاتان الفئتان معرضتان للستغلل والفتئات

 على حقوقهما، وكان من الولى بالمشرع تغليظ هذه العقوبة
ة.للحفاظ على حقوق كل من الطفل العامل والم العامل

ة:آليات الشكاوى بالنسبة لتفاقيات العمل الساسي
 خصصت منظمة العمل الدولية آليات معينة للشكوى من انتهاك

 أحد الحقوق الساسية، ولمعرفة هذه الليات يجب بداية معرفة
:أحد مبادئ المنظمة وهو مبدأ الثلثية

 تعتبر منظمة العمل الدولية المنظمة الدولية الوحيدة التى
 قامت على مبدأ الثلثية، حيث يشترك فيها المجتمع المدنى،

 ممثل فى منظمات أصحاب العمال، ومنظمات العمال، جنبTا إلى
 جنب مع الحكومات، وتشترك هذه المنظمات فى عملية صنع

 القرار داخل منظمة العمل الدولية، ولممثليها حق تصويت متساو
.(1(تمع حق ممثلى الحكوما

 أحمد اللقانى، الشرط الجتماعى ودور منظمة العمـل الدولية، (1)
-  - نوفمبر ) أكتوبر   مكـــــــتب العلم بمنظمة العمل العربية، 
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 اللجنة الخاصة بالعمل الجبرى، وقد أwنشئت هذه اللجنة عام - 1
 ويتم اللجوء إليها عندما تقوم الحاجة لذلك، وقد تكلف 1950

 بعمل تقص� ودراسة عن بعض القضايا المتعلقة بالعمل الجبرى
ة.ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الدار

 1951لجنة الحرية النقابية، وقد أwنشئت هذه اللجنة عام  - 2

 وتختص اللجنة بفحص الشكاوى المتعلقة بالحرية النقابية،
 سواء كانت الدولة المشكو فى حقها قد صدقت على

 المتعلقتين بالحرية النقابية أو لم( 98أو  87التفاقيتين رقم )
ق.تصد

 وتقوم اللجنة بتلقى الشكاوى بشأن انتهاكات الحرية النقابية،
 ثم تبلغها إلى الحكومة المعنية، وتنتظر ردودها وتعليقها على

 الدعاءات، وتقوم بعد ذلك بفحص الدعاءات والردود والدلة
 المقدمة، ثم تقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس الدارة،

 وللمجلس أن يصدر توصياته إلى الحكومات بما يجب عليها اتخاذه
 من إجراءات لزالة أسباب الشكوى وهذه الشكوى يمكن أن تقدم

 من حكومات الدول العضاء أما إذا قدمت من منظمات أصحاب
:العمال أو العمال فل تكون مقبولة إل إذا قدمت من

 منظمة قومية لصحاب العمال أو العمال ولها•
ي.مصلحة مباشرة فى الشكو

 منظمة دولية لصحاب العمال أو العمال ذات•
ة.مركز استشارى لدى منظمة العمل الدولي

 منظمة دولية أخرى لصحاب العمال أو العمال إذا•
 كانت الدعاءات تمس مباشرة إحدى المنظمات

.(1(القومية المنتمية إليها
.79د مجلة العمل العربى العد 2005ديسمبر( 

ق.نفس المرجع الساب( 1)
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:الحقوق الساسية للعاملت فى سوق العمل المصرى
 تشير الحصائيات إلى زيادة حجم عمالة المرأة فى القوى

 طبقا لحصائيات 1998عام  21%إلى  1986عام  12%العاملة من 
 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء، وهذه الزيادة ل تعنى

 بالضرورة تحسن وضع المرأة العاملة فى مصر حيث بلغت نسبة
 مقارنة بمعدل البطالة 16%البطالة للعام نفسه بين الناث حوالى 

 ، بالضافة إلى تركز هذه العمالة فى5%بين الذكور الذى يصل إلى 
 قطاعى الزراعة والخدمات، فقد وصلت نسبة النساء العاملت فى

 وقد حدث تزايد� كبير� فى مشاركة 36%إلى  1998قطاع الزراعة عام 
 المرأة فى القطاع الزراعى إل أن أغلب هذه الزيادة إنما يرجع

 للعمل غير مدفوع الجر، أما عن نسبة مشاركة النساء فى قطاع
(1(الخدمات فهى 

 ، أى أن أغلب العمالة النسائية تتركز فى%41
 القتصاد غير المنظم تحت حماية قانونية ضعيفة، أو بدون أى

 حماية قانونية على الطلق وتصل نسبة العاملت فى هذا القطاع
 مليون امرأة حسب إحصائيات  5.7لي أى حوا 1998عام  39%إلى 

 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء، وعمل النساء فى مجالى
 الزراعة والخدمات تحديدTا يعد امتدادTا لدور النساء النجابى ونظرة

 المجتمع لعملهن ونظرة النساء المتأثرة بنظرة هذا المجتمع
 لنفسهن ولعمالهن، فالنساء اللتى يعملن بأعمال بسيطة تدر

 عليهن بعض الدخل يصنفن أنفسهن كنساء غير عاملت، ويعكس
 ذلك الوضع تمثيل المرأة فى القطاع غير الرسمى والذى يعمل به
 الشريحة الدنيا وتتنوع العمال غير الرسمية فى العينة فى هذه

 الحتياجات العملية والستراتيجية للمرأة المصرية وأولياتها على( 1)
 مستوى المحافظات، معهد التخطيط القومى، سلسلة قضايا التخطيط

.2002و ، يولي(156والتنمية رقم )
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 ، وتشير العديد من(2(الشريحة بين بيع الخضراوات والحلوى
 التقديرات الرسمية إلى أن عدد السر المعيشية التى تعولها

 من إجمالى عدد السر المعيشية، ويبدو أن  15% و  12النساء 
 هذه التقديرات تقلل من نسبة السر المعيشية التى تعولها

 النساء وذلك لسباب متعددة، فمن الشائع أن تقول المرأة إن ابنها
 هو عائل السرة المعيشية فى حالة عدم وجود الزوج حتى لو كان

 البن ل يعمل، كما أن التقديرات الرسمية عامة ل تشمل السر
 المعيشية التى يوجد بها رجل غير قادر على العمل بسبب المرض

 أو العجز، وكذلك قد ل تشمل السر المعيشية التى تعولها نساء
 ، وتصل نسبة النساء فى (3(هجرهن الزواج ولكنهن غير مطلقات

%  فقط، وبالنظر لمدى تمتع 9الوظائف الدارية العليا حوالى 
 النساء العاملت فى مصر بحقوق العمل الساسية المنصوص

:عليها فى التفاقيات التى صدقت عليها مصر نجد
 حق المفاوضة الجماعية والحرية النقابية والقرار الفعلى بهما - 1

ت.فى واقع النساء العامل
 أصدرت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تقريرTا عن

 رصدت فيه الحداث التى جرت 2006/2001النتخابات العمالية دورة 
 فى النتخابات النقابية فى مراحلها الثلث، اللجان النقابية ثم

(2 .  هبة نصار وآخرون، تحليل الحلقات المركزة لبحث تنمية الوضاعد( 
 الجتماعية والقتصادية للمرأة فى مصر، مركز البحوث

الجامعة المريكية بالقاهرة، سبتمب/ .1996ر الجتماعية
 ح القوى العاملة بالعينة،ــلمس 1993/1992نادية فرح، تحليل شامل لعام ( 3)

 الفقر وإستراتيچيةي. ملك رشدد. راجى أسعد، د. مشار إلىه فى 
 مواجهته فى مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامية جامعة القاهرة،

 محمد أحمدد. ، كذلك مشار إليه فى 1999، (6كراسات التنمية )
 إسماعيل، المركز القانونى للمرأة العاملة فى القانون المصرى المقارن،

.2000, دار النهضة العربية
131



 النقابة العامة فالتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورصد التقرير دور
 وقد وصف دور النساء فىية. النساء فى النتخابات العمال

 التشكيلت النقابية بالتردى والتراجع، واعتبر عدد النساء اللتى
 نجحن فى انتخابات النقابة العمالية مؤشرTا على ذلك؛ ففى دورة

 نقابية فى التشكيلت النقابية المختلفة من 900نجحت  2001/1996
 عضوات فى مجالس إدارة النقابات العامة، وواحدة عضو 4بينهن 

 2006/2001، أما فى دورة  (1(فى مجلس إدارة التحاد العام للنقابات

 مقعدا من حوالى عشرين ألف مقعد، 759فقد تراجع العدد إلى 
 نقابيات على عضوية 10من هذه المقاعد، وحصلت  37.95%بنسبة 

  .(2( 2.08% مجلس إدارة النقابات العامة، أى بنسبة
 نقابية من الناجحات على مقاعد فى هيئات 351كما حازت 

 سيدة على منصـب 26مكاتب اللجان النقابية، فقــد حصلت 
 نائبة 78، 14 رئيسTا، أى بنسبة 1745رئيسة لجنة نقابية من بين 

 أمين 67أمين عام مساعد،  60أمينة عام لجنة،  53رئيس لجنة، 
د.أمين صندوق مساع 78صندوق لجنة، 

 وقد شهدت بعض النقابات ضعفTا فى تمثيل النقابيات بها على
 الرغم من الكثافة العددية للنساء العضوات بها مثل النقابة العامة

 نقابية 28للغزل والنسيج حيث لم يزد عدد النقابيات فيها على 
 وقد رصد التقرير أيضا استبعاد النقابية نادية أحمد سالم منط. فق

 كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين

عن/( 1)  صابر بركات، خالد على عمر، نقابات بل عمل وعمال بل نقابات
 ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات2006/2002النتخابات العمالية دورة 

.2003النقابية، مركز هشام مبارك للقانون، 
 منى عزت، أوضاع العاملت فى غياب الحماية التشريعية والنقابية،( 2)

.2006ل العدد السابع عشر من نشرة المرأة الجديدة، أبري
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 بشركة النصر للتليفزيون بسبب نشاطها النقابى المستقل، ولم
.(3(تنجح كل الجهود لعادتها لموقعها

 أمـــــا بالنسبة للنقابات المهنية فقد بلغـت نسبة مشاركة
 .(1(  17% س إدارتها حوالىــالنساء فى مجال

 وحصلت النساء على مقعد واحد فقط فى التحاد العام لنقابات
 عمال مصر وذلك فى منصب سكرتير التحاد العام لشئون المرأة
 العاملة والطفل، وهى وزيرة القوى العاملة السيدة عائشة عبد

 ، ومن الجدير بالذكر أن هذا المقعد هو المقعد الوحيد (2(الهادى
 الذى تحتله دائمTا امرأة فى التحاد العام للنقابات، فلم يصادف أبدا

 أن احتل رجل منصب سكرتير عام التحاد لشئون المرأة العاملة
 والطفل، وذلك يرجع إلى النظرة المجتمعية الذكورية للنساء وربط

 الطفال بالمرأة كامتداد لدورهن النجابى والرعائى، وتعمدا للفصل
 النوعى بين النساء والرجال وحصر النساء حتى لو كن عاملت فى

 الدور الرعائى الممتد من المنزل إلى مكان العمل، وتعمد صناعة
عالم مفتوح للرجال وعالم مغلق:   عالمين متوازيين وهما 

ء.ومحكوم للنسا
 بالنسبة لحق الضراب الذى يعتبر أحد التطبيقات العملية

 والمهمة لحق التنظيم فقد رصدت التقارير اشتراك النساء العاملت
 مع الرجال جنبTا بجنب فى الضرابات والعتصامات العمالية، ومن

 أمثلة ذلك ما رصده مركز الرض لحقوق النسان فى تقريره
 احتجاجات العمال فى معركة التغيير فى النصف الول من عام)

 عامل وعاملة بإحدى الشركات الخاصة 2000  ، حول اضراب(2005
عن/( 3)  صابر بركات، خالد على عمر، نقابات بل عمل وعمال بل نقابات

 ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات2006/2002النتخابات العمالية دورة 
.2003النقابية، مركز هشام مبارك للقانون، 

.2006, أوضاع المرأة الريقية فى سوق العبيد، مركز الرض لحقوق النسان( 1)
(2 )www.etufegyypt.com
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 تمم. للغزل والنسيج بمدينة السادات لعدم حصولهم على أجوره
 أيضTا رصد إضرابات قامت بها عاملت فقط، فقد رصد التقرير نفسه
 اعتصام مائة عاملة من شركة السويس للمنسوجات بسبب وقف

 صرف أجورهن لمدة ثلثة أشهر، كذلك أضرب عدد من ممرضات
 الرعاية الصحية بمحافظة كفر الشيخ بسبب حرمانهن من صرف

 مكافآتهن المقررة من وزير الصحة، على الرغم من صرف هذه
 المكافأة للممرضات العاملت بمستشفيات وزارة الصحة، وقد

 ، حيث أضربت هيئة2006سجل إضراب آخر للممرضات فى عام 
 تمريض مستشفى شبين الكوم الجامعى عن العمل لمدة ثلثة
 أيام بسبب سوء المعاملة وعدم احترام حقوقهن، وقد تفاوضت
 النقابية الممثلة عن هيئة التمريض مع إدارة المستشفى ونتج

 عن هذا التفاوض توجيه الدارة اعتذارTا رسميTا للممرضات عن سوء
 المعاملة، والعتراف بحقهن فى المعاملة اللئقة، وتقدم وجبة
 نظيفة ولئقة لهن، وعدم جواز توقيع أى جزاء إل بعد تحقيق،

 واعتبار أيام الضراب الثلثة أيام حضور وليست أيام غياب بالنسبة
.(1(لهن، وصرف جميع مستحقاتهن المتأخرة

القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى واللزامى - 2
 يتضح من تعريف منظمة العمل الدولية للعمل الجبرى السابق
 ذكره أن أى عمل يقوم به الفرد تحت التهديد أو الضغط يعتبر عمل
 إجباريTا طالما غيبت فيه الرادة الذاتية للعامل أو العاملة، وهذا ما
 يضعنا أمام قضية مهمة، فقد أظهرت البحوث أن الدافع الساسى

 - للخروج-   لمعظم النساء العاملت لسيما نساء الطبقة الدنيا 
 إلى العمل هو الحاجة إلى المال خاصة فى ظل تفشى ظاهرة

 زيادة معدل الفقر 1998الفقر، فقد أظهر تقرير التنمية البشرية لعام 
 بين الناث المشتغلت عنه فى الذكور المشتغلين حيث يصل إلى

 عماد الزيات، بسبب سوء المعاملة للممرضات يضربن عن العمل، العدد( 1)
.2006 أبريل  22من مجلة حواء، دار الهلل،  2587
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 من الذكور فى الحضر أيضا، 35%من الناث فى الحضر، مقابل  %53
%بين الناث إلى  82%وتتزايد هذه  النسبة فى الريف فتصل إلى 

 بين الذكور، لذلك تقبل هؤلء النساء العمل فى ظل شروط 55
 عمل قاسية بسبب الحاجة إلى المال، وخوفTا من خطر البطالة

 تحديدTا بالنسبة للنساء العائلت لسر، إضافة إلى نظرة المجتمع
 العاملت، (إرادة)لعمل النساء، يكون من الصعب جدTا الحديث عن 

 وموافقتهن بشكل حر على شروط العمل التى يخضعن لها، فقد
 (عمالة المرأة فى مصر)رصد تقرير مركز الرض لحقوق النسان 

 عدة انتهاكات تقوم بها الشركات والمصانع ضد النساء العاملت
 فيها، مثل زيادة ساعات العمل عن عشر ساعات يوميا وعدم
 تناسب المرتب مع عدد ساعات العمل وحجم النتاج للعاملة،

 والخصم من المرتب حتى فى حالة الغياب المرضى، وتقبل
 العاملت العمل تحت هذه الشروط لخوفهن من الفصل والبطالة،

 وتوضح الحصائيات أن ضغط الظروف القتصادية على النساء يمثل
.(2(منهن إلى سوق العمل  78.8%الهدف الساسى لخروج 

القضاء الفعلى على عمل الطفال - 3
 يعمل معظم الطفال فى النشاط الزراعى وفى الغلب يكون

 هذا العمل فى نطاق السرة وغير مدفوع الجر وقد ساعد كل من
 الظروف القتصادية السيئة وتفشى الفقر خلل العقدين الخيرين

 من زيادة هذه النسبة خاصة بين الطفال الناث لتفضيل السر
 تعليم الذكور عن تعليم الناث، مما جعل الطفال أكثر عرضة

 ، حيث أظهرت إحصائيات الجهاز(1(للخروج للعمل فى سن مبكرة
 من 85.83%أن حوالى  2000المركزى للتعبئة العامة والحصاء سنة 

 يعملن 6.81% الطفال الناث العاملت يعملن فى مجال الزراعة، و
 يعملن فى قطاع البناء 8.65%فى قطاعى التصنيع والمناجم، 

.UNDP، 1996تقرير التنمية البشرية، مصر، ( 2)
(1 )Kamal Samy Selim, Children and Women in Egypt: an Information Atlas, The 

National Council for Childhood and Motherhood, 1996
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 فى قطاعى الخدمات، وفى 3.55%فى التجارة،  3.81%والتشييد، 
 ،48.5%العموم تبلغ نسبة الطفال العاملين بأجر ككل حوالى 

 ، وتمثل عمالة44.8%ونسبة الطفال الذين يعملون بدون أجر 
 من نسبة العمالة الكلية فى مصر، بالضافة إلى 4%الطفال 

 الفجوة النوعية بين الطفال الناث العاملت ونظرائهن من الذكور،
 53%حيث تبلغ نسبة الذكور الذين ينالون أجرTا مقابل عملهم 

 ، بينما تزيد نسبة الطفال33%مقارنة بالناث اللتى تبلغ نسبتهن 
(.58 : %41%العاملت بدون أجر على  الذكور )

 من 60.31%وبالنسبة لساعات العمل أظهرت الحصائيات أن 
 الفتيات العاملت يعمـلن لمدة سبعة أيام فى السبوع بدون

 ، (2(  31.36%إجازات، مقارنة بنظرائهن الذكور الذين تبلغ نسبتهم 
 وتوضح الحصائيات والمؤشرات سوء ظروف العمل بالنسبة

 للطفال العاملين وخاصة الناث منهم بالنسبة لقلة ساعات الراحة
 وزيادة ساعات العمل عــن المسموح به فى القانون والتفاقيات

 الدولية، بالضافة إلى عدم توافر إجــراءات المن الصناعى بالنسبة
 لهم أو تعاملهم مع أدوات خطيرة أو فى ظروف تضر صحتهم أو تؤثر

 على نموهم أو تسبب لهم أذى نفسىTا أو جسدىTا أو تعرضهم
 لخطر الحـــوادث كالعمل فى الحقول الزراعــية فــى وجــود

 المبيدات الحشريـــة مما يعرض  الطفال للصابة بأمــراض خطيرة
 كالسرطان وغيرها، خاصة أن معظم هؤلء الطفال وتحديدTا الناث
 منهم يعملن بدون أى حماية قانــونية لنهن مستثنيات من نطاق

 تطبــيق قانون العمــل كالعاملت فى الزراعة البحتة وخادمات
 المنازل، العاملت فى نطاق السرة، كذلك هن مستثنيات من

 نطاق تطبيق قانون النقابات العمالية وبالتالى ل يتمتعن بأى حق
م.للتنظي

القضاء على التمييز فى الستخدام والمهنة - 4

(2 )Gender Education and Child Labour in Egypt, International Labour Organization, 
2004 .
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 تقترن المشاركة فى النشاط القتصادى للغالبية العظمى من
 النساء بانخفاض المستوى المعيشى حيث نرى أن غالبية النساء
 العاملت فى المناطق الفقيرة يعملن فقط اضطرارTا بسبب الحالة

 المادية، وبغرض الوفاء بالحتياجات الساسية لسرهن، وتعمل
 غالبية النساء فى العمال المتدنية بسبب أميتهن وفقدانهن

 للمهارات الساسية التى يحتاج إليها سوق العمل، بالضافة إلى
 تهميشهن الجتماعى، وهكذا فإن الدخل الذى يحققنه من العمل

 ل يترتب عليه تقويتهن فى محيطهن السرى ول يقلل من
(واجباتهن المنزلية، مما ينتج عنه مشقة عالية تؤثر على صحتهن

1).
 وتلعب الجوانب السلبية فى العادات والتقاليد فى مصر دورTا

 مهمTا فى ارتفاع معدلت البطالة بين الناث عنها بين الذكور، حيث
 يمثل دورها  النجابى السرى عائقTا لدخولها إلى سوق العمل،

) الخصخصة)  خاصة فى ظل المتغيرات القتصادية المحلية 
 وأثارها السلبية على عمالة المرأة وتؤكد الفجوة النوعية المتسعة

 للبطالة بين الناث والذكور على تهميش عمل المرأة وربما يعود
 ذلك لتفضيل منح فرص العمل الجديدة للرجال دون النساء خاصة
 فى القطاع الخاص هذا بالضافة إلى أن الجانب الكبر من عمل

 الناث ل يمكن إدراجه رغم قيمته النتاجية والجتماعية الواضحة،
 فعمل النساء ولسيما عملهن فى المنزل يكون دون مقابل فى

 الغلب، هذا بالضافة إلى إغفال أدوار المرأة التابعة لدورها
.(2(النجابى والسرى والتى لم يتم قياسها حتى الن

ملحظات ميدانية عن  عمل المرأة فى ريف/ ( 1)  عمالة المرأة فى مصر
.مصر، مركز الرض لحقوق النسان

(2 )(  ، الحتياجات العملية(156سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم  
 والستراتيچية للمرأة المصرية وأولياتها علي مستوى المحافظات، معهد
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 وفى دراسة عن عمالة النساء فى إعلنات الوظائف بجريدة
 أسفرت النتائج عن تقسيم عمل 1995الهرام طوال شهر يناير عام 

 من 54%واضح يحدد لكل نوع وظائف بعينها، فلقد جاء فى 
 العلنات طلب للذكور بالتحديد وذلك لشغل وظائف مهندسين
 ومحاسبين وسائقين وعمال ميكانيكية وكهرباء وطهاه ومديرين

 من مجموع العلنات 33%وتمثلت العلنات الخاصة بالنساء فى 
 لهذا الشهر وتحددت فى أعمال السكرتارية، ومربيات وخدم

 المنازل، وممرضات وعاملت بمطاعم وبائعات، وفى مقابل ذلك لم
 من المجموع الكلى 135تزد العلنات التى لم تحدد النوع على 

 للوظائف المعلنة وتشكل العلنات التى تطلب ذكورTا فقط مخالفة
 لمبدأ المساواة النوعية المقررة فى الدستور والتفاقيات الدولية

.(1(والقليمية المصدقة عليها مصر
 من العاملت لدى 75%وتشير نتائج البحوث إلى أن حوالى 

 الغير في القطاع الخاص يعملن بصورة غير رسمية حتى يسهل
 ، بالضافة إلى(2(الستغناء عنهن إذا ما استدعت الضرورة ذلك

 1994الفجوة بين دخول الذكور والناث فقد أجريت دراسة عام 
 من أجر الرجل، وتزداد 69%وأشارت إلى أن أجر المرأة يساوى 

 49%الفجوة اتساعا فى الريف حيث يبلغ مستوى كسب المرأة 
 فقط من كسب الرجل، هذا مع العلم أن فئة المشتغلت بدون أجر

.(3(لم تدخل فى هذه الحسابات

.2002التخطيط القومى، يوليو 
(1 .  مديحة الصفتى، مساهمة المرأة فى التنمية بين  القانون والواقع،د( 

الفاق والتحديات، مركز دراسات وبحوث:   دراسات ندوة المرأة والتنمية 
.1999الدول النامية، جامعة القاهرة، 

(2 )( ـالمرأة وسوق العمل فى القطاع العمل الرسمى   المنتدى الثالث 
(.2001وغير الرسمى، المجلس القومى للمرأة، 

 سحر مصطفى ·مشار إليه فى د 1999/1998تقرير التنمية البشرية  (3)
 حافظ، المرأة وسوق العمل فى ضوء التشريعات المصرية، العولمة وقضايا
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 ويأتى سوء الوضع القتصادى للنساء وتدنى أوضاع المرأة
 العاملة مصاحبا للدعوى الرجعية بعودة المرأة العاملة إلى المنزل
 وترك العمل للرجال، بل إنه ظهر عدد من الباحثين الذين يرجعون

 تزايد نسبة البطالة إلى زيادة دخول النساء إلى سوق العمل،ومن
 الدلة على ذلك ما نشرته جريدة الجمهورية القومية فى صدر

 إجبار الزوجة)، وتحت عنوان 2006أكتوبر  10صفحاتها الولى بتاريخ 
 عن فتوى لعميد سابق لكلية الحقوق (جائزة... على الستقال

 زوجته على الستقالة ( إجبار)جامعة الزهر عن حق الزوج فى 
 من عملها طالما رأى هذا العمل يتعارض مع واجبها الصلى فى

.رعاية الزوج والبناء
 ول يخفى أثر المية الشائعة بين  النساء فى نوعية العمل
 الذى يعملن به ولذلك يعملن في الوظائف التي ل تحتاج إلى

 مهارة عالية أو قدر عال من التعليم وبالتالى تدنى الجور التى
%يحصلن عليها، حيث يصل معدل المية بين النساء إلى أكثر من 

 ، وفيما يلى دراسة لحالت بعض النساء ومدى تمتعهن بالحقوق50
 الساسىة فى العمل كما أقرت منظمة العمل الدولية فى إعلنها

ن.بهذا الشأ

:دراسات لحالت بعض العاملت وحقوقهن الساسية
كانت تعمل ســكرتيرة فــى(  48سميرة )•  سنة

 إحــدى الشركات متعددة الجنسيات، تم فصــلها
 مــن الشركــة لنها قد كبرت ولم تعد السكرتيرة

 الصغيرة الحسـناء، وقبل أن تفصل تعمدت إدارة
 الشركة تقليص عملها وبالتالى مرتبها، حتى

 تقلل من مكافأة نـهاية خدمتها؛ لن مكافأة نهاية

 المرأة والعمل، أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات
 المتكاملة لكلية البنات جامعة عين شمس، مركز البحوث والدراسات

.2002الجتماعية، كلية الداب جامعة القاهرة، 
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 الخدمة تحسب على أساس آخر مرتب، وقد
 قامــت سميرة برفع دعوى على الشركة

 للمطالبة بمستحقاتها ومازالت منظورة أمام
م.المحاك

تعمل موظفة فى إحدى(  35أميرة )•  سنة
 الشركات الجنبية، وهذه الشركة تميز بين

 العاملت المصريات، والعاملت اللتى ينتمين
 لجنسية الشركة، وعندما طلبت أميرة بالمساواة
 معهن، قامت الشركة بفصلها، فأقامت دعوى ضد

 الشركة تطالب فيها بمستحقاتها التى قامت
 بحسابها على أساس مرتب زميلتها التى تماثلها
 فى العمل وتنتمى لجنسية الشركة، وقد دفعت
 لها الشركة ما طلبته بشرط أن تسحب القضية،

 حتى ل يؤثر ذلك على سمعة الشركة، مع
 حتى ل تحاول حشد زميلتها (أميرة)ملحظة 

 فى العمل اللتى يعانين من التمييز لنهن
ت.مصريا

تعمل فى شركة أجنبية(  26نهلة )•  سنة
 رفضتج. للسياحة، تقدمت بطلب إجازة للزوا

 الشركة تلبية طلبها لن الجازة المطلوبة ستكون
 تزوجت حسب الموعدي. فى الموسم السياح

 المقرر، وعند عودتها إلى العمل فوجئت بقرار
 فصلها من الشركة، فأقامت دعوى تطالب فيها

 بعودتها إلى العمل، ودفعت الشركة بأن قرار
 فصلها جاء بسبب تغيبها أكثر من عشرة أيام
 بدون إذن ، وقد رفضت المحكمة دعواها لعدم
 وجود ما يسمى بإجازة زواج فى قانون العمل
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 الموحد وأنه ليس مبررا كافيا لستحقاق الجازة،
ل.وقبلت دفوع الشركة وأيدت قرار الفص

مديرة فى إحدى شركات(  52أحلم )•  سنة
 القطاع الخاص، لم ينفذ أحد مرؤوسيها أوامرها

 فى العمل بحجة أنه ل يأخذ أوامر من امرأة،
 وانضم له بعض زملئه، لدرجة أنهم امتنعوا عن

 أداء عملهم، فما كان منها إل توقيع الجزاء عليهم
 حسب القانون ثم فصلهم، وقد قام العمال برفع

 دعوى بطلب عودتهم إلى العمل مازالت منـظورة
ء.أمام القضا

ممرضة اضطرت لتقديم(  32سنـاء )•  سنة
 استقالتها من علمها الذى تحبه؛ لن زوجها ل

 يقبل أن تعمل زوجته حتى ل يقوى عملها
 عليه، ول تناطحه فى إدارة (شوكتها)ومرتبها 

 -  -، على حد تعبير الزوج  المنــزل 
 تخــرب)لرغبة زوجها حتى ل  (سناء)ورضخت 

 ، ثم تراجعت عن الستقالة مرة أخرى دون(بيتها
 أن يعرف ورفعـت دعوى تطالب فيها بعودتها

 وفى أثناء تواجــدها فـى المحـكمة ل.للعمــ
 لنظـر الدعوى، حضر زوجها فجأة وهددها بالطلق

 بشكل علنى فى قاعة المحكمة إذا استمرت
 وأكـملت إجراءات عودتها للعمل، فتنازلت عن

.(1(دعواها فى المحكمة وهى تبكى
> 25صفية )• > ورشة( ، تعمل فى   سنة

 لصناعة الملبس فى منطقة أرض اللواء، إحدى

·مقابلة شخصية مع محاميهن( 1)
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بدون-   المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة 
 إلى 10عقد عمل أو تأمين، وتعمل فى اليوم من 

 ساعة قبل أيام العيد 14ساعة، وقد تصل إلى  12
 وقدا. والمواسم، وأحيانا بدون إجازات أو بدل له

 تركت صفية العمل بعد أن حملت، لن الشغل
 بيتعبها، وذكرت صفية أن كل زميلتها فى الشغل

 بنات لسه ما اتجوزوش أو ستات لسه ما)
 ، وأن غالبا اللى بتتجوز بتمشى لوحدها(خلفوش

 من الشغل لنها بتشتغل كثير جدا لحد ما
 ، وتروح مش قادرة تعمل شغل البيت، أو(تتهد)

 صاحب الشغل بيمشيها لن قوتها فى الشغل
 ولما سألتها عن عقد العمل أو التأميناتف. بتضع

 ردت بأن ورش المنطقة كلها فيها بنات بتشتغل
 وعمر ما حد جاب سيرة عقد عمل ول تأمينات،
 سألتها ليه ما تتفقوش مع بعض وتتفاهموا مع

 أصحاب الورش، فردت بأن ما فيش وقت، الواحدة
 بتخلص شغلها وتمشى على طول وهى تعبانة،

 وأنه لو حصل واتفقوا البنات مع بعض، صاحب
 الشغل يطردهم ويجيب غيرهم، وغيرهم كتير

.(3(  (2(مش لقيين شغل
تعمل فى مصنع نسيج، طالبت(  45 )(ع)•  سنة

 بحقها فى العلوة الدورية، ففصلها صاحب المصنع
.(1(تعسفTا، وتطالب بالعودة إلى عملها

·مقابلة شخصية مع المبحوثة ( 2)
 تم تغيير السماء وإخفاء بعض المعلومات حرصا على خصوصية ( 3)

·المبحوثات
 مجلة حواء، دار الهلل، 2610، العدد (القانون معك)شكوى وردت إلى باب ( 1)

.2006سبتمبر  30
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 تزوجت زميلها فى العمل وأنجبت طفل، (ر)•
 يهددها صاحب العمل بالفصل بسبب حصولها
 على راحة لرضاع طفلها، وتخشى أن تطالب
 بإجازة لرعاية الطفل لخوفها من قيام صاحب

.(2(العمل بفصلها
 من العرض السابق تتضح الهوة التى تفصل بين الحقوق
 الساسية للعاملت فى اتفاقيات العمل الساسية من جهة

 والقانون الداخلى من جهة أخرى،والتفاقيات، وكلهما مع الواقع
 الفعلى للعاملت فى مصر، ويتمثل ذلك فى تدهور شروط عمل

 المرأة المصرية العاملة، ومعاناتها من التمييز، ليس فقط بينها وبين
 الذكور العاملين بل أيضا بين النساء بعضهن البعض؛ فالنساء
 الريفيات يعانين من شروط عمل أسوأ من النساء فى الحضر

 لبعدهن عن المدن مركز التنمية، وخاصة العاملت فى الزراعة
 البحتة اللتى يعانين من ظروف عمل سيئة وانعدام الحماية

 القانونية لهن، كذلك تعانى النساء المتزوجات وتحديدTا المهات
 منهن بسبب زيادة العباء المنزلية وقيامهن بأداء عدة أدوار رعائية،

وكذا تعانى النساء اللتى لم يحظين بفرصة.   وإنجابية، وإنتاجية
 التعليم من انخفاض أجرهن واضطرارهن للعمل تحت شروط عمل

 أسوأ من اللتى نلن حظا أوفر من التعليم، بالضافة إلى عمل
 نسبة كبيرة منهن بدون أجر أو حماية قانونية بسبب عملهن فى

 نطاق السرة، وتحتل بذلك المرأة المية الريفية العائلة لطفال
 أدنى مراتب سلم العمل فى مصر، إضافة إلى ضعف التمثيل

 النقابى للنساء وأثر ذلك على مطالبتهن بحقوقهن، وخروج النساء
 لسوق العمل بسبب ضغط الفقر مما يضعف إرادتهن وقبولهن

 بشروط عمل سيئة، كذلك عمل الفتيات بدون أى حماية قانونية
 مجلة حواء، دار الهلل، 2594، العدد (القانون معك)شكوى وردت إلى باب  (2)

.2006سبتمبر  10
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 خاصة فى مجالى الزراعة وخدمة المنازل وتعرضهن لكثير من
ومن أجل تغيير أو محاولة.   الخطار الناجمة عن هذه العمال

 تغيير هذا الوضع وضمان الحقوق الساسية المقررة فى إعلن
 الحقوق الساسية للعمال والصادر بناءT على اتفاقيات العمل

الساسية تأتى عدة توصيات منها:

 إنشاء منظمة العمل الدولية للجنة خاصة بمتابعة - 1
ة.الشكاوى بشأن التمييز فى الستخدام والمهن

 توعية القائمين على العملية القانونية باتفاقيات العمل - 2
ي.الدولية لكونها جزءTا من القانون المصر

 توعية النساء العاملت بحقوقهن القانونية، ومساعدتهن - 3
ن.على تنظيم أنفسه

ة.إدراج البعد النوعى فى قضايا التنمي - 4
 توعية القائمين بالعملية العلمية بأهمية دور النساء - 5

ن.العاملت، وضرورة إلقاء الضوء على القضايا الخاصة به
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المرأة والتأمينات الجتماعية

صابر بركاتبقلم: 

 عرف العالم ضرورة الحماية الجتماعية مع تطور النشاط
 النسانى، وقوى النتاج، وقد بات من المتفق عليه أن تطور

 التنمية فى أى مجتمع مرهون بمدى تقدم أنظمة وأوضاع الحماية
 الجتماعية لعضائه، كشرط ومظهر ونتيجة للتنمية لصالح الناس،

ة.وبمشاركتهم اليجابي
 وتتعدد نظم التأمين الجتماعى وتهدف جميعها للتنمية

 الجتماعية، بمساندة المؤمن عليهم وتعويضهم عن الضرار التى
 قد يتعرضون لها عند فقدانهم دخولهم أو عند عدم تمكنهم من

 الكسب الذى يعينهم على المعيشة، وضمان مستوى مقبول من
 المعيشة لكبار السن والمتقاعدين فى مرحلة العمر التى يقل

ة.فيها العمل والنتاجي
 والتأمينات الجتماعية فى أغلب النظم السائدة تعتمد على

 التمويل المشترك، الذى يسهم فيه المؤمن عليهم وأصحاب
 العمال التى يعملون بها والمجتمع ممثل فى الحكومات من خلل

 تخصيص جزء من الضرائب والرسوم لصالح نظم التأمين
ل:الجتماعى، مث

ل.الضرائب المباشرة التى تفرض بنسبة معينة من الدخ - 1
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 الضرائب غير المباشرة على بيع السلع أو رسوم إصدار - 2
ح.التراخيص والتصاري

 رسوم النتاج والتصنيع والستيراد والتصدير وغيرها من - 3
ة.النشطة القتصادي

 التاوات التى تفرض على استغلل مصادر الثروة الطبيعية - 4
ر.كالمناجم والمحاجر والبحا

 ونظم التأمين الجتماعى تستهدف حماية النسان من
 المخاطر الجتماعية بكل أنواعها والتى يتعرض لها  النسان بصفته

 عضوTا فى الحياة البشرية، وهى تنتج عن العلقات النسانية
 وخاصة  عن الظروف السائدة فى العلقات الجتماعية فى كل

ع.مجتم

ن:التأمين الجتماعى حق من حقوق النسا
 لقد حرصت الشرعية الدولية على تأكيد الحماية الجتماعية

 باعتبارها حقTا من حقوق النسان الساسية، نصت عليها فى
ل:العديد من المواثيق الدولية مث

:العلن العالمى لحقوق النسان
 كل شخص باعتباره عضوا فى)منه تنص على أن  22م/

 المجتمع الدولى له الحق فى المن الجتماعى، وله الحق فى
 الحصول على إشباع حقوقه القتصادية والجتماعية والثقافية

 اللزمة لكرامته، وللنمو الحر لشخصيته، بفضل المجهود الوطنى
(.والتعاون الدولى فى حدود موارد كل بلد

 كل شخص له الحق فى العمل)منه تنص على على أن  23م/
146(.وفى الحماية ضد البطالة



 لكل شخص الحق فى مستوى)منه تنص علي أن  24م/
 معيشة كاف لتأمين صحته وحاجته المادية، وصحة وحاجات

 أسرته، وخاصة تلك المتعلقة بالمأكل والمسكن والخدمات الصحية
 والخدمات الجتماعية الضرورية، وله الحق فى المان من البطالة

 والعجز والترمل، والحالت الخرى التى يفقد فيها وسائل
ش...(.العي

ة:العهد الدولى الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافي

 تقر الدول الطراف فى العهد بحق كل)منه تنص على أن  9م/
(.فرد فى الضمان الجتماعى بما فى ذلك التأمين الجتماعى

 هذا بخلف عشرات النصوص الخرى التى وردت فى التفاقيات
 والعهود والتوصيات الدولية المختلفة لتعزز المان والحماية

ن.الجتماعية للنسا

ة:التأمين الجتماعى حق مواطن
 لقد رسخ فى ضمير النسانية وخلل مسيرتها الطويلة أن

 التأمين الجتماعى حق لصيق بالنسان يكفله له المجتمع الذى
 يعيش فيه، وتعد الدولة مسئولة عنه أمام مواطنيها وأمام المجتمع

 من( 17وتلتزم الدولة فى مصر بموجب نص المادة )ي. الدول
 الدستور، وبأحكام التفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الملزمة

 لها، بحماية الحقوق التأمينية للمقيمين على أراضيها، وتمكينهم
ة.من الستفادة من هذه الحماي

 إل أن الواقع يختلف عن ذلك كثيرTا، ولعل السوأ والكثر إيلمTا
 هو ما تسير عليه  الدولة فى اتجاه تقليص الخدمات التأمينية

 القائمة وتعريض النظام التأمينى القائم للمخاطر، بتعديل القوانين
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 تأمينية، وذلك رغم ما حققه النظام التأمينى القائم من فوائض
ة.واحتياطيات كبير

ء:الهجوم على الفقرا
 رغم أن حقوق التأمينات الجتماعية والتى سبق الشارة

 إلىها فى النصوص السابقة تعد المستويات الساسية المتعارف
 عليها كحد أدنى لنظمة التأمين الجتماعى دوليا وإنسانيا ل يجوز
 النزول عنه أو النتقاص منه، فإن الحكومـة المصرية وتحت دعاوى

 اختلل صناديق التأمينات الجتماعىة تسعى للهروب من
ا.التزاماتها وواجباتها تجاه مواطنيه

 ورغم الخلل الواضح فى أنظمة التأمينات الجتماعية، فإن
 حيثة. الممولين يقومون بالتهرب منها أو بالتأمين بأجور غير حقيقي

 جم فى الشهر، حوالى 45بلغ عدد المؤمن عليهم، بأجر يقدر بـ 
 من إجمالى المؤمن عليهم بهذا 11.4%ألف مواطن وبنسبة  267
 جم فى 200وبلغت نسبة المؤمن عليهم، بأجر أقل من ر. الج

 ر.من إجمالى المؤمن عليهم بهذا الج 60%الشهر، حوالى 
 جم فى الشهر، 300ووصلت نسبة المؤمن عليهم، بأجر أقل من 

 وهو ما يؤدىر. من إجمالى المؤمن عليهم بهذا الج 70%إلى 
 بدوره إلى تدنى المعاشات التى ل يحصل عليها المواطنون إل بعد
 اقتطاع اشتراكات من أجورهم خلل فترات العمر التى ترتفع فيها

 سنة، بل ولبد 20النتاجية والعمل ولمدد طويلة يجب أل تقل عن 
.سنة ليستحقوا معاشTا كا 36أن تصل إلى 

 وتتعرض أعداد المؤمن عليهم للنخفاض فى السنوات الخيرة
 بسبب تطبيق سياسات الخصخصة ونظام المعاش المبكر على

 العاملين بالقطاع العام، حيث انخفض عدد المؤمن عليهم من
 ألفTا عام 965إلى  1996/95مليون سنة  1.354العاملين به من 

 ، وكذلك بسبب العراقيل التى تضعها الحكومة أمام عمال2000/99
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 القطاع الخاص غير المنظم للستفادة من التأمين الجتماعى، فى
 الوقت نفسه الذى تسهل فيه لصحاب العمال التهرب من التأمين

) (، بعدم التأمين عليهم  على العاملين لديهم سواء بشكل كامل 
بالتأمين عليهم بأجور أقل من أجورهم)  أو بشكل جزئى 

كما أوضحنا من قب(  ل.الحقيقية

ي:نظم التأمين الجتماع
 تهدف التأمينات الجتماعية إلى مساندة المؤمن عليه وتعويضه

 عن الخسائر التى يتعرض لها عند فقده لدخله من العمل نتيجة
 تعرضه لحد المخاطر، والتأمينات الجتماعية تمول من اشتراكات

 المؤمن عليهم وأصحاب العمال الذين يعملون لديهم، وتكفل
ر:وتغطى نوعين من المخاط

الشيخوخة، العجز، الوفاة)• (.أخطار طويلة الجل 
المرض، الصابة، البطالة)• (.أخطار قصيرة الجل 

 وتتحمل صناديق التأمينات مسئولية تعويض المؤمن عليه بإحدى الصور
:التية

ي.المعاش الشهر•
ة.تعويض الدفعة الواحد•
ة.المكافأ•
ر.تعويض جزء من الج•
ة.تحمل أعباء العلج والرعاية الطبي•

الطار القانونى للتأمين الجتماعي:

 تلتزم الدولة فى مصر طبقا للدستور بتقديم خدمات التأمين
 منه على أن 17لجميع المواطنين، حيث نص الدستور فى المادة 
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 تكفل الدولة خدمات التأمين الجتماعى والصحى ومعاشات العجز)
(.عن العمل والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون

 ويحكم الطار القانونى للتأمين الجتماعى فى مصر العديد من
ا.القوانين والتشريعات منه

:1975لسنة  79القانون رقم 

 ر.يعد القانون الساسى لنظام التأمين الجتماعى فى مص
 ويغطى العاملين لحساب الغير فى القطاع الحكومى وقطاعى

 عدد 2003/6/30العمال العام والخاص، والذين بلغ عددهم فى 
 من إجمالى المؤمن عليهم، 57.2%مليون مواطن بنسبة  10.604

ي:وموزعين كالت
العاملون بالجهاز الدارى للدولة والحكم المحلى والهيئات(   أ 

(.مليون 4.728العامة )
( العاملون بقطاع العمال العام (  (.ألفTا 838ب

( العاملون بالقطاع الخاص النمطى (  (.مليون 2.833جـ
( العاملون بقطاع النقل البرى (  (.مليون 1.300د 

( العاملون بقطاع المقاولت (  (.ألفTا 861هـ
( العاملون بقطاع المخابز (  (.ألفTا 44و 

 ويغطى هذا النظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين
 وإن كان تأمينة. إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطال

ن.المرض وتأمين البطالة معطلي
صندوق:   ويتضمن هذا النظام صندوقين للتأمين، هما 

 التأمينات الجتماعية للعاملين بالجهاز الدارى للدولة والهيئات
 العامة، وصندوق للعاملين بالوحدات القتصادية بالقطاعين العام

 والخاص، وتتولى الهيئة القومية للتأمين الجتماعى إدارة
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 الصندوقين، وقد انتقلت  تبعيتها من وزارة التأمينات الجتماعية
.2005إلى وزارة المالية فى آخر تعديل وزارى فى ديسمبر 

:1976لسنة  108القانون رقم 

 ويخص هذا القانون أصحاب العمال ومن فى حكمهم، ويشمل
 الفراد الذين يزاولون النشاط التجارى أو الصناعى أوالزراعى أو

 الحرفى لحساب أنفسهم، كما يشمل صغار المشتغلين لحساب
 أنفسهم إذا كانوا يستخدمون عمالT أو يباشرون أعمالهم من محال

 ويبلغ عدد المؤمن عليهم طبقاص. ثابتة لها سجل تجارى أو ترخي
 من 10.6%مليون مواطن وبنسبة  1.966 2003/6/30لهذا القانون فى 

 إجمالى المؤمن عليهم، وهو ل يغطى إل تأمين مخاطر الشيخوخة
ط.والعجز والوفاة فق

:1978لسنة  50القانون رقم 

 ويخص القانون العاملين المصريين بالخارج، ويشترط أن ل يكون
 مؤمنا عليهم داخل البلد من قبل حيث تسرى عليهم فى هذه

 ، ويبلغ عــدد المؤمن عليهم1975لسنة  79الحالة قواعد القانون 
 ألف مواطن وبنسبة ل تتعدى 16، 2003/6/30طبقا لهذا القانون فى 

 من إجمالى المؤمن عليهم، وهو ل يغطى فى واقع المر إل %0.1
ط.خطر الوفاة فق

:1980لسنة  112القانون رقم 

 ويغطى هذا القانون الفئات التى لم تشملها قوانين التأمين
عمال:   الجتماعى الخرى، ويخص العمالة غير المنتظمة، مثل

 الزراعة، وخدم المنازل، والباعة الجائلين، وصغار المشتغلين
 وهو ل يغطى إل مخاطر الشيخوخةم. لحساب أنفسهم وغيره
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 مليون مواطن 5.966، 2003/6/30السادات، ويغطى هذا القانون فى 
.من إجمالى المؤمن عليهم 32.2%وبنسبة 

2003/6/30المؤمن عليهم ونسبهم طبقا لقوانين التأمين الجتماعى المختلفة فى 

 عدد المؤمن عليهمالقانــــــــون
باللف

 الهمية
% النسبية 

(79/1975): 1060457.2ويضم  

4728القطاع الحكومي   –1

838القطاع العام   –2

5038القطاع الخاص   –3

2833القطاع النمطي

النقل البري.  1300ق

861قطاع المقاولت

44قطاع المخابز

196610.5أصحاب العمال (1976/108)

160.1المصريون العاملون بالخارج (1978/50)

596632.2العمالة غير المنتظمة (1980/112)

ــيـــ ــ ــ ــ ــ 18552100الجمالـ

 وبذلك تكون مظلة جميع النظمة التأمينية فى مصر فى
 70مليون مواطن من أصل حوالى  18.552ل تغطى إل  2003/6/30

 مليون مواطن فى ذات التاريخ يستحقون جميعهم التأمين، فإذا
 استثنينا أصحاب المعاشات بسبب العجز أو الشيخوخة أو

 مستحقى معاش السادات، فإن مظلة التأمينات الجتماعية فى
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 بلدنا ل تغطى إل أقل من ثلث المصريين، وهو بالتأكيد معدل
 منخفض ويشكل علمة خطر اجتماعى وينذر بالنفجار وعدم

د.الستقرار فى البل

:أنواع التأمينات الجتماعية التى يكفلها النظام العام
وينطبق على جميع أنظمة:  - 1  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

 التأمين الجتماعى المعمول بها فى مصر، ويهدف توفير معاش
 للمؤمن عليه فى حالة فقده القدرة على الكسب من العمل
 بسبب الشيخوخة أو العجز، كما يهدف تأمين أسرة المؤمن

م.عليه بالحصول على معاش فى حالة وفاة عائله
2 : وينطبق على التأمين بالقانون رقم -   تأمين إصابة العمل

 فقط، ويهدف إلى توفير العلج والرعاية الطبية للعامل 1975/79
 فى حالة إصابته بأحد المراض المهنية أو نتيجة حادث أثناء

 العمل أو بسببه أو خلل فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته
 منه أو نتيجة الجهاد أو الرهاق فى العمل، كما يكفل له نفقات

 انتقاله إلى جهة العلج، وتعويضا عن أجره فى فترة انقطاعه
 عن العمل نتيجة إصابته، وكذلك تعويضا عما يصيبه من عجز

.  ) أو وفاة نتيجة الصابة) جزئى أو كلى

وينطبق على التأمين بالقانون :  - 3  فقط، 1975/79تأمين المرض
 ويهدف إلى توفير العلج والرعاية الطبية والتعويض عن الجر
 فترة النقطاع عن العمل فى حالة المرض، وكذا للمرأة فترة

ع.الحمل والوض
وينطبق على التأمين بالقانون :  - 4  فقط، 1975/79تأمين البطالة

 ويهدف إلى توفير تعويض للعامل عن أجره خلل فترة تعطله بعد
ل.التأمين علىه فى عم
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وينطبق على:  - 5  تأمين الرعاية الجتماعية لصحاب المعاشات
 فقط، ويهدف إلى توفير دور إقامة 1975/79التأمين بالقانون 

 لصحاب المعاشات ومنحهم تيسيرات خاصة فى المجالت
ة.الجتماعية المختلف

- المشار إليها بعاليه -   وإذا كانت أغلب الحقوق التأمينية 
 تعرضت وتتعرض لعتداءات عميقة، مثلها مثل كل الحقوق

 القتصادية والجتماعية الخرى، بدءا من ضمان قدرة الناس على
 القراءة والكتابة واكتساب المعرفة والتمتع بصحة جيدة، والحصول

 على عمل مناسب بأجر كاف لمعيشة إنسانية ملئمة، انتهاء
 بحرص المجتمع على تمكين مواطنيه من حقوق العمل والنتاج

 والبيئة النظيفة، ومواجهة الفقر وتعزيز التكافؤ والمساواة، والمرأة
 تعانى فى كل ذلك بشكل أكثر كثافة وعمق، فمن معاناتها من

 التمييز ضد الفقراء والتمييز ضد الريف إلى الوقوع فى شرك الفجوة
 ولنرى جوهر ·بين الجنسين والتحيز للذكور على حساب الناث

ي.التمييز ضد المرأة فى التأمين الجتماع
 مليون 15.677732يبلغ عدد المؤمن عليهم اجتماعيا فى مصر 

 فقط من المؤمن 14%مليون امرأة، بما يعادل  2.261716عامل، منهم 
 ، كما جاء فى تقرير نتائج أعمال وزارة2000/6/30عليهم، وذلك فى 

.2000/1999التأمينات 
2000/6/30النساء فى أنظمة التأمينات المختلفة فى 

نسبتهمالنساء منهمإجمالي المؤمن عليهمبيان العاملين

34%        42903951468968القطاع الحكومي

11.5%        965353111111القطاع العام

11%        4502348492801القطاع الخاص

3%        5919637188836 العمالة غير
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المنتظمة

ــيـــ 14%        156777332261716الجمالــ

 وينبئ الجدول السابق عن التمييز ضد المرأة فى فرص العمل
 وفى فرص التمتع بالحماية التأمينة، فرغم أن نسبة عمل المرأة
 فى القطاع الخاص غير المنتظم تتزايد بالتوالى فإن ذلك ل يظهر
 أبدا فى نسب التأمين الجتماعى فى هذا القطاع، حيث ل تزيد
 نسبة المرأة إلى المؤمن عليهم فى قطاع العمالة غير المنتظمة

 ، وهو ما يؤكد أن المرأة هى الضحية المثل فى تأكيد3%على 
 هذا علوة على أن نسبتهاع. التهرب التأمينى فى هذا القطا

 رغم أن 14%العامة فى المؤمن عليهم فى كل القطاعات ل تتجاوز 
.28%نسبتها للعاملين فى كل القطاعات تجاوزت الـ 

 وتتضح أكثر مأساة التمييز والتحيز ضد المرأة عند مراجعة
 - حيث تمثل-  الحسن حال   أوضاع الجور فى القطاع العام 

 من إجمالى العاملين 11.5%المرأة العاملة فى هذا القطاع نسبة 
 فيه، نجد أن نسبتها فى الجور المتدنية فى القطاع نفسه تزيد

 جم فى 100من المؤمن عليهم بأجور أقل من  16%وتصل إلى 
 الشهر، فيكون للمرأة الحظ الكبر فى الجور المتدنية حتى فى

ا.ظل العمل مع الرجال فى قطاع واحد وبالشروط نفسه
 وتصل أعداد النساء العاملت داخل القطاع الخاص النمطى إلى

 تقريبا من إجمالى 20%، وبنسبة تصل إلى 2340377من بين  483756
 من إجمالى 30%العاملين فى هذا القطاع، ولكن تزيد النسبة إلى 

ر.جم فى الشه 60المؤمن عليهم بأجر أقل من 
 ولعلنا إذا انتقلنا إلى طريقة توزيع المعاشات عند الشيخوخة

عمريا أو صحيا أو نفسيا-   وتوقف القدرة على العمل والكسب 
.تتضح الفجوة بين الجنسين-  155



2000/6/30معاشات الشيخوخة فى صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص فى 

 نوع

المعاش

 الناثعدد الفراد

منهم

النسبةنصيب الناثقيمة المعاشاتالنسبة

3%38879012072 5.7%  70047639596تقاعد

9%1772818967298%  25872644458مبكر

 وفاة
طبيعية

33490014136  %42310242935%1

 وفاة
إصابة

27725473  %1.79716101%1

 عجز
طبيعي

1357909025  %6.6505632681%5

 عجز
إصابي

26722813  %38261185%2

6%7.5141654385272%  1484339108501إجماليـــ

 يتضح من الجدول السابق أنه بينما تصل نسبة الناث صاحباتو
 معاش الشيخوخة في صندوق القطاعين العام والخاص فى

 من إجمالى مستحقى معاش الشيخوخة، 7.5%إلى  2000/6/30
%  من إجمالى المعاشات 6فإنهن ل يحصلن إل على نسبة 

ق.المنصرفة من هذا الصندو
 من إجمالى المتقاعدين، إل أنهن ل 5.7%وتصل نسبتهن إلى 

 بل ورغم وصولة. فقط مما يصرف فى هذه الحال 3%يصرفن إل 
 من المتوفين فل تبلغ نسبة استحقاق معاشات 4%نسبتهن إلى 

% ط.فق 1الوفاة عن نساء إل 
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 وإذا كانت نسبة النساء فى الخروج إلى المعاش المبكر هروبا
 من إجمالى أصحاب 17%من الضطهاد والتمييز وصلت إلى 

 فقط من الموال 9%المعاش المبكر، فهن لم يحصلن إل على 
ر.المصروفة لجمالى الخارجين إلى المعاش المبك

 وهكذا يتواصل النحدار من سيئ إلى أسوأ فى واقع المرأة
 ابتداء من تقليل فرص العمل المتاحة لها ومرورTا بانخفاض فرصها
 فى الترقى وصعود السلم الوظيفى، أو التدرج فى الرتقاء فى

 العمال والمهن التى تدخلها، وانتهاء بانخفاض أجورهن
 ومعاشاتهن وحقوقهن القتصادىة والجتماعية والثقافية عموما،

 بالضافة لما هو شائع فى المجتمع من الحرمان من الحقوق
 السياسية والمدنية عموما، حتى فى حال المساواة فى المراكز

 -  - من الستغلل.  بالتأكيد  فالمرأة العاملة تعانى   القانونية
- أثنائه وبسببه -   والتحيز والتمييز ضدها، ليس فقط فى العمل 

 بل وحتى فى التأمين والضمان الجتماعى والمعاشات، بل وحتى
 بعد وقبل ذلك ومعه داخل البيت والسرة بسببب تحمل أعباء

 ومتاعب العمل المنزلى والرعاية السرية دون مساعدة أو تقدير
 فى أغلب الحوال، أى أنه عمل بل أجر ول تأمين، علوة على

 تكثيف حرمانها من الحق النسانى فى التعليم والمعرفة والثقافة،
 والحق فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة العامة

 والنجابية، والحق فى التمتع بمستوى معيشة لئق، وإذا كان هذا
 الحرمان هو فقر عام يمس كل الفقراء ويزداد فى الريف، فإن المرأة

 تعانى فيه أكثر بما ل يقاس بسبب فجوة النوع والتحيز الذكورى
والثقافة السائدة.

 ويؤكد ذلك إهدار حقوق المرأة والتمييز ضدها، وهو ما يدفعنا
 بالضرورة للعمل من أجل تغيير أوضاع المرأة العاملة ومواجهة

157 التحيز ضدها، وإعمال حقوق النسان بعدم التمييز ورفض التفرقة



 بين المرأة والرجل، وتغيير الوضاع القتصادية والجتماعية والثقافية
ا.القائمة فى بلدن
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ترجمات

*()النساء العاملت وسياسات التضامن

شاندرا موهانتي
سلف طه:  ترجمة 

 نحن نحلم أنه متى عملنا بجهد سنصبح قادرات
 على أن نلبس أطفالنا ملبس لئقة مع الحتفاظ بقليل

 ونحلم أنه إذا ما عملنا بمثلا. من الوقت والمال لنفسن
 جودة عمل الخرين، فإننا سنعامل بالمثل ولن يحط من

كيف: م... قدرنا لننا لسنا مثله  ثم نسأل أنفسنا
 يمكن أن يصبح الحلم حقيقة؟ وحتى الن لم نتحصل إل
 على إجابتين، فإما أن نكسب جائزة اليانصيب، أو ننظم

 وماذا عساى أن أقول إل أننى لم أكن قطا. أنفسن
 ضعى هذا فىم. محظوظة عندما يتعلق المر بالرقا

 كتابك، أخبريهم أن المر قد يحتاج إلى وقت قد تظن
 البعض منهن أنهن ليملكنه، ولكن يجب عليهن أن

 فالطريقة الوحيدة للتحكم ولو بقدرن.. ينظمن أنفسه
 يسير فى مجريات حياتك هو التنظيم بصورة جماعية

 بحيث تحصلين على الدعم ممن يشاركونك الحتياجات
 عاملة فلبينية فى وادى السليكون (,إيرما) ا. نفسه

(.1993بكاليفورنيا )

 ,Feninism Without Borders: Decolonizing Theoryهذا المقال فصل من كتاب : ( *)

Practicing Solidarity by Chandra Talpade, Mohanty. New Delhi: Zubaan Books, 2003.
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 فى الحصول على حياة لئقة لها ولطفالها، (إيرما)إن حلم 
 ورغبتها فى أن تعامل باحترام وعلى قدم المساواة على أساس

 جودة عملها وما تستحقه، وقناعتها بأن الكفاح الجماعى هو
 الطريق للتحكم ولو بقدر يسير فى مجريات حياتها الخاصة، لتعبير

 بليغ عن كفاح العاملت الفقيرات فى إطار عصر الرأسمالية
 أود فى هذا الفصل التركيز على مسألة استغلل نساءية. العالم

 دول العالم الثالث الفقيرات، وتناول مسألة قدرتهن على اتخاذ
 كما أود أن أتطرق أيضا إلى مسألة المصالحت. قراراتهن كعامل

 المشتركة للنساء العاملت استنادا إلى فهم لموقعهن
 واحتياجاتهن المشتركة وإلى استراتيچيات وممارسات التنظيم
 المستمدة من حياة العاملت اليومية والتى بمقدورها أن تحول

ت.حياة العامل
 لقد وجدت صعوبة خاصة فى كتابة هذا الموضوع، ربما بسبب

 التشبع شبه التام بعمليات الهيمنة الرأسمالية الذى جعل من
 الصعب علينا أن نتصور أشكالT من المقاومة النسوية يمكنها أن
 ت.تشكل فرقTا حقيقيTا فى الحياة اليومية للنساء العاملت الفقيرا
 ولكننى عندما بدأت أتحسس طريقى بين الخبرات المتشابهة

) ، وبين تحركهن وأفكارهن) أو الجيرات  للنساء العاملت 
 وتحليلتهن عن أنفسهن فى ظل القتصاد الرأسمالى، اكتشفت

 حجم الكفاح الذى تقوم به النساء فى مواجهة الحوال غير
 ومن هذه الشكال المختلفةن. المواتية وقدر اعتزازهن بأنفسه

 من الكفاح يمكننا أن نتعلم الكثير عن عمليات الستغلل والهيمنة
ر.وكذلك عن الستقللية والحكم الذاتى والتحر

 بالمكسيك قامت (تيجوانا)أكدت جولة دراسية إلى 
 من لجنة مساندة العاملت المكسيكيات، (مارى تونج)بتنظيمها 

 ومقرها سان دييجو، إيمانى بإمكانى تنظيم العاملت لنفسهن
 عبر الحدود القومية خاصة فى أعقاب اتفاقية التجارة الحرة لمريكا
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نافتا)  وقد كان تبادل الفكار والتجارب والستراتيجيات (.الشمالية 
 البالغة من العمر إحدى وعشرين عامTا (فيرونيكا فاسكويس)مع 

 وهى من العاملت المكسيسكيات التى تناضل من أجل- 
 وظيفتها ومن أجل ظروف عمل أفضل وفى مواجهة التحرش

أحد العوامل الملهمة فى كتابة هذا الموضوع وهو-   الجنسى 
 قامت فيرونيكال. عامل ل يقل أهمية عن غيره من العوام

 فاسكويس ومعها تسع وتسعون من العاملت السابقات فى مصنع
Exportadora Mano de Obra, S. A. de C. V فى تجوانا برفع قضية تعد 

 الولى من نوعها فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا ضد ملك مصنع
Exportadora, National o-Ring of Downey للمطالبة بإرغامهم على 

 التقيد بقوانين العمل المكسيكية وصرف ثلثة أشهر للعمال بعد أن
تشرين/  قامت الشركة بإغلق عملياتها فى تيجوانا فى نوفمبر

 وقد كان للشجاعة والتصميم ووضوح التحليل الذى. 1994 الثانى
 تحلت به تلك العاملت الشابات عند رفع هذه القضية، وهى
 الولى من نوعها فى اختبار مدى قانونية النافتا، الفضل فى

 توضيح حقيقة مهمة، وهى أنه على الرغم من التشبع العولمى
 كان لحظة تجلت فيها 1995بعمليات الهيمنة الرأسمالية فإن عام 
د.إمكانية بناء تضامن نسوى عابر الحدو

 شغلتنى على مدار العوام القيود التى تحول دون بناء تضامن
 نسوى عابر للقوميات والنقسامات العرقية والجنسية والطبقية

 بقدر ما شغلت بالنظر فى فرص التضامن والعوامل التى قد تساعد
 لقد شهدت حياة النساء كعاملت ومستهلكاته. على تحقيق

 ومواطنات تغيرات جذرية مع الصعود الحتفالى للرأسمالية على
 وقد أصبحت المصالح المشتركة لرأس المالم. مستوى العال

 ) واضحة عند هذه النقط)  ولكنة. مثل الرباح والتراكم والستغلل
 كيف يمكننا الحديث عن مصالح نساء العالم الثالث الفقيرات
 وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن وخفاء أو ظهور يخص العمليات
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 الديموقراطية؟ وما هى إمكانية حصول نساء العالم الثالث العاملت
 على المواطنة الديموقراطية فى ظل القتصاد الرأسمالى

 المعاصر؟ هذه بعض من السئلة التى يدور حولها هذا الفصل،
 والذى أرجو أن أقدم فيه توضيحا وتحليل لموقع نساء العالم الثالث
 العاملت وأشكال كفاحهن المشترك لمحاولة إيجاد طرق للتعبئة

 والتنظيم ولفت النتباه ورفع الوعى بخبراتهن وما يواجهنه عبر
ن.مختلف القوميات والبلدا

 ويستكمل هذا الموضوع المناقشة التى بدأتها فى الفصل
 وأناي. الثانى الخاصة بموقع النساء العاملت فى القتصاد العالم

 أكتب انطلقTا من المواقع المختلفة التى وجدت نفسى فيها فى
 مراحل مختلفة، أى بوصفى ناشطة نسوية مناهضة للرأسمالية

 من جنوب أسيا تعيش فى الوليات المتحدة وتلتزم بالعمل من
 أجل دعم الممارسات النسوية التحررية وتنظر من أجل الخروج

 بسياسة تضامن دولية عبر الثقافات ومن أجل سن هذه
 السياسات، وبوصفى أيضTا معلمةT وناشطةT نسويةT من العالم

 الثالث طالما شكل لها القتصاد النفسى أو تقسيم الوقت بين
 ساحة تناقض وكفاح، وبوصفى أيضا امرأة من (العمل)و (البيت)

 الطبقة المتوسطة يمثل كفاحها من أجل تعريف الذات
 والستقللية خارج مفهوم البنة والزوجة والم سلسلة فكرية
 وسياسية قادتها إلى هذا التحليل الخاص لعمل نساء العالم

ث.الثال
 (عمل النساء)وأريد هنا فحص الفئة التحليلية الخاصة بـ 

 والنظر إلى التطبيع التاريخى المحدد للتراتبية الهرمية للجندر
 إن التقسيم الدولى للعمل محورىة. والع�رق من خلل هذه الفئ

 بالنسبة للنظام العالمى الحالى وضرورى من أجل تعزيز هذا
 النظام والحفاظ عليه فخطوط التجميع العالمية تتعلق بإنتاج البشر

 وبالتالى فإن تطبيقح. أو تحقيق الربف( بتوفير الوظائ)قدر تعلقها 
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 الفتراضات الخاصة بالعمل والعاملين محورى لفهم السياسات
 وأنا أومن أن أى مشروع نسوىة. الجنسية للرأسمالية العالمي

 مقارن يجب أن يتناول حتما علقة العمليات الستعمارية
 والستغللية المحلية بمثيلتها العالمية وتعيين عملية التجانس

وهو ما يتم جزئيا من)  الثقافى واليديولوجى عبر الحدود القومية 
 خلل خلق مفهوم للمواطنة فى ظل الرأسمالية المتقدمة قائم

-(.على الستهلك  والحقيقة أن هذا المفهوم الخاص بالمواطن  
 المستهلك بالتحديد هو ما أتناوله بالبحث لحقا فى سياق
 وفيماة. الكاديميا والتعليم العالى بصورة عامة فى الوليات المتحد

المستهلك يعتمد-   يلى سأحاول إثبات أن هذا التعريف للمواطن 
العمال الذى/  بدرجة كبيرة على تعريف وتنظيم مفهوم المنتجين

المستهلك شرعيته من-   وأنا هنا أتناوله. يستمد مفهوم المواطن 
المنتج من المعادلة، من هم العمال الذين يقوم-   جانب العامل 

المستهلك على وجودهم؟ وما الدور الذى-   مفهوم المواطن 
 تلعبه السياسات الجنسية فى اليجاد اليديولوجى لهذه الفئة من
 العمال؟ وكيف تستخدم الرأسمالية العالمية فى بحثها عن الرباح

 دائمة الزيادة أيديولوجيات مسبوغة بمفاهيم النوع الجتماعى
 والعرق فى نحت قوالب لعمل النساء؟ وهل يشكل الموقع

 الجتماعى لنساء بعينهن كعاملت أساسTا لمصالح مشتركة
وفرصTا لخلق أشكال من التضامن فيما بينهن عبر الحدود القومية؟

 إذ تطورت الرأسمالية العالمية، أصبح العمل مقابل أجر الشكل
 السائد لتنظيم النتاج والتكاثر وأصبحت العلقات الطبقية داخل

 وبهذا فإنة. الحدود القومية وعبرها أكثر تعقيدا وأقل شفافي
أى الطريقة التى-   الموضوعات المتعلقة بالقتصاد المكانى 

 يستخدم بها رأس المال مساحات بعينها للنتاج التفاضلى وتراكم
والشخاص فى إطار هذه)  رأس المال، وتحويل تلك المساحات 

تكتسب أهمية أساسية فى التحليل النسو( -   ففىي. العملية
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 أعقاب الكفاح النسوى من أجل الحق فى العمل والمطالبة
 بالحصول على أجر متساو�، لم يعد ينظر إلى الحدود بين

( هذه الحدود لم تكن/ السرة والعمل على إنها قاطعة   البيت
 بطبيعة الحال قاطعة فى حالة النساء الفقيرات والنساء من الطبقة

 ولطالما كانت النساء ضمن القوى العاملة، ولسوف نظل(. العاملة
 وفى هذا الفصل أقدم تحليل لبعض التحويلت التاريخيةا. هكذ

 وفىل. واليديولوجية للجندر ورأس المال والعمل عبر حدود الدو
 هذا السياق سأحاول الخروج بطريقة للتفكير فى المصالح

 المشتركة لنساء العالم الثالث العاملت، وبصورة خاصة السئلة
ي.المتعلقة بالقدرة على اتخاذ القرار وتحول الوع

 وإذ أستند بشكل خاص إلى دراسات حالة عن إدارج نساء
 العالم الثالث فى التقسيم العالمى للعمل فى بعض المناطق

 الجغرافية المختلفة فى النظام العالمى المعاصر، فأنا أحاول أن
 ) كمثال) عمل النساء  أبرهن على وجود فئة محددة تاريخيا من 

 على وجود أساس  خصب وضرورى للخروج بتحليل نسوى عابر
( العمل الذى.  والفكرة التى أهتم بطرحها هنا ليست   للثقافات

أو حتى المهن التى نعمل بها أو التى حدث وأن(   تقوم به النساء
 تركز عملنا بها، بقدر ما هى البناء اليديولوجى للوظائف والمهام

) المغايرة)  فى ضوء المقولبات  النثوية والبيتية والجنسانية 
ويهمنى أن أضع خريطة لعمل الرأسمالية عبر.   والعرقية والثقافية

 النقسامات المختلفة، وأن أتتبع تطبيع العمليات واليديولوجيات
 والقيم الرأسمالية من خلل الطرق التى يتم من خللها وضع

وهى فى هذه الحالة الجندر-   التعريف الساسى لعمل النساء 
وأحد السئلة التى أقوم ببحثها تتعلق بالكيفية التى.   والعرق

والتى يتم تعريفها فى أطر بيتية)  تقوم بها الهوية الجندرية 
بتحديد أو هيكلة طبيعة العمل الذى(   وجنسية مغايرة وعائلية

يwسمح للنساء القيام به أو بمنع النساء من العمل بالمرة.
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 وعلى الرغم من أننى أبنى تفاصيل تحليلى على دراسات
 حالة تعتمد على الموقع الجغرافى فإننى اقترح منهجية مقارنة
 تتجاوز نهج دراسات الحالة وتوضح العمليات العالمية المستمدة

 من التراتبية الهرمية واليديولوجيات وأشكال الستغلل التى تعزز
 ) أو تطوع) أو إعادة الستعمار  فإنه. الشكال الجديدة للستعمار 

 المحلى والعالمى مرتبطان حقا عن طريق علقات قوى أو قواعد
 متوازية ومتناقضة وأحيانا متقاربة تضع النساء فى مواقع مختلفة أو

 واتفق مع النسويات اللتى ترىن أن الصراعت. متشابهة كعامل
 الطبقى بمفهومه الضيق ل يصلح بعد الن لن يكون الساس

 فإن تعريفنا وهويتنا كعاملتت. الوحيد للتضامن بين النساء العامل
 يتصلن بكل معانى الكلمة بحقيقة كوننا نساء من ذوات تاريخ

 لقد قامت بعضن. عرقى أو إثنى أو ثقافى أو جنسى معي
 النسويات بتحليل التقسيم بين النتاج والتكاثر، وبناء تركيب

 وأود هناص. أيديولوجيات النوثة فيما يتعلق بالفضاءين العام والخا
 استمرارية التعريفات الذكورية للمقصود بالنوثة( 1أن أؤكد أن )

 وتنوع وتعدد عمليات الستغلل( 2فى مجال العمالة ذات الجر، )
 الرأسمالية التى تشكل أساس التفكير في المصالح المشتركة

 (3وأشكال التضامن الممكنة بين نساء العالم الثالث العاملت، )
 ووجود تحديات أمام التنظيم الجماعى فى سياق أصبحت فيه

المعتمدة على فكرة المصالح الطبقية)  طرق التحالف التقليدية 
غير كافية كاستراتيجيات للتمكي(  ن.للعاملين من الذكور

 إذا كان المنطق فى النظام العالمى المتسم بالقتصاد العابر
 -  للقوميات يتضمن حقا كما اقترح البناء أو التركيب الفع�ال- 

 المرأة العاملة القادمة من العالم الثالث أو ذات الصول)لصورة 
 ويعتمد على نشر هذه الصورة المستمدة (العرقية أو المهمشة

 من أشكال عدم المساواة القائمة على الجندر والعرق المتوارثة
 عبر التاريخ، وإذا كانت هوية هؤلء العاملت مشفرة في سياق
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 ذكورى ومعر�فة من منطلق علقتهن بالرجال والجنسانية المغايرة
 والوحدة العائلة القائمة على الزواج، فإن نموذج الصراع الطبقى
 بين الرأسماليين والعمال يجب أن تعاد صياغته فى ضوء مصالح

 ) نساء العالم الثال)  إن اليديولوجيات الذكورية، التىث. وربما هوية
 تضع النساء فى مواجهة الرجال أحيانTا داخل المنزل وخارجه،

 تتخلل الواقع المادى لحياة نساء العالم الثالث العاملت مما يحتم
 إعادة النظر فى المفاهيم الخاصة بكيفية التفكير فى مصالح

 ولة. الطبقة العاملة واستراتيچيات التنظيم والخروج بمفاهيم جديد
 لنساء العالم (الخبرة المشتركة)تهدف هذه الفرضية إلى تعريف 

 المصالح)الثالث العاملت فحسب ولكنها تتضمن أيضTا تعريف 
( (المشتركة وفرص إيجاد )  بصورة ملموسة وليست تجريدية

أى سياق مشترك للكفاح،-   أسس للتضامن عبر القوميات 
 وبالضافة إلى ذلك، فعلى حين اختار التركيز على النساء العاملت

 ، فإن فرضيتى تصلح أيضا للنساء البيضاوات(العالم الثالث)من 
 وتكون الفرضية إذا عنة. اللتى يتم وضعهن أيضا فى أطر عرقي

 فإظهار(. العالم الثالث)هيمنة الجندر والعرق وليست عن محتوى 
 نساء العالم الثالث من حيث الجندر والعرق والتكوين الطبقى

 يتضمن استخدام سيناريو رأسمالى من الخضاع والستغلل، كما
 أنها تؤدى أيضا إلى التفكير فى إمكانية التحرك من أجل تحرير

 المرأة على أساس إعادة تعريف نساء العالم الثالث كفاعلت بدل
ا.من ضحاي

 ، وهو مصطلح(العالم الثالث)ولكن لماذا نستخدم مصطلح 
 إشكالى يعتبر الكثيرون أنه قد عفى عليه الزمن؟ ولماذا نقدم
 افتراضية تؤثر الموقع الجغرافى لنساء العالم الثالث العاملت

 وخبراتهن وهويتهن عن تلك الخاصة بأية فئة أخرى من العاملين،
 (العالم الثالث)سواء من الرجال أو النساء؟ واقع المر أن مصطلح 

 محاط بالمشكلت، وهو ل يقدم تعريفTا شاملT للختلفات
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 القتصادية والسياسية والعرقية والثقافية القائمة داخل حدود دول
 ولكن مقارنة بالصيغ المشابهة مثلث. العالم الثال

الجنو/) الكامنة أو النامية/ب( الشمال  ، فإن(والدول المتقدمة
 يحتفظ بقيمة تعليمية وخصوصية توضيحية (العالم الثالث)مصطلح 

 تتعلق بالرث الستعمارى والعمليات المعاصرة للستعمار
السياسى الجديد ل نجدها فى-   القتصادى والجغرافى 

ي.المصطلحات أوالتعريفات الخر
 وفى معرض الجابة عن السؤال الثانى أرى أنه فى هذه

 وطريقة عمله، فإن (الجديد)اللحظة من تطور النظام العالمى 
واللتى يعرفن بكونهن من العالم)  نساء العالم الثالث العاملت 

 الثالث من حيث الموقع الجغرافى وكذلك المهاجرات والنساء من
 أصول ملونة في الوليات المتحدة وأوروبا الغربيةتحتل موقعTا( 

 اجتماعيTا خاصTا فى التقسيم العالمى للعمل، وهو المر الذى
 يوضح الخصائص الساسية لعمليات الستغلل والهيمنة

 الرأسمالية والتى عادة ما يتم التشويش والتعتيم عليها فى
 على سبيل المثال )(التطور)و (التقدم)الخطاب الخاص بعمليات 

 خلق فرص عمل للنساء العاملت الفقيرات فى العالم الثالث
التى يفترض أنها(   كدليل على التقدم القتصادى والجتماعى

 وأنا ل أدعى أننىة. تصاحب النمو الصاخب للرأسمالية العالمي
 أفسر جميع المظاهر ذات الصلة بالعالم الجتماعى أو أننى أقدم

 فما اقترحه هوة. تحليل شامل لعمليات إعادة الستعمار الرأسمالي
 أن نساء العالم الثالث العاملت لديهن هوية مشتركة، وهى
 هويتهن كعاملت فى تقسيم عمل محدد فى هذه اللحظة

 وأنا أؤمن أن التعرف على هذه الصفات المشتركة، التىة. التاريخي
 قد يثبت وجودها عبر المواقع الجغرافية والتقسيمات الثقافية

 المختلفة، وتحليلها يطرح قراءة وفهمTا للعالم وتفسيرTا للتضامن
 الخاص بمناهضة الظلم القائم على الجندر والعرق والطبقة
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)  والجنسانية المغايرة،كما أنه ضرورى أيضTا للخروج برؤية)
ه.للتضامن النسوى عبر القوميات وتفعيل

 لم أكن أنا أول من افترض أن الكيانات عبر القومية تستغل
 النساء العاملت بطــرق ما وتضعهن في موقع معين، وما أود

 طرحه هنا هو أنه متى فحصنا الروابط بين دراسات الحالة وقارنا
 فىمــا بينها يمكننا الخروج بنظرية أوسع حول فئة عمل النساء،

 إنة. وبصفـة خاصة نساء العالم الثالث، فى هذه اللحظة التاريخي
 هذا التماس بين الجندر والعمل، حيث يكون تعريف العمل قائما
 على مفاهيم الذكورة والنوثة والجنسانية وحيث يعيد التعريف

 تشكيل تلك المفاهيم، يشكل أساسا للقيام بمقارنة وتحليل عبر
 وأنا ل أقترح أنء. الثقافات يستند إلى الواقع الملموس لحياة النسا

 هذا الساس يستنفد بشكل شامل تجربة عمل النساء فى
 مختلف الثقافات، أى أنه على الرغم من أن التركيبات المشابهة

 ) قد تمكننا من إجراء) بعمل النساء  لليديولوجيات المتعلقة 
 تحليل عابر للثقافات فإن ذلك ل يعنى بالضرورة أن حيوات النساء

 وأنا أدفعا. متشابهة إنما يعنى فقط أننا يمكن أن نقارن فىما بينه
 بوجود تضامن سياسى ومصالح مشتركة لدى النساء العاملت
 عبر الطبقة والعرق والحدود القومية اعتمادا على الشتراك فى

 إن فكرة التضامنم. المصالح المادية والهوية وطريقة قراءة العال
 السياسى فى سياق إدراج نساء العالم الثالث ضمن القتصاد
 العالمى تشكل أساسTا للمقارنة والتحليل فى ما بين الثقافات

 انطلقات من الثاريخ والموقع الجغرافى بدل من الثقافة أو التجارب
 وأنا هنا اختار التركيز على عدم تقطعخ. غير المستندين إلى التاري

 التجارب والخبرات واستراتيچيات البقاء التى تتبعها تلك العاملت
 بالتحديد وعلى تحليل تلك العوامل، وإن كان هذا ل يعنى أن

 الختلفات وعدم الستمرارية فى التجارب غير واردة ول أنها غير
 مهمة، ولكن التركيز على الستمرارية هو اختيار استراتيجى إذ
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 يمكننا من إيجاد طريقة لقراءة عمل الرأسمالية من موقع معين،
 وهو موقع نساء العالم الثالث العاملت الذى ل يزال إلى حد ما غير

 ظاهر وغير مطروق في النظريات ذات الصلة فى حين إنه يشكل
ي.فى الوقت ذاته موطنا لنوع معين من الستغلل العالم

التحولت التاريخية واليديولوجي:  ةالجندر والعمل

) ، وهى شخصية امرأة يهودية من الطبقة) لول ويكسل  تقول 
 ) بعنوان ) كونى فيلدز  The Life and Times of Rosieالعاملة فى فيلم لـ 

the Riveter(العمل يجعل الحياة  ، أو حياة وأيام روزى العاملة، 
 ) ( تجربتها فى العمل فى مصنع(.  ويكسل ويعكس رأى   حلوة

 للحام خلل الحرب العالمية الثانية فى وقت  انضم فيه جزء كبير
 من النساء فى الوليات المتحدة إلى قوة العمل للحلول محل

وفى واحد من أكثر المشاهد.   الرجال الذين ذهبوا إلى الحرب
 ) شعورها وغيرها من النساء) ويكسل  المؤثرة فى الفيلم، توضح 

 اللتى عملن جنبTا إلى جنب وتعلمن مهارات جديدة وصنعن
 منتجات وتلقين أجرTا عن عملهن عندما قيل لهن مع نهاية الحرب

 أنه لم تعد هناك حاجة إليهن وأن عليهن الرجوع إلى كونهن
وعلى حين كانت الدعاية المريكية.   صديقات وربات منزل وأمهات

 خلل الربعينيات والخمسينيات واضحة فيما يخص عمل الرجل
 والمرأة وما يعنيه ذلك بالنسبة لمفاهيم الذكورة والنوثة والبيتية

 فإن المر اختلف فيما بعد، إذ حدث تحول فى تعريف العام والخاص
 والعاملين والمستهلكين، ولم يعد المواطنون يعرفون العمل مقابل

إل أن ديناميكيات المنافسة على.   الجر فى سياق ذكورى واضح
 العمل والخسارة والربح فى السنوات الولى من القرن الحالى ل

 تزال جزءا من التحول الديناميكى الذى تسبب فى انهيار المدن
 ) فى أوائل القرن) نيو إنجلند  التى كانت قائمة على المصنع فى 

(  ) العمالة) فى منافسة  المريكية 169 الماضى، والتى تضع العمالة 



 ) ( على طول الحدود المريكية(  عمالة العالم الثالث و  المهاجرة
 .) وبالمثل) كاليفورنيا  المكسيكية أو فى وادى السليكون فى 

 ثمة استمرارية فىما بين الضراب الذى نظمته النساء العاملت
 ، وإضراب الخبز والزهور 1909فى مصانع الملبس بنيويورك فى 
 )) ( فى ) لورنس (1912فى مصانع منسوجات  لول ويكسل)  ، ودور 

 فى تنظيم التحاد أثناء الحرب العالمية الثانية، والضرابات المتكررة
 فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى فى مصانع

 المنسوجات الكورية واللكترونيات، ومعظمهن من الشابات غير
 المتزوجاتوعلى حين أن التقسيم العالمى للعمل يبدو مختلفTا. 

 الن عما كان عليه فى الخمسينيات فإن أيديولوجيات عمل المرأة
 ومعنى عمل النساء وقيمته وكفاح النساء العاملت ضد الستغلل
 مازالت من الموضوعات الساسية التى تشغل النسويات فى كل

 أنحاء العالمفلطالما ظل عمل المرأة جزءTا أساسيTا من تطور. 
 الرأسمالية وتعزيزها وإعادة إنتاجها فى الوليات المتحدة وغيرها

من الدول.

 فى الوليات المتحدة يعد تاريخ العبودية والتدريب الملزم
 والعمالة بموجب عقد والعمل الحر والعمل مقابل أجر موازيTا لتاريخ

 ) شديد الترابط ببعض) المغايرة  الجندر والعرق والجنسانية 
مثل الكفاح)  المسائل الواقعة فى سياق تطور الرأسمالية 

 ولهذا فإن النساء المختلفات فى العرق والثنيةي(. والصراع الطبق
 والطبقات الجتماعية كانت لهن خبرات فى العمل وفى التنمية

 القتصادية تختلف عن خبرات النساء فى ظل الممارسات
الزراعة القائمة)  القتصادية والجتماعية فى القرن التاسع عشر 

 على العبودية فى الجنوب، والرأسمالية الصناعية الناشئة فى
 الشمال، ونظام المزارع فى الجنوب الغربى، والمزارع العائلية

 المستقلة فى المنطقة الريفية الواقعة فى الوسط الغربى،
 ) وعن تلك/ الجمع والزراعة للسكان الصليين فى أمريكا  والصيد
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بما)  المتعلقة بالخوض فى غمار العمل مقابل أجر والعمل الحر 
فى أواخر القرن العشرين، وإن كانت(   فى ذلك المشاريع العائلية

 وفى السنواتا. هذه الخبرات متصلة أيضا ببعضها البعض إلى حد م
 الولى من القرن الحالى، وبعد مائة عام من فقدان الفتيات فى

 لعملهن بعد نقل مصانع  المنسوجات إلى الجنوب من أجل (لويل)
 العمالة الرخص غير المنظمة فى نقابات، تواجه النسويات عددTا

 من التحديات التحليلية والتنظيمية العميقة فى مختلف أنحاء
 إن التأثيرات المادية والثقافية والسياسية للهيمنةم. العال

 1933, 3-12والستغلل اللذين يدعمان ما يسمى بالنظام الجديد )

Brecher )لها آثار مدمرة بالنسبة للغلبية العظمى من سكان 
وبصورة خاصة النساء الفقيرات ونساء العالم الثالث،-   العالم 

 إن التقسيم المستمر للعالم إلى مستهلكين (ماريا مايس)تقول 
 ومنتجين له تأثير عميق على نساء العالم الثالث الفقيرات اللتى
 يدخلن فى التقسيم العالمى للعمالة كعاملت فى الزراعة، وفى
 الصناعات الكبيرة مثل صناعة المنسوجات واللكترونيات والملبس

 واللعب، وفى الصناعات الصغيرة للمنتجات الستهلكية مثل
) ، وكعاملت فى) غير الرسمية  الحرف اليدوية وصناعة الغذية 

(.Mies 1986, 114-15صناعات الجنس والسياحة )
 إن القيم والقوى والمعانى المرتبطة بكون المرء مستهلكTا أو

 منتجTا أو عاملT تتباين بشدة وفقا لموقعنا وكينونتنا في النظام
 منذ التسعينيات أصبحت الشركات متعددة الجنسياتي. العالم

 وفى تحليل لتأثير تلكة. من أهم معالم الرأسمالية العالمي
 (ريتشارد بارنت)الشركات على النظام العالمى الجديد، يصف 

 الساحة التجارية العالمية بأنها أربع شبكات (جون كافيناه)و
( يقوم بصناعة الصور:  سوق أو بازار ثقافى عالمى   متقاطعة

 والحلم ونشرها عن طريق الفلم والتليفزيون والراديو
، وسوف تجارى عالمى(  والموسيقى وغيرها من وسائل العلم
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 سوبر ماركت عام يباع فيه ويشترى ما يؤكل ويشرب ويلبس)
)،  ويمتع وذلك عن طريق شبكات العلن والتوزيع والتسويق

شبكة من المصانع وأماكن العمل حيث يتم)  وسوق عمل عالمى 
 إنتاج السلع والتعامل مع المعلومات وتقديم الخدمات، وأخيرTا(

التجار غير القانونى للعملة على)ــشبكة مال  ية عالمية 
 1994 و Barnetإلخ( ) ة.. المستوى الدولى والسندات العالمي

Cavanaghوفى كل شبكة من تلك الشبكات توجد(. 41-24 ، خاصة 
 أيديولوجيات عرقية للذكورة والنوثة، وتلعب الجنسانية دورTا فى

 وفى الوقتر. بناء الشكل المعترف به للمستهلك والعامل والمدي
 نفسه يستمر الحرمان النفسى والجتماعى للنساء وإفقارهن، إذ

 تستخدم أجساد النساء وعملهن لتدعيم الحلم والرغبات
 وأيديولوجيات النجاح والحياة الجيدة على المستوى العالمى بطرق

ة.غير مسبوق
 لقد استجابت النسويات بطريقة مباشرة لتحديات العولمة

 وأشكال إعادة الستعمار الرأسمالى عن طريق تناول السياسات
 الجنسية وتأثير الحركات الصولية الدينية على النساء داخل

 الحدود القومية وفيما بينها، كما تناولت أيضا سياسات الصلح
 الهيكلى والعسكرة ونزع السلح والعنف ضد المرأة، والتدهور

السيادة، وتنظيم/  البيئى وكفاح السكان الصليين من أجل الرض
 وفىب. النسل والصحة والسياسات والممارسات الخاصة بالنجا

 كل حالة من تلك الحالت قامت النسويات بتحليل تأثير تلك
 العوامل على النساء كعاملت وشريكات جنسيات وأمهات وراعيات

 ويعد تحليلا. ومستهلكات وناقلت للثقافة والتقاليد ومغيرات لهم
) المغايرة)  ايديولوجيات الذكورة والنوثة والمومة والجنسانية 

 وفهم وتخطيط القدرة على اتخاذ القرار والقدرة على الختيار أمورا
 ولهذا فعلى حين أن وصفى م.أساسية لهذا التحليل والتنظي

 للعمليات الرأسمالية الخاصة بالهيمنة وإعادة الستعمار قد يبدو
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 وصفTا قاسيTا إل أننى أود أن ألفت النتباه إلى الشكال المتعددة
 للمقاومة والكفاح التى ظلت جزءا من سيناريو

الرأسمالي/  إذ تعتبر النظمة البطريركية الرأسماليةة. الستعمار
 والعرقية والتراتيبات الهرمية للطبقةالكاست جزءTا أساسيTا من/

 التاريخ الطويل للهيمنة على النساء واستغللهن، ولكن الكفاح ضد
 تلك الممارسات والطرق الفعالة والخلقة والجماعية للتعبئة

 والحقيقة أننىخ. والتنظيم كانت أيضا دائما جزءTا من هذا التاري
 أحاول تقديم خطاب ومعرفة تحررين لتعزيز الممارسات النسوية
 التحريرية، إذ أن جزءا ما يحتاج إلى التغيير فى إطار البطريركية

العمالة وكذلك تطبيع/  العرقية الرأسمالية هو مفهوم العمل
(.العامل)الذكورة الجنسانية المغايرة فى تعريف 

 تريزا)وفى تحليلهما لسوق العمل فى الوليات المتحدة تقول 
 إن تلقى الجندر والطبقة وتراتيبات( 1991 )(جولى ماثيو)و (آموت

الثنية كان له تأثيران رئيسيان-  :القوى العرقية 
 تركزت  المجموعة التى تم إضعافها فى: أول,

 الوظائف ذات الجر المنخفض والمستوى القل من
 :ثانيا,ب. المان الوظيفى وظروف العمل الصع

 أصبح الفصل فى أماكن العمل شديدا، بحيث
الثنية-   يعمل معTا من هم من العرق نفسه 

الثنية-   والجندر والطبقة، وإن كان العرق 
 والجندر المحددان لكل وظيفة يختلفان باختلف

(.316-17 )م. الشركة والقلي
 النتباه إلى أن هناك (ماثيو)و (آموت)وعلى حين تلفت كل من 

 أشكال نمطية من حيث الجنس والعرق لكل وظيفة فإنهما ل
 تصوغان نظريات حول العلقة بين هذا التنميط والهوية الجتماعية

173 للعاملين المتركزين فى الوظائف القل أجرا والتى عادة ما تكون



 وعلىل. فى القطاعات الكثر انعزال والقل أمنا من سوق العم
 حين أن التاريخ القتصادى الذى تصفانه مهم لفهم أسس العرق

 والجندر التى ترتكز عليها الرأسمالية فى الوليات المتحدة فإن
غير التاريخ)  تحليلهما يطرح تساؤلT حول ما إذا كانت هناك  علقة 

بين تعريف(   المشترك للهيمنة على العاملين من أصول ملونة
ا.هذه الوظائف وتحديد من يتم تعيينه فيه

 وبفحص حالتين من دمج النساء فى القتصاد العالمى
 بالهند والنساء العاملت فى (نارسبورر)صانعات الربطة فى )

أود أن أوضح العلقات(   صناعة اللكترونيات فى وادى السليكون
 القائمة بين الجندر والعرق والثنية وايديولوجيات العمل والتى تضع

 إن وضع النساء فى موضع متناقضي. النساء فى سياق استغلل
 من حيث الطبقة والعرق والثنية فى هاتين الحالتين يشير إلى أنه
 على الرغم من الختلفات الجغرافية والجتماعية الثقافية الواضحة

 بين السياقين فإن القتصاد العالمى المعاصر يضع النساء فى
 موقع متماثل عن طريق إعادة إنتاج التراتبيات الخاصة بمجتمعات

 وهناك استمرارية واضحة بين العمل فىا. محلية بعينها وتحويله
 المنزل والعمل فى المصنع فى هاتين الحالتين من حيث

 أيديولوجيات العمل المتأصلة بالضافة إلى خبرات النساء وهويتهن
 ويمكننا أن نرى هذا التوجه أيضا فى دراساتت. الجتماعية كعامل

) - كاريبية وأفريقية) من أصول أفرو  الحالة الخاصة بالنساء السود 
 فى بريطانيا، خاصة العاملت فى المنازل والمصانع والمشاريع

ة.السري

ربات البيوت والعمل المنزلى:

(:نارسبو)صانعات الربطة فى 
 ) فى ) ماريا مايس  عن 1982تقدم الدراسة التى قامت بها 

 ) بالهند وصفا واضحا لما تتحمله) نارسبور  صانعات الربطة فى 
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) إدماج)  النساء بسبب عمليات التنمية فى بلدانهن حيث يتم 
 الفلحين الفقراء والمجتمعات القبلية فى التقسيم العالمى للعمل

 ) ( كيف أن.  مايس وتوضح دراسة   بإملء من تراكم الرأسمالية
 علقات النتاج الرأسمالية تقوم على ظهور النساء العاملت

وتوفر ايديولوجيات الجندر والعمل.   المصنفات كربات بيوت
 وتاريخهما التحولى الساس اللزم لستغلل عاملت الربطة،

 ولكن تعريف النساء على أنهن ربات بيوت يوحى أيضا بأن عمل
فالنساء-   النساء يتم وضعه فى إطار من الجنسانية المغايرة 

 يصنفن هكذا من حيث علقتهن بالرجال وحالتهن الزوجية.
  ) عن تطور صناعة الربطة وما قابل ذلك) مايس  ويوضح ما ترويه 

 من علقات النتاج التحولت الساسية لعلقات الجندر والطائفة
فقد تحولت الفروقات الصلية القائمة على الكاست.   والثنية

 التى كانت تميز بين النساء من طبقة القطاعيين المحاربين
) ( ) (  ) المسيحيين الفقراء) النارسبور و  ملك الرض

( ) الفقراء المزارعين من طائفة) السيريبالم  و
 ) /) عن طريق تطور صناعة الربطة، وظهرت) الهندوس  كابيس

تراتبية جديدة للكاست.

 بلغ عدد مصانع (مايس)فى الوقت الذى عقدت فيه دراسة 
 ألف امرأة من 200مصنعا، تشكلت قوة العمل فيها من  60الربطة 

 8إلى  6كانت النساء تعمل لحوالى (. السيريبالم)و (النارسبور)

 ا.ساعات يوميا وتتراوح أعمارهن بين ستة أعوام إلى ثمانين عام
 1970إن التوسع فى هذه الصناعة فى الفترة من ( مايس)تقول 

 ودخولها  إلى السوق العالمى أديا إلى إحداث تفرقة 1978إلى 
 قائمة على الطبقة والكاست داخل بعض المجتمعات المحلية

الشق)  بحيث تولى الرجال جميع  الوظائف غير المتعلقة بالنتاج 
وتولت النساء الشق النتاج(  175 وهكذا كان الرجال يبيعوني. التجارى



 وقد عززن. ما تصنعه النساء ويعيشون على ربحهم من عمله
 تقسيم العمل بين الرجال والنساء بهذا الشكل القطبى، الذى

 جعل الرجال يعرفون أنفسهم كمصدرين ورجال أعمال يستثمرون
 عمل النساء، من التعريف الجتماعى واليديولوجى للنساء كربات

) ، أى أن العمل فى) كنشاط لشغل  أوقات الفراغ  بيوت ولعملهن 
 هذا السياق قد اعتمد على الهوية الجنسية، وعلى التعريف

ة.المحدد للنوثة والذكورة والجنسانية المغاير
 وقد تسبب التفاعل بين تراتبيتين هرميتين أساسيتين، هما

 (لعمل النساء)الكاست والجندر، فى إيجاد تعريفات معيارية 
 يعملون بالزراعة (الكابيس)فبينما كان النساء والرجال من طائفة 

 الدنى من حيث الكاست تعمل فى (الهاريجان)ونساء طائفة 
 ، مع(الهاريجان)صناعة الربطة فى بدايتها، تحولت نساء طائفة 

 تطور علقات الرأسمالية الخاصة بالنتاج وإمكانية النتقال من
طبقة إلى أخرى، إلى الزراعة فى حين بدأت النساء من/  كاست

 المتمثل (بنشاط شغل أوقات الفراغ)فى القيام  (الكايبس)طبقة 
 كانت أيديولوجية عزل وحجب النساء القائمةة. فى صناعة الربط

 على الكاست ضرورية فى هذا السياق لستخلص القيمة
 فحجب النساء وعزلهن يعد علمة على علو المقامة. الفائض

 والكاست، ولهذا ارتبط الوضع البيتى للنساء العاملت من
( (الكابيس) ( بمفهوم   فى صنع الربطة  بقاء المرأة)ونشاطهن 

 وقد جاء ذلك مناسبTا بالكامل لمنطلق التراكم والربح (بالبيت
 ، وليس نساء الطبقة(الكابيس)أما الن فإن نساء ن. الرأسماليي

 القطاعية وأصحاب الرض فقط، قد أصبحن محجوبات كربات بيوت
ي.ينتجن للسوق العالم

 ومن الواضح أن أيديولوجيات العزل البيتى للنساء هى
 ايديولوجيات جنسية مستمدة من المفاهيم الذكورية والنثوية
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 وهى أيضا ايديولوجيات قائمة على الجنسانيةة. للحماية والملكي
 المغايرة تعتمد على التعريفات المعيارية للنساء كزوجات وأخوات

أى تعريفهن دائما فى ما يتصل بالزواج و-   ولهذا(. السرة)وأمهات 
 فإن تحول الكاست وفصل النساء فى إطار وجود البيتية أو غيابها

 ((الهاريجان)فى مقابل العاملت من ( الكابيس)ربات البيت من )
 يربطان العمل الذى تقوم به المرأة بشكل فعال بجنسانيتها

الطبق/  وتصبح البيتية فاعلة فى هذهة. وهويتها من حيث الكاست
 الحالة بسبب استمرار أيديولوجية ربة البيت وشرعيتها وهى
 اليديولوجية التى تحدد النساء من حيث مكانهن فى المنزل

 إن التناقض بين تعريفاتة. وعلقتهن بأزواجهن والجنسانية المغاير
 يستند إلى عدم بروز العمل وعدم التمكن( ربة البيت )و( العمالة)

) (، والوضع المرتبط بالكاست  من التعرف عليه بشكل ملموس 
 ت.وهو فى واقع المر يعرف النساء على أنهن غير عامل

 وبمقتضى هذا التعريف فإن ربات البيوت ل يمكن أن يكن عاملت،
 فمفهوم ربة البيت هو الذى يجعل من الرجال عائلين

 بمكان النساء)ومن الواضح أن اليديولوجيات الخاصة ن. ومستهلكي
 لها أهمية قصوى فى هذه الحالة إذ أن الحدود المكانية (وعملهن

 هى التى تحدد التراتبيات الهرمية القائمة على الجندر والكاست
 توضح الثار الملموسة (مايس)وبالتالى، فدراسة ا. وتحافظ علىه

 للتعريف الجتماعى للنساء كربات بيوت، فصانعات الربطة لسن
إذ أن عملهن يعتبر نشاطا لشغل)  فقط محجوبات فى الحصاءات 

ولكن تعريفهن كربات بيوت يسمح أيضا بتعريف(   وقت الفراغ
 وفى هذه الحالة  يصبح من الممكن تعريف(. كعائلين)الرجال 

 الطبقة والجندر في إطار بروليتارى من خلل تطور علقات النتاج
 الرأسمالية وإدماج النساء فى السوق العالمى بسبب تاريخ

ا.الكاست واليديولوجيات الجنسية وتحولهم
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العاملت/  إن قراءة عمل الرأسمالية من منظور ربات البيوت
 اللتى ينتجن للسوق العالمى يظهر التناقض الخاص بالجندر
) ( /، ربات البيوت الطبقة ببين العاملت وغير العاملت   والكاست

 ويمكننا أيضا من القرار بالتكاليف الخفية لعمل المرأة ومن وضعها
 وأخيرا فهو يوضح أن تعريف العمالة هو تعريفن. فى الحسبا

 ، فـي سياق(مايس)ذكورى بالضرورة حيث يأتى، مثلما تقول 
 وإن أحد أهم التحدياتء. يعيش فيه الرجال على ما تنتجه النسا

 التى نواجهها هو تحليل وتحويل هذا التعريف الذكورى للعمالة،
 ة.والذى يعتبر الدعامة الساسية للثقافات الرأسمالية الذكوري

 فتأثير هذا التعريف ل يقتصر على جعل عمل المرأة وتكلفة هذا
 العمل غير ظاهرين ولكنه أيضا يحد من قدرة النساء على اتخاذ

 (التقاليد)القرار بتعريفهن على أنهن ضحايا للفقر المدقع أو 
 بدل من تع�ريفهن على أنهن قادرات على اتخاذ (الذكورية)أو 

ة.قراراتهن الخاص
 والحقيقة أن التناقضات التى تثيرها تلك الختيارات تبدو واضحة

عمل)  فى ردة فعل صانعات الربطة تجاه تسمية ما يقمن به بأنه 
فعلى حين يبدو من الواضح بالنسبة لهن(·   أثناء وقت الفراغ

 )  أنهن يعملنوعلى حين أن لديهن حسTا تاريخيTا بمدى فقرهن)
 فى ضوء ارتفاع أسعار  البضائع الذى لم يقابله الرتفاع المماثل)

فإنهن لم يتمكن من توضيح كيف وجدن أنفسهن فى(   فى الجور
ولهذا وبالرغم من أن بعض التناقضات بين عملهن.   هذا  الموقف

 ودورهن كربات بيوت وأمهات كانت واضحة بالنسبة لهن، فقد
 افتقرن إلى القدرة علي تحليل تلك التناقضات لفهم الصورة كاملة

 من حيث استغللهن ولم يتمكن من وضع استراتيچيات وتنظيم
 أنفسهن لتغيير وضعهن المادى أو لتحديد مصالحهن المشتركة

وقد عرفت النساء.   كنساء عاملت من طوائف وطبقات مختلفة
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 ) عملهن فى صنع الربطة بأنه من ضمن) السيريبالم  من كاست 
 )  أعمال المنزلوليس عملT مقابل أجر، بينما رأت النساء اللتى)

 تمكن من جعل أنفسهن منتجات صغيرات أنهن تاجرات وأنهن يبعن
ولهذا ففى كلتا الحالتين صدقت النساء.   منتجات ل عاملت

 اليديولوجيات التى تعرفهن بأنهن لسن عاملت بحيث أصبحت
 هذه اليديولوجيات جزءTا من تفكيرهن الخاص فى أنفسهن.

) العمل يتم داخل المنزل بدل من مكان عام)  فعزلة موقع العمل 
 بالضافة إلى التشبع بأيديولوجيات الكاست واليديولوجيات
ولكن.   الذكورية قد ص�عب من إمكانية تنظمهن كعاملت أو كنساء

 ) تقترح أن هناك تشققات فى هذه اليديولوجية،)  مايس
 فالنساء قد عبرن عن حسدهن للعاملت الزراعيات اللتى يرين

وما يبدو ضروريا فى.   أنهن يستمتعن بعملهن معا فى الحقول
 هذا السياق فى إطار التعبئة النسوية هو إدراك الحاجة إلى

.) امرأة عاملة أو امرأة تعمل)  تحويل هوية ربة البيت إلى هوية 
 فإدراك المصالح المشتركة لهن كربات بيوت يختلف بصورة كبيرة

عن إدراك المصالح المشتركة لهن كنساء وكعاملت.

الزوجات المهاجرات والمهات والعمل فى المصانع:

عاملت اللكترونيات فى وادى السليكون:

 إن طرحى لما يحدث فى نهاية خط النتاج العالمى بالوليات
 (ناعومى كاتز)المتحدة يعتمد على دراسات قام بها كل من 

( )1986و  1983 )(ديفيد كمنيتزر)و ( كارين هوسفيلد(   عن( 1990و
 (.كاليفورنيا)صناعة اللكترونيات فى ما يسمى بوادى السليكون بـ 

 إن تحليل استراتيچيات النتاج وعملياته يشير إلى إعادة تعريف
 ايديولوجية للفكار المعيارية عن العمل فى المصانع بالنسبة

 لنساء العالم الثالث المهاجرات اللتى يشكلن قوة العمل
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 يعتبرن (نارسبور)الساسية فيها، على حين كانت العاملت فى 
 ربات بيوت وفى حين كان عملهن يعرف على أنه نشاط لشغل

 أوقات الفراغ فى سوق عمل عالمية شديدة التعقيد، فإن نساء
 العالم الثالث العاملت فى صناعة اللكترونيات فى وادى

 السليكون كانت تعرفن على أنهن أمهات وزوجات وعاملت
 وعلى عكس الوضع فى دول العالم الثالث حيث يتمت. تكميليا

 لخط النتاج، فإن ايديولوجيةت( غير متزوجا)البحث عن نساء 
 هى التى تعرف جزئيTا حدود الوظيفة فى وادى ( المرأة المتزوجة)

(.كمنيتزر)و( كاتز)السليكون، وذلك وفقا لبيانات 
 كيف أن اليديولوجيات الحالية للنوثة تدعم (هوسفيلد)وتوثق 

 استغلل النساء المهاجرات العاملت فى الوادى وكيف أن النساء
 كانت عادة ما يستخدمن هذا المنطق الذكورى ضد الدارة

 كقوة (المتزوجة )و (غير المتزوجة)والفتراضات الخاصة بالمرأة 
 العمل المثلى فى طرفى الموقعين الجغرافيين لخط النتاج

والذى يتضمن جنوب كوريا، وهونج كونج،)  العالمى لللكترونيات 
 والصين، وتايوان، وتايلند، وماليزيا، واليابان، والهند، وباكستان،

 Women Workingوالفلبين، والوليات المتحدة، واسكتلندا، وإيطاليا )

Worldwide 1993 )مستمدة من الفهم المعيارى للنوثة وكينونة 
 إن الصفات الملتصقة بالختلف بينية. المرأة والهوية الجنس

 الجنسين ومؤسسة الزواج مغاير الجنس تحوى معنا متضمنا بكون
(.سهلة النقياد )(يمكن التحكم فيها)النساء قوة عمل 

 ) (  ) إلى تعريف) كمنيتزر و كاتز  وتشير البيانات التى يقدمها 
 وتحول فى عمل النساء يعتمد على التراتبيات المتعارف عليها

والك. تاريخيTا فى الوليات المتحدة من الجندر والعرق والثني  ثر منة
 ) فيما) توصيف للوظائف  ذلك أن تلك البيانات توضح أن وضع 

 يتعلق بعمل نساء العالم الثالث يرتبط بصورة كبيرة بهويتهن
 حين تؤيد الدراسة الحديثة التى قامت بهاة. الجنسية والعرفي

180



) (  ) (  ) ، فإن) كمنيتزر و كاتز ما ذهب إليه   هوسفيلد
(  ) استخدام التضارب بين) تركز بصورة خاصة على   هوسفيلد

 اليديولوجيات الخاصة بالجنس والعرق والطبقة والجنسية كأشكال
 للتحكم فى العمالة والمقاومة والتى تبديها العاملت فى السوق

 وتكمن المساهمة التى (. Hossfeld 1990, 149الرأسمالى اليوم( )
 ) فى وضع خريطة لعمل اليديولوجيات) هوسفيلد  قامت بها 

 الخاصة بالجندر فى هيكلة الصناعة وفى تحليل ما تسميه
 ) فى مكان العم) ل.استراتيچيات إعادة التأنيث

 وبالرغم من أن قوة العمل الساسية فى وادى السليكون
 مكونة من نساء العالم الثالث والنساء المهاجرات حديثTا، يعمل

 فىت. عدد كبير من الرجال المهاجرين أيضا فى صناعة اللكترونيا
 90إلى  80ألف امرأة ما يقرب من  70ت أوائل الثمانينيات شغل

 بالمائة 50إلى  45بالمائة من الوظائف على مستوى المصانع، و 
 منهن كن مهاجرات من العالم الثالث وخاصة من آسيا، بينما كان

 ,333ية )ــــالرجال البيض يعملون كفنيين أو فى الوظائف الشراف

1983 Kemnizer , Katz .) ) بدراستها بين عامى ) هوسفيلد  1983قامت 

 80وقدرت أنه خلل تلك الفترة كان الملونون يشغلون  1986و 

 بالمائة من 90بالمائة من الوظائف الفعالة، بينما شكلت النساء 
( (. 154، 1900عمال التجميع ) (  ) إن) كمنيتزر و كاتز  ويقول 

 الصناعة تسعى إلى الحصول على عمالة رخيصة عن طريق إزالة
 عنصر  المهارة من عملية النتاج واستخدام النماط الخاصة بالعرق

(  ) الكثر) مجموعات العمالة  لستقطاب  والجندر والثنية 
للقيام بالعمال الشاقة ذات الجر المنخف(   وعندماض. ملءمة

 عقدت لقاءات مع المسئولين عن شئون الفراد وصفوا تلك
) (، فى سهولة اتباع وصفة  الوظائف بأنها ل تحتاج إلى مهارات 

ولهذا تكون)  وتتطلب القدرة على الصبر على العمال الشاقة 
، وبأنها أنشطة تكميلية(  النساء السيويات الكثر ملءمة لها
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للنساء اللتى تعتبر مهمتهن الساسية المومة والعمل بالمنزل )
1983 ،335.)

 قد يفيد هنا أن نحاول أن نفكك توصيف هذه الوظائف من حيث
 ) من العالم الثالث اللتى يقمن بها) المتزوجات  ·علقتها بالنساء 

) (  ) كمنيتزر) و كاتز  يجب تحليل التوصيفات التى سجلها 
 كتعريف لعمل النساء، خاصة التعريفات الخاصة بنساء العالم

المهاجرا/ ل تحتاج إلى)ت. الثالث  فأول، هناك وصفها بأنها أعمال 
) ( ، وفكرة القدرة(  فى سهولة اتباع وصفة أى سهلة   مهارات

 على تحمل مشقة العمل،وكلتاهما ترتبطان بأبعاد خاصة بالعرق
 والجندر، وتعتمدان على النماط التى تنظر إلى نساء العالم الثالث

 على أنهن أطفال وتنشئ خطابا يقوم على وصف النساء غير
) (  ) ، وتقديم ذلك) قادرات على التحمل و مثابرات  الغربيات بأنهن 

 كخصائص للمجتمعات غير الغربية قبل الحديثة القائمة على
فى آسيا)  ثانيا، هناك تعريف الوظائف على إنها أنشطة(. الزراعة 

 تكميلية لمهات وربات بيوت، وهو المر الذى يضيف بعدTا آخر وهو
 الهوية الجنسية والعتبارات المقبولة بالنسبة للجنسانية المغايرة

 وعلى الرغم منت. للنسوية بوصفها علمات على كونهن متزوجا
 أن تلك الوظائف ليست لبعض الوقت، فهى تصنف على أنها
) أى فى العالم الثالث)  تكميلية، وفى هذا السياق بالتحديد 

ة.تع�رف احتياجات النساء للعمل على أنها مؤقت
 ) لمنطق الدارة الخط) هوسفيلد  وعلى حين يتبع تحليل 

 نفسه فإنها تقدم فهما أكثر عمقا للكيفية التى تهمين بها أنماط
 ا.الجندر والعرق فى الثقافات الكبر على وعى العمالة ومقاومته

 فهى تلفت النظر، على سبيل المثال، إلى الطرق التى تعرف بها
(  ) بالسيدات) أو ل تليق  غير أنثوية  الوظائف بالمصانع على أنها 

 وتقوم الدارة باستغلل تلك اليديولوجيات وتعزيزها عن (. الراقيات
 طريق تشجيع النساء على اعتبار أن أنوثتهن تتعارض مع العمل
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 فى المصنع وتعريف تلك الوظائف بأنها ثانوية أو مؤقتة وإجبار
 ,168النساء على الختيار بين تعريف أنفسهن كنساء أو كعاملت )

1990 Hossfeld .) ا لنموذج بيتىTع�رف وفقwففكرة المرأة أو النوثة ت 
 عائلى يعتبر العمل فيه أمرTا تكميليTا مقارنة بهذه الهوية

 بالمائة من النساء المهاجرات 80وعلى الرغم من أن ة. الساسي
 ) كن أصحاب الدخل السنوى الكبر فى) هوسفيلد  فى دراسة 

(.1963عائلتهن فقد كن ل يزلن يعتبرن أن العائل هو الرجل )
 وهكذا، ومثلما كان يتم استغلل صانعات الربطة الهنديات

/ ) المهاجرات فى وادى) ، فإن نساء العالم الثالث  كربات بيوت
) ، وبصورة ثانوية عامل) أمهات وصانعات بيت  ت.السليكون يعتبرن 

 وعلىي. وفى الحالتين ينظر إلى الرجل على أنه العائل الحقيق
 ) على أنه يدور فى) الذى تقوم به النساء  حين يwعر�ف العمل 

 ) أو فى نطاق النتاج، فإن هذه اليديولوجيات تقوم) عام  مكان 
 وبالضافةن. على النماط الخاصة بكون النساء ملتزمات بمنازله

 إلى ذلك يمكن مقارنة عدم بروز العمل فى سياق الوضع فى
الثانوية فى الواد/  فكما أوضحتي. الهند بطبيعة العمل المؤقتة

 ) التى أجريت عام ) مايس  تشير البيانات التى قام 1982دراسة 
 ) (  ) إلى وجود أيديولوجيات وتراتبيات) كمنيتزر و كاتز  بتجميعها 

 والسؤالت. هرمية للجندر والعرق وراء استغلل عاملت اللكترونيا
كيف يمكن للنساء فهم وضعهن:   الذى يطرح نفسه الن هو

 وإيجاد معان لحياتهن فى سياق هذا الوضع الوظيفى القائم على
الستغلل؟

 كذلك أوضحت اللقاءات التى عقدت مع عاملت اللكترونيات
 إلى أنه وعلى العكس من آراء الدارة، فإنهن ل يرين عملهن كعمل
 مؤقت ولكن كجزء من استراتيچية طويلة المد للحراك الجتماعى
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 والنوعى، تقاوم العاملت التقليل من قيمة عملهن عن طريق زيادة
 دخولهن والتنقل بين الوظائف والعمل لوقات إضافية والعمل

 ويwلحظ هنا أن العاملت فى وادى(. 1983, 337كعاملت بالقطعة )
 ) فى ظروف مشابهة) بالعمل فى المنزل  السليكون يقمن 

) ، وفى) نارسبور  بدرجة كبيرة لتلك الخاصة بصانعات الربطة فى 
 الحالتين تعمل النساء داخل البيت فى عزلة ويغطى الدخل الخاص

) مثل الكهرباء والنظافة)  بهذا العمل التكاليف الخاصة لعملهن 
مثل حد أدنى للجور أو إجازة)  ويفتقرن إلى حماية قانونية 
 وعلى الرغم من هذا فالمعانى(. مدفوعة الجر أو تأمين صحى

ا.المتعلقة بالعمل تختلف فى كل سياق، مثلما يختلف فهمنا له
 إن التزام عاملت اللكترونيات بالحراك الطبقى بالنسبة لـ

(  ) (  ) هو تأكيد مهم للذات ) كمنيتزر و  ولهذا فعلى( 335-36كاتز
) ، فإن العمل المنزلى فى وادى) نارسبور  عكس الوضع فى 

 والحقيقةن. السليكون له طبيعة تجارية بالنسبة للنساء أنفسه
 ) يحول عمل المرأة الرجل إلى تجار، أما فى) نار سبور  أنه فى 

 الوادى فإن النساء تستغل التناقضات فى الوضاع التى تواجهها
 فعلى حين توفر العزلة والتحرك بينت. كعاملت فرديا

 ) ( التحديد اللزم الذى يجعل من/ نارسبور الطبقة فى   الكاست
 عمل النساء فى بيوتهن نشاطTا لشغل أوقات الفراغ، فـإن الفكرة

 فى وادى السليكون مرتبطة بمنطقة أمريكا الشمالية وتقوم على
 الطموح الشخصى والعمال التجارية التى توفر اليديولوجيات

ث.اللزمة لتعريف نساء العالم الثال
 ) (  ) إن هذا القتصاد الخفى يعيد) كمنيتزر و كاتز  ويقول 

 تعريف ايديولوجيات الوظائف مما يسمح بتعريفها بشكل يختلف
 عن كونها أساس دعم الطبقة البيضاء العاملة المستقرة تاريخيا

 وبمعنى آخر هناك(. 1983, 342التى تعيش فى راحة فى المدن )
 صلة واضحة بين انخفاض الجر وتعريف الوظيفة بكونها تكميلية من
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 جهة ، وحقيقة أن أسلوب حياة الملونين تع�رف بأنها مختلفة وبأنها
 ) (  ) فإن النساء والملونين) كمنيتزر و كاتز  أرخص، لهذا، ووفقا لـ 

 ) نطاق النظام الصناعى القديم ويصبحون) خارج  ل يزالون يعرفون 
 هدفا وأداة للتحرك اليديولوجى بعيدا عن الطبقة ونحو الحدود

( / النوعية / العرقية  وفى هذا السياق فإن(. 1983, 341القومية
 اليديولوجية والثقافة السائدة يؤكدان على تعظيم فرص النجاح

 الفردى الذى ينفصل عن العمل الجماعى والكفاح السياسى
( ية. والعلقات الجماع إن المنطق) هوسفيلد  وبالمثل تقول 

 العنصرى والمتحيز جنسيا للدارة بالنسبة لحتياجات
 ) هو الذى يسمح بهذا الشكل الستغللى للعمالة)  المهاجرات

 وعلى الرغم من تحليل (.1990, 157-58الذى وثقته في بحثها )
 ) (  ) المعقد للعلقة بين طرق النتاج وعلقات) كمنيتزر و  كاتز

 النتاج الجتماعية والثقافة واليديولوجية بالنسبة لعاملت وادى
 السليكون، فإن تحليلهما ل يوضح سبب كون نساء العالم الثالث

(ة. قوة العمل الساسي هوسفيلد)  وعلى الرغم أيضا من أن 
 تقدم تحليلT دقيقTا لجندرة مكان العمل واستخدام المنطق
 العنصرى لدعم التراكم الرأسمالى، فإنها تفرق أحيانTا بين

( ) (  ) العمال من القليات) و  ول تحدد سبب كون النساء( 176النساء
 ي.الملونات يشكلن غالبية قوة العمل فى خطوط النتاج فى الواد

) (  ) كمنيتزر) و كاتز  وفى التمييز بين النساء والملونين يميل 
 إلى إعادة إنتاج التقسيمات المفاهيمية القديمة للجندر والعرق

 حين كانت النساء يع�رفن بصورة أساسية عن طريق الجندر وكان
 وما يتم استبعاده هنا هوق. الملونون يعرفون عن طريق العر

 التفاعل بين الجندر والعرق، حيث تعتمد هوية النساء الخاصة
ر.بالجندر على عرقهن، وهوية الملونين على الجند

) (  ) كمنيتزر) و كاتز  وأرى هنا أن البيانات التى جمعها 
 ) توضح سبب توظيف نساء العالم الثالث عن قصد) هوسفيلد  و
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 فى مصانع اللكترونيات، ويمكن السبب فى إعادة تعريف العمل
 كعمل مؤقت أو تكميلى أو عمل ل يحتاج إلى مهارات وفى تركيب

 صورة المرأة كأم أو ربة بيت، وفى توصيف النوثة بحيث تصبح
 مناقضة للعمل فى المصنع، وبالضافة إلى ذلك، فإن التفسير يقبع

 أيضا فى التعريف المحدد لنساء العالم الثالث المهاجرات على
 أنهن مطيعات ومتحملت وراضيات بالجور المتدنية عما هو متعارف

وإعادة التعريف اليديولوجى لعمل المرأة هو الذى يزودنا.   عليه
 ) ( بعض.  هوسفيلد إذ تصف   بالفهم الضرورى للظاهرة

 استراتيچيات المقاومة، التى تستخدم فيها العاملت منطق الجندر
ولكن.   والعرق الذى تستخدمه الدارة ضدهن، ضد هذه الدارة

 على الرغم من أن هذه التكتيكات قد توفر انفراجTا وقتيTا بالنسبة
 للوظيفة فإنها تقوم على أنماط العرق والجندر التى يمكن على

 المدى الطويل استخدامها ضد نساء العالم الثالث، بل التى
تستخدم بالفعل ضدهن.

لبنت والزوجة والم:

النساء المهاجرات العاملت فى بريطانيا

 تمكنت المشاريع السرية من استخدام قوة العمل من النساء
 من القليات عن طريق توسط الهل واستغلل اليديولوجيات التى

 تؤكد على دور النساء كزوجات وأمهات وحافظات لشرف العائلة
1998 Sallie Westwood and Parminder Bhachu, Enterprising Wome. 

 فى مجموعة من المقالت التى تتناول حياة النساء السود
) سالى ويستوود)  ونساء القليات داخل المنزل وخارجه، تركز 

( ) بارميندر باكو)  على المزايا التى مwنحت للرأسمالية( 1988و
 البريطانيــة عن طريق النواحى المتعلقة بالعرق والجندر لعمل
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القتصاد)  النساء المهاجـرات، وتشيران إلى ما أطلق عليه 
الموارد التى يلجأ إليها المهاجرون من أجل البقاء فى( )  الثنى

 ظل الظروف التى يقهرهم فيها أثر البيئة المعادية والعنصرية
، والذى يقوم فى الساس على الجند(  توضحر. والقتصاد المتدهور

كاريبية أو-  الحصاءات أن معدل عمل النساء من أصول أفرو
 آسيوية غير مسلمة بدوام كامل أعلى من معدل عمل النساء

 ولهذا فعلى الرغم مـن العتقاد بأنة. البيض فى المملكة المتحد
واللتى يعرفن فى هذه الحالة بأنهن من أصول)  النساء السود 

 ) يعملن بصورة أساسية لبعض- كاريبية أو آسيوية أو إفريقية  أفرو
فى-   الوقت هو اعتقاد غير صحيح،ويجب دراسة أنماط عملهن 

 سياق مؤسسات العمل فى البيت والشركات والمشاريع السرية
 حيث تشارك السرة بأكملها فى كسب القوت سواء بالعمل داخل

 1988المنزل أو خارجه، وتقترح كتابات كبار النسويات فى بريطانيا )

Josephides, 1984 Westwood, 1983 Phizacklea )أن  ، وغيرهن
 اليديولوجيات العائلية من البيتية والزواج المغاير الجنسانية تدعم

 الستغلل القتصادى والجتماعى لعمل النساء السود داخل
 وتقوم اليديولوجيات الذكورية القهرية،ة. سياق المشاريع العائلي

 التى تثبت دور المرأة فى السرة، على النظم المتوارثة من
 الصول الثقافية للنساء السود والتى تتصف بعدم المساواة

 ويعاد إنتاج هذه اليديولوجيات وتعزز من أجل الحصول علىم. والظل
ا.ربح فى سياق الدولة الرأسمالية العنصرية فى بريطاني

( ) آنى فيزاكليا)  على( 1983على سبيل المثال يوضح عمل 
 النساء من بنجلديش اللتى يعملن فى صناعة الملبس فى
 منازلهن فى غرب وسط إنجلترا أن الروابط العائلية والمجتمعية

 التى تحافظ عليها النساء تجعلهن يعملن من الباطن فى المنزل
 وبالضافةفة. مقابل أجور منخفضة مع طول يوم العمل وارتفاع التكل

( ) سالى ويستوود)  عن النساء من( 1984إلى ذلك توضح دراسة 
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 ) بالهند اللتى يعملن فى صناعة الجوارب) جوجارات  مقاطعة 
 فى شرق وسط انجلترا أن قوة العاملت فى المصانع وقدرتهن
 على البتكار المستمدة من العراف الثقافية لمفاهيم النوثة

 والذكورة والبيتية والتى تساعد النساء من أصول هندية والنساء
 البيض على المقاومة والتضامن معا هما فى واقع المر مستمدتان

جوجارات)  ويبحث التناقضات(. من الموروثات الثقافية لمقاطعة 
 الموجودة فى حياة النساء من تلك المقاطعة فى بيوتهن ونظرة
 أفراد السرة من الرجال إلى عملهن كامتداد لدوارهن العائلية

 ) تشير)  وليس كوسيلة لتحقيق الستقللية المالية
 ) إلى الستمرارية الموجودة بين أيديولوجيات البيتية)  ويستوود

المتسمتين)  داخل المنزل الناتجة عن القيم والممارسات 
للثقافة الصلية والثقافة السائدة فى بيئة العمل فى(   بالقمع

 فاحتفال إحداهن بالخرى كابنة أو زوجة أو أم هو أحدع. المصن
 أشكال التضامن فى بيئة العمل ولكنها أيضا استراتيجية لعادة

هوسفيلد) (.تأكيد النوثة إذا كنا نستخدم مصطلح 
 وأخيرا فإن المشاريع السرية التى تعتمد على الموارد

 والولءات الثقافية واليديولوجية داخل السرة من أجل تحويل
 ) إثنية إلى عاملت ملتزمات بالهداف) أقليات  النساء من 

 العائلية المشتركة تقوم أيضا على أدوار النساء كبنات أو زوجات أو
 وعمل(. Bhachu, 1988 Josephides 1988حافظات لشرف العائلة )

 النساء فى المشاريع السرية ل يكون مقابل أجر كما أنه ينشئ
 أشكالT من التكالية شبيهة بتواكل العاملت فى المنازل واللتى ل

 ومن غيرTا. يكون عملهن ظاهرTا، رغم أنهن يتقاضين مقابله أجر
 المستغرب أن نجد أن كل الوضعين يعتمدان على أيديولوجيات

 وتشيرب. البيتية وكينونة المرأة المنتشرة فى محيط النتاج والنجا
( )  عند الحديث عن المشاريع السرية( 1988ساشا جوزيفايدز)

) للشرف)  للنساء القبرصيات إلى استخدام اليديولوجيات العائلية 
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 ) خارج الفضاء العام كأساس لتعريف النوثة) آمنة  وخلق بيئة 
وهى النتيجة الحتمية لتعريف الذكورة البوى الذى)  وكينونة المرأة 

مما يجعل النساء فى قبرص يرين أنفسهن(   يقوم  على الحماية
 كعاملت لدى أسرهن بدل من عاملت مستقلت، ولهذا فإن كل

 ويعد هذاة. التضارب بشأن مسألة العمل يتركز فى إطار السر
 مثالT مهمTا على خصخصة العمل وإعادة تعريف هوية النساء

امتداد)  العاملت فى المشاريع السرية على أن عملهن يعد 
( وهو شبيه بما يحدث بالنسبة(  لواجباتهن العائلية   طبيعيا

 وتحل هوية النساء كأمهات وزوجات وعضوات (.لصانعات الربطة
 وتؤكد الدراسة التى قامت بهات. فى السرة محل هويتهن كعامل

( ) (  ) البنجاب) مع شيوخ منطقة   على المسألة( 1988بارميندر باكو
( ا.نفسه ( إلى انتشار المشروعات صغيرة النطاق  باكو  وتشير 

 فى أوساط النساء من جنوب أسيا كتوجه جديد نسبيا فى
 القتصاد البريطانى،وتقول إن النساء العاملت فى المشاريع
 العائلية عادة ما يفقدن استقلليتهن وينتهى المر بهن تحت

 سيطرة أشكال أكثر تقليدية من الهيمنة البوية يسيطر الرجال
 ا.فيها على كل الموارد القتصادية داخل السرة أو معظمه

 وعندما تترك النساء عملهن فإنهن ل يخسرن فقط المصدر)
 المستقل للدخل وشبكة كبيرة من الزميلت ولكنهن أيضا يجدن

 ،(85أنفسهن وقد عدن إلى النظام العائلى القائم علي الذكورة( )
 ) مما) علقتهن المباشرة بالعملية النتاجية  وهكذا تفقد النساء 

حتى بالنسبة)  يثير مسألة مدى أهمية وضوح هويتهن كعاملت 
(.لهن

 ويوضح هذا التحليل لعمل النساء المهاجرات فى بريطانيا
 المسار المتوازى لستغللهن كعاملت فى سياق مختلف فى

 وباختصار فإن هذه الدراسات توضح أيديولوجياتة. الوليات المتحد
عمل)  البيتية والنوثة والعرق التى تقوم على أساسها فكرة 
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بالنسبة لنساء العالم الثالث فى القتصاد المعاص(   ففىر. المرأة
 حالة صانعات الربطة يتأتى ذلك عن طريق تعريف العمل فى البيت

 كنشاط لشغل وقت الفراغ وتعريف العاملت أنفسهن على أنهن
 وكما أشرنا سابقا فإن التراتبيات الهرمية القائمة علىت. ربات بيو

الكاست تجعل هذا التعريف ممكن/  وفى حالةTا. الجندر والطبقة
 عاملت اللكترونيات يعرف عمل النساء على أنه نشاط شاق

 وتعدت. تكميلى ل يحتاج إلى مهارات تقوم به المهات وربات البيو
 هذه أيديولوجية أمريكية للنجاح الفردى، بالضافة إلى التاريخ

 ويمكننا إذاف. المحلى للعرق والثنية اللذين يشكلن هذا التعري
 أن نقارن بين عدم ظهور أو العتراف بصانعات الربطة علنا كعاملت

 ن.بالطبيعة المؤقتة لعمل نساء العالم الثالث فى وادى السليكو
 وفى حالة النساء المهاجرات العاملت فى الشركات العائلية فى
 بريطانيا يصبح العمل امتدادا لدوارهن العائلية وانتماءاتهن ويتركز

العرقية لكينونة المرأة/  على اليديولوجيات الثقافية والثنية
 وفى جميعة. والبيتية والتجارة من أجل تعزيز أشكال التواكل البوي

 تلك الحالت فإن المرونة والوقتية وعدم العتراف العلنى بعمل
 النساء والبيتية فى تطبيع فئات العمل تعد أمور حيوية لتشكيل

 وكل الفكارة. نساء العالم الثالث كقوة عمل رخيصة وملئم
 السابقة تستند إلى النماط الخاصة بالجندر والعرق والفقر والتى
 بدورها تعد الصفات التى تميز نساء العالم الثالث كعاملت على

ة.الساحة العالمية المعاصر
( ) (  ) سينثيا دانيلز) و إيلينن بوريس )1989وتقول  العمل(   إن 

 بالمنزل جزء من عدم مركزية النتاج التى يبدو أنها الستراتيچية
 الساسية التى تتبعها بعض القطاعات والشركات للتعامل مع
 (.إعادة الهيكلة الدولية للنتاج والستهلك والتراكم الرأسمالى

 ويلعب العمل بالمنزل دورTا كبيرTا فى القتصاد الرأسمالى العالمى
 وإن ما ناقشناه سابقا من العمال المنزلية التى تقومر. المعاص
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الهند،:   بها نساء العالم الثالث فى ثلث مناطق جغرافية وهى
 والوليات  المتحدة وبريطانيا يشير إلى أمر محدد يتعلق

 باستراتيچيات إعادة الستعمار والرأسمالية فى هذا المنعطف
 ظهر العمل بالمنزل فى وقت ظهور العمل نفسهي. التاريخ

 بالمصنع فى أوائل القرن التاسع عشر فى الوليات المتحدة،
 -  ة.ولطالما كان العمل بالمنزل كنظام داعمTا للرأسمالية والبوي- 

بدل من)  وتصنيف العاملت بالمنزل على أنهن عاملت مقابل أجر 
معتمدات على صاحب(   تاجرات يتحكمن فى عملهن وسوقه

 ) أو) المنزل  العمل فى ما يتعلق بالعمل الذى يقمن به عادة فى 
 المحيط العائلى، يمكننا من فهم كيفية عدم العتراف علنTا بهذا

 وما يسمح باستمراري. النوع من العمل بهذا الشكل المنهج
 الطبيعة الستغللية لهذا النوع من العمل بحيث يصبح غير ظاهر
 كشكل من العمل هو أيديولوجيات البيتية والتواكلية والجنسانية

 -  ) وهن فى هذه الحالة من) والتى تحدد أن النساء   المغايرة
/ أمهات بصورة أساسية على حين أن-  ربات بيوت  العالم الثالث 

يكسب القو/  وتستفيد فكرة العمل بالمنزلت. الرجل هو من يعول
 من معادلة اليديولوجيات الخاصة بالبيت والسرة وأيديولوجيات

/ الذكورة مع العم/ الثقافة للنوثة  وهذا العملل. البوية والعرق
 الذى يتم فى المنزل في معرض العمال المنزلية ورعاية الطفال

 ) وهو عمل عادة ل يتوق) بربة البيت  ف.والمهام الخرى المرتبطة 
(  ) (  ) صانعات) و أمهات و ربات بيوت  ووصف النساء بكونهن 

يجعل من المستحيل اعتبارهن عاملت فى المنزل(   بيوت
 ولهذا فإنه ليس إنتاجهنت. يكسبن رزقا دائما ولهن حقوق العامل

 فقط هو ما يظل مخفيا ولكن استغللهن كعاملت أيضا إذ يتم
191 وهذا النوع منة. تضمينه ضمن العلقات البيتية البوية فى السر



 العمل عادة ما يقع خارج حسابات العمالة بأجر، بالضافة إلى
(.Allen, 1989الحسابات داخل ديناميكيات السرة نفسها )

 وتمثل المشاريع السرية فى بريطانيا نمطا أيديولوجيا مماثل
 تعتبر النساء السودة. فى سياق طبقى مختلف الديناميكي

 ) يعملن لرخاء أسرهن) وليس عاملت بالجر  أنفسهن تاجرات 
 إل أنه ل يزال ينظر إلى العمل الذى يقمن بهي. فى مجتمع عنصر

 على أنه امتداد لدوارهن العائلية وغالبا ما يخلق أشكال من
 ول يعنى هذا أن النساء فىة. التكالية القتصادية والجتماعي

 المشاريع العائلية ل يحصلن أبدTا على جزء من الستقللية ولكن
 المقصود هو أن هذا النظام يستغل عمل نساء العالم الثالث

 بالستناد إلى التراتبيات الهرمية المتأصلة فى البحث عن الحراك
 الجتماعى إلى أعلى فى المجتمع البريطانى الرأسمالى

) ، وبتعزيز هذه التراتبيا)  وما يجعل هذا النوع من العملت. العنصرى
 ذا طبيعة استغللية فى ساحة الرأسمالية العالمية المعاصرة هو

سواء علي مستوى السوق أو)  أن عدم ظهوره والعتراف به علنا 
يعتمد على علقات(   حتى بالنسبة للعاملت أنفسهن أحيانTا

 عنصرية متأصلة تفرق  بين  الجنسين داخل وخارج النظام العائلى
 وهذا هو السبب أيضا فى أن تغييرة. للعلقات الجنسانية المغاير

 العلقات المجندرة التى تعزز العمل بالبيت وتنظيم العاملت
ت.بالمنازل يعد تحديTا كبيرTا بالنسبة للنسويا

 يطرح تحليل العمل فى المصنع والتجارة العائلية فى بريطانيا
 والعمل بالمنزل فى المواقع الجغرافية الثلثة سؤالT حول ما إذا كان

 العمل فى البيت أو المصنع ليعرف على هذا الشكل إذا كانت
 ففى هذه  الحالة يعتمد تشكيل مفهومة. المرأة غير متزوج

 وتغيب هنا حقيقة أنر. العمالة علي اليديولوجيات الخاصة بالجند
 العمل ضرورى لنفسية النساء العاملت وقدرتهن على البقاء
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 المادى والروحى ونموهن، وبدلT من ذلك يwفترض أن هوية النساء
وهى نفسها هويتهن خارج محيط)  كربات بيوت وزوجات وأمهات 

توفر للنساء الحماية والنم(   ول تضمن نساء العالم الثالثو. العمل
رأس المال كما لو أن العمل فى حالتهن غير ضرورى/  فى العمالة

 لستقلليتهن القتصادية والجتماعية والنفسية وقدرتهن على
وفى هذه الحالة-   اتخاذ قراراتهن بأنفسهن ونقرير مصيرهن 

 يصبح خلق علقة  إيجابية مع العمل على المستوى الفكرى أو
.العملى أمرTا مستحيل

: احتياجات مختلفة/ مصالح مشتركة

الكفاح المشترك للنساء الفقيرات العاملت

 استعرض هذا الفصل إلى الن اليديولوجيات المشتركة بين
 ) نساء العالم الثالث العاملت الفقيرات) معظم  أشكال استغلل 

 ة.من قبل القتصاد الرأسمالى العالمى فى مواقع جغرافية مختلف
 وتحليل الستمرارية التى تربط بين العمل فى المصنع والعمل

 بالمنزل وعلقتها بمعاملة النساء العاملت فى العالم الثالث
- كعاملت -   كأشياء وإخضاعهن للبيتية بحيث تصبح هويتهن 

 ثانوية مقارنة بأدوارهن وهويتهن العائلية بالضافة إلى التراتبيات
الثنية القائمة على البوية تكشف عن التحدى/  الهرمية العرقية

 الكبير الذى يواجه تنظيم النساء العاملت على أساس مصالحهن
 فمن الواضح أن أولئك النسوة لسن فقط ضحاياة. المشترك

 لعمليات الستعمار والستغلل، إذ يوضح تحليل دراسات الحالة
 مستويات مختلفة من وعيهن باستغللهن وأشكالT مختلفة

 للمقاومة وطرقا مختلفة لفهم التناقضات التى تواجه قدرتهن على
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 تصورا للمصالح المشتركة للنساء العاملت استنادTا إلى فهم
 المواقع والحتياجات المشتركة فإن التحليل يوضح عمليات الكبت

 كيف نظمت نساء العالم الثالث ·وليس أشكال المعارضة
 الفقيرات أنفسهن كعاملت حتى الن؟ كيف نضع تصورا للمقصود

(  ) السياق المشترك) استنادا إلى   بالمصالح المشتركة
بحيث تصبح النساء قادرات على اتخاذ قراراتهن وعلى(   للكفاح

 الختيار بالشكل الذى يؤدى إلى تحول وعيهن وحياتهن اليومية
كعاملت؟

 وكما سبق أن ذكرنا فمع الهيمنة الحالية للمصالح التعسفية
 للسوق ورأس المال العابر للقوميات على الساحة العالمية تصبح

) ( العامل/ العمالة أو   العتبارات والتعريفات القديمة لرأس المال
 ) غير دقيقة، ويصعب النظر إليها على) للكفاح الطبقى  أو حتى 

 وفى الواقع فإن المأزقة. أنها فئات مفاهيمية أو تنظيمية صالح
 الذى يواجه النساء العاملت الفقيرات وخبراتهن فى البقاء
 والمقاومة وإقامة أشكال جديدة من التنظيم لكسب الرزق

 وتحسين حياتهن اليومية هو الذى يوفر فرصا جديدة للكفاح
 وفى هذه الحالة فإن خبرات نساء العالم الثالث العاملتك. والتحر

 تساعد على فهم وتغيير خبرات العمل والحياة اليومية للنساء
 ويتناول الجزء الخير من هذا الفصل تلكن. الفقيرات فى كل مكا

 السئلة مقترحTا تعريفTا لمسألة المصالح المشتركة لنساء العالم
 الثالث العاملت فى القتصاد العالمى الحالى مستمدTا من عمل

آنا ) (.جوناسدوترج. المفكرة النسوية السياسية 
 ) فى مفهوم مصالح النساء فى ضوء) جوناسدوتر  تنظر 

 النظرية السياسية الديموقراطية القائـــمة على المشاركة، وتركز
 توى على نظرية المصالـح الجتماعيةـــمن حيث الشكل والمح

الطبقات المختلفة للوجود)  والسياسية التى تشير إلى 
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الق:  الرغبات/ــــالجتماعى  درة على اتخاذ القــرارات والحتياجات
 1988, 75التى تمنح قوة ومعنى للقدرة علـى اتخاذ القرار( 

Jonasdottir) .)ثمة محللون سياسيون ينادون بنظريات حول وضع 
أى إدعاء المرء بكونه)  المصالح المشتركة فى صيغة شكلية 

) ، واختيار المرء بأن يشارك فى تعريف)  ضمن الجماعة
 المصطلحات الخاصة بكينونته، أو إيجاد الظروف المناسبة لهذا

،ويرفض البعض الخر مفهوم المصالح مفضلين عليه(  الختيار
 ) (  ) والجماعية) الشخصية الفردية  الحتياجات والرغبات  مفهوم 

( (. عواقب الختيار) ( بين المفهومين وتضع  جوناسدوتر  وتحكم 
 مفهومTا للمصالح المشتركة للنساء يركز على المفهوم الول ولكنه

 فتقول إن الجانب الشكلى من المصالحا. يحمل ملمح من كليهم
 )) ( أمر حيو) ضمن جماعة  ومن المفهوم تاريخيTا، ومماي. كون المرء 

 نراه من التجارب الحياتية للبشر، فإن المصالح الخاصة بالعمليات
 الساسية للحياة الجتماعية تنقسم بين مجموعات الناس قدر

 ولهذا يمكن مع تعريف المصالح تاريخيTاة. اختلف ظروفهم المعيشي
( ) موضوعية)  ، أو بمعنى آخر توجد(41واجتماعيTا وصفها بأنها 

 أسس مادية وتاريخية منهجية للقول بأن نساء العالم الثالث
( ة. العاملت لهن مصالح مشترك تقترح أن) جوناسدوتر  ولكن 

 الجزء الثانى من نظرية المصالح وهو تلبية الحتياجات والرغبات
 وهى هنا تفرق بين القدرة على اتخاذ القرارات ومع ما يترتب)

يبقى غير واض(   ولهذا فإن محتوى الحتياجاتح. على هذه القدرة
 والرغبات من وجهة نظر المصالح يظل مفتوحTا أمام التفسيرات

( ة. الشخصي يمكن  للنسويات العتراف) جوناسدوتر  وفقا لـ 
 ) والنضال من أجلها فى) الموضوعية  بالمصالح المشتركة للنساء 

 إطار التمثيل الفع�ال والخيارات الخاصة بالمشاركة فى السياسة
وفقا)  الديموقراطية مع عدم اختزال المصالح المشتركة للنساء 

على المستوى الشكلى(   للحتياجات والرغبات الشخصية
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ضمن الجماعة)  وتتيح هذه النظرية (. للموضوع  والخاص بكونهن 
 لنا العتراف بالمصالح المشتركة وإمكانية إيجاد القدرة على اتخاذ

 القرار على أساس الموقع الجتماعى والخبرة، ونظل محتفظين
 بما أرى أنه المر الساسى العمق لفهم الحتياجات والرغبات

 )  والخيارات مسألة الوعى الحاسم المغي�روالتنظيم اعتمادTا)
 ة.علىها لحداث تحول مادى وأيديولوجى فى ظروف الحياة اليومي
 وهذا المر الخير له بعد تعليمى وقدرة على إحداث تحولت غير

ل.موجودة فى المر الو
 ما الصلة بين هذه النظرية ومفاهيم المصالح المشتركة لنساء

 ) بين القدرة على) جوناسدوتر  العالم الثالث العاملت؟ إن تفرقة 
 اتخاذ القرار والنتائج المترتبة على ذلك تفرقة مهمة تواجه

 فهم أن نساء( 1النسويات فى هذا المجال عدة تحديات وهى )
 العالم الثالث العاملت لهن مصالح مشتركة موضوعية كعاملت

) (،  ولهذا فيجب أن تكون لديهن القدرة على اتخاذ القرار  كعاملت
 التعرف على التناقضات وعدم وضوح الوعى لدى النساء( 2و)

مما يؤثرفى-   بأنفسهن كعاملت وبالتالى باحتياجاتهن ورغباتهن 
 بعض الحيان سلبTا على قدرتهن على تنظيم أنفسهن على

نتائج القدرة على اتخاذ القرارات)  (.أساس مصالحهن المشتركة 
 ولهذا يجب أن تحلل العلقة بين الموقع الجتماعى والخبرات

 التاريخية والحالية للهيمنة على نساء العالم الثالث العاملت من
 جهة، ونظرية الهوية الجتماعية المشتركة لنساء العالم الثالث

 واستعراض أشكال الكفاح المشتركةي. العاملت من جهة أخر
 لنساء العالم الثالث الفقيرات العاملت وعلقتها بالنظرية التى

 ذكرناها عن المصالح المشتركة يقدم خريطة لموقعنا الحالى فى
ع.إطار هذا المشرو

 فى حالة النساء العاملت فى المناطق التجارية الحرة فى عدد
 من الدول تعد اتحادات العمال هى الشكل الظاهر للتعبير عن
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 ولكن التحيز الجنسىت. احتياجات ومطالب النساء الفقيرا
 لتحادات العمال قد جعل النساء يشعرن بالحاجة إلى هيكل
 تنظيمى بديل أكثر ديموقراطية وإلى تشكيل اتحادات خاصة
( راجع) كما هو الحال فى كوريا والصين وإيطاليا وماليزيا   بالنساء 

1933 Women Working Worldwide )أو إلى التجاه إلى المجموعات 
 ة.المجتمعية أو اللجان الخاصة بالكنائس أو التنظيمات النسوي

 وعادة ما كانت العاملت من العالم الثالث فى مصانع اللكترونيات
 بالوليات المتحدة معاديات لتحادات العمال التى يشعرن أنها
 ة.مبنية على نموذج الرجل البيض من الطبقة العاملة المريكي

 وعلى هذا فإن تدخل الكنيسة فى كفاح النساء العاملت
 المهاجرات كان شكلT مهمTا من أشكال الكفاح الجماعى فى

(.Women Working Worldwide 1993, 38الوليات المتحدة  )
 خرجت النساء العاملت باستراتيچيات مبتكرة للكفاح بإنشاء

 فعلى سبيل المثال احتلت نقابة النساء العاملتة. اتحادات نسائي
 ) وانتقلت النساء للعيش هناك) ماسان  فى كوريا مصنع فى 

 وقمن بطهو الطعام وحراسة الماكينات والمصنع، وأوقفن النتاج
 وفى هذا(. Women Working Worldwide 1993, 31بشكل شبه كامل )

 الشكل من احتلل مكان العمل تصبح الفعال اليومية جزءTا من
 المقاومة وهو ما كان واضحTا أيضTا فى الكفاح من أجل حقوق)

وتستند المقاومة فيها إلى واقع(   الرفاهية فى الوليات المتحدة
 الحياة اليومية للنساء الفقيرات، وهى بذلك تعبر ليس فقط عن

 مصالحهن المشتركة كعاملت ولكنها تشكل أيضTا اعترافTا بظروفهن
 الجتماعىة كنساء يعتبرن أن الفصل بين عملهن وبيتهن ل قيمة

( ه. ل استراتيجية جماعية تلفت النتباه إلى) الحتلل  ويعتبر هذا 
 أن النساء الفقيرات العاملت يبنين مجتمعTا خاصTا بهن كشكل من
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(  ) لعادات) بأمر مماثل فى تحليلها  كومودينى روزا  وتنادى 
التى تتبعها النساء العاملت فى المناطق التجارية(   المقاومة

 (.86، خاصة  Rosa 1994الحرة فى سريلنكا وماليزيا والفلبين )
 فحقيقة أن النساء يعملن ويقمن معTا فى  هذه المناطق أمر حيوى

 بالنسبة لتحليل طريقة بنائهن للمجتمعات والتشارك فى الموارد
 والحلم، وتقديم الدعم والمعونة لبعضهن البعض على خط النتاج

 والتجميع وفى الشارع وإيجاد سبل فردية وجماعية للمقاومة.
 ) إن هذه الشكال من المقاومة والدعم المتبادل تنبع) روزا  تقول 

 ) التى اعتادتها النساء أثناء عيشهن فى) ثقافة الخضوع  من 
 المجتمعات البوية السلطوية حيث يطلب منهن الطاعة والنضباط

( ) الشكال الخفية للمقاومة)  ولهذا تشارك(. 86وحيث يتعلمن 
 ) فى سريلنكا وفى مظاهرات) عفوية  النساء فى مظاهرات 

.  ) (  ) فى الفلبين) تعاطفية فى ماليزيا، وفى مظاهرات   صاخبة
 كما يساندن بعضهن البعض عن طريق تقليل مستهدف النتاج أو
 مساعدة العاملت البطيئات على تحقيق مستهدفهن  على خط

 ) ( المصالح المشتركة للنساء.  روزا ويوضح تحليل   النتاج
.) ضمن الجماعة)  العاملت على المستوى الشكلى لكونهن 

 وبالرغم من وعى النساء بالتناقضات الموجودة فى حياتهن اليومية
 كنساء وعاملت وقيامهن بالمقاومة، فإنهن لم يتمكن من التنظيم

 بشكل فع�ال للتعرف على احتياجاتهن الجماعية وتغيير ظروف
حياتهن اليومية.

 وعلى حين تناول الجزء الول الخاص بإيجاد أيديولوجيات للعمل
الثنية العمل/  فى إطار التراتبيات الهرمية الخاصة بالجندر والعرق

 بالمنزل كأحد أسوأ أشكال استغلل نساء العالم الفقيرات، فإن
 هذا النوع من العمل هو نفسه الذى يسمح بالخروج بأكثر أشكال

 والمثلن الواضحان على نجاحة. التنظيم الجماعى إبداعTا وفاعلي
جهود التنظيم فى هذا المجال هو منتدى النساء العاملت )
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WWF(  فى( SEWAوجمعية النساء العاملت بالعمال الحرة ( 
 الهند واللتان تم تسجيلهما كاتحادات عمال مستقلة تركز على

 إدماج النساء العاملت بالمنزل والتجارة الصغيرة والبائعات
المتجولت والعاملت فى القتصاد غير الرسمى فى عضويتها  )

1994 Mitter  33، خاصة.)
 كما أن هناك أيضا تاريخTا طويلT لتنظيم النساء العاملت بالمنازل

( ا. فى بريطاني خبرات النساء فى جمعية) جاين تايت  تناقش 
 ) فى أواخر) يوركشير  العاملت فى المنازل فى غرب 

يجب أن تنظم الحملة الخاصة بالعاملت فى)  الثمانينيات،وتقول 
 المنازل على عدد من المستويات حيث يتفاعل المستوى

 الشخصى مع السياسى، والموقف العائلى مع العمل، والتحالفات
 وتبنت حملتة... فى البرلمان مع المجموعات المحلية الصغير

 العاملت فى المنازل طريقة للتنظيم تعكس الممارسات التى تقوم
 بها العديد من المجموعات النسائية، بالضافة إلي تأثرها بنظرية

 وهى بذلك تهدف إلى إظهار قوةه. العمل المجتمعى وممارست
 النساء اللتى عادة ما يكن ضمن مجموعات صغيرة ليس لها شكل

 (.Tate 1994, 116وتنظيم رسمى مماثل لشكل وتنظيم التحادات( )
 وتعد المور المتعلقة بالعرق والثنية والطبقة مسائل محورية فى

 الجهد المبذول حيث إن معظم النساء العاملت فى البيوت من
( ث. أصول أسيوية أو من العالم الثال مجموعة من) تايت  وتحدد 

) يوركشير)  الستراتيجيات المتزامنة التى تسخدمها جمعية غرب 
 لتنظيم العاملت فى البيوت، ومن بينها إظهار صاحب العمل

 ) ( )  الحقيقىأو العدو الحقيقىبدلT من توجيه الجهود)
 التنظيمية ضد الشركات المحلية التابعة، وزيادة وعى المستهلكين

 وقدرتهم على ممارسة الضغط وهو ما يؤدى إلى الربط بين شراء
 المنتجات وكفاح العاملت بالمنازل، والنضال من أجل إيجاد قواعد

 لتنظيم الممارسات فى العمل للموردين عن طريق تشكيل
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 تحالفات بين اتحادات العمال والنساء ومجموعات المستهلكين،
على سبيل المثال)  وربط الحملت بإنشاء تنظيمات موازية 

SEWA)ومحاولة إيجاد مكان ظاهر فى الهيئات الدولية مثل، 
 منظمة العمل الدولية، وتنظيم علقات غير قومية بين المنظمات

 الهلية المحلية للعاملت فى المنازل ومن ثم المشاركة فى
 وفى هذات. الموارد والستراتيجيات والعمل من أجل تمكين العامل

 السياق يعترف بالمصالح المشتركة للعاملت فى المنازل فى ضوء
أى ل يؤخذ بالفصل المصطنع-   حياتهن اليومية كعاملت وكنساء 

(  ) (  ) ربات البيوت) و العاملت فى المنزل و العاملت  وعلى (. بين 
 ) قد) يوركشير  حين أن جمعية العاملت فى المنازل فى غرب 

 حققت بعض النجاح فى تنظيم هؤلء العاملت، وعلى الرغم من
 اللتزام بمحو المية وزيادة وعى العاملت وتمكينهن، فإن الجمعية

أى)  ل تزال فى آخر المر جمعية نسوية لتنظيم النساء العاملت 
 لم تقم النساء العاملت بتنظيم أنفسهن بحيث يكون السعى إلى

 ومن هنا تظهر أهمية منتدى النساء العاملت(. التنظيم نابعTا منهن
 وجمعية النساء العاملت بالعمال الحرة كنماذج مهمة لتنظيم

(.النساء العاملت الفقيرات
 ) تجربة نجاح الجمعيتين على) سواسى ميتر  وتناقش 

مستوى المحاور التالية:

 كونهما نموذجين لمدى قوة تنظيم النساء العاملت( 1)
 ألف عضوة، وجمعية 85تبلغ عضوية منتدى النساء  العاملت )

عند استخدام(  46النساء العاملت بالعمال الحرة   ألف عضوة
ة.الستراتيجيات الفع�ال

 جعل العاملت المخفيات ظاهرات كعاملت بالنسبة( 2)
 ي.لواضعى السياسيات على المستويين المحلى والدول

 والجمعيتان تناقشان مطالب النساء العاملت الفقيرات، وتتضمنان
 خطة لتنمية النساء تتضمن تدريبTا على القيادة والعناية بالطفل
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 والبنوك النسائية وتعاونيات المنتجات التى توفر فرصTا  بديلة
( ة. للتجار سكرتيرة جمعية النساء العاملت) رينان جابفال  وتوضح 

 بالعمال الحرة أنه على الرغم من أن الجمعية قد بدأت نشاطها
 فى إطار الحركة العمالية فى الهند وأن إنشاءها جاء 1972فى 

 بوحى من الحركات النسائية فإنها طالما اعتبرت الجمعية جزءTا من
 ولهذا فالكفاح من أجل حقوق (. Jhabvala 1994حركة التعاونيات )

 نساء العاملت الفقيرات لبد أن يمضى قدمTا مع استراتيجيات
( ) تقبل الجمعية) جابفال  تطوير نظم اقتصادية بديلة، وتقول 

 مبادئ التعاونيات وترى نفسها جزءTا من حركة التعاونيات التى
 وترى الجمعية أنء... تحاول مد تلك المبادئ لتشمل أفقر النسا

 ل.هناك حاجة إلى إشراك النساء الفقيرات في تعاونيات العما
 يجب إعادة تنظيم هيكل التعاونيات إذا ما أردنا أن تكون حقTا

 منظمات للعاملت وبالتالى يتوجب تعبئة قوة التعاونيات للقيام
 وهذا(. Jhabvala 1994, 116بمهمة تنظيم ودعم النساء الفقيرات )

) أو المبادئ الديموقراطية)  التأكيد على امتداد مبادئ التعاونيات 
 إلى النساء الفقيرات والتركيز على التثقيف السياسى والقانونى،

 والتعليم من أجل الوصول إلى وعى نقدى جماعى، ووضع
 ) والتنمية) وأحيانا التمرد  استراتيچيات للكفاح الجماعى 

 القتصادية والجتماعية والنفسية يجعل من مشروع الجمعية
 وتعد النساء اللتى يقمنTا. مشروعTا نسويTا ديموقراطيTا تحويلي

 بالعمال الحرة من أكثر الفئات استبعادا فى المجتمع الهندى -
 فهن ضعيفات من الناحية القتصادية ومن ناحية الكاست كما أنهن
 ضعيفات جسديTا وجنسيTا  وصحيTا، وبالطبع يعتبرن غير ظاهرات من

 الناحية الجتماعية والسياسية، ولهذا يعتبرن أيضTا من أصعب
 والتركيز على الكفاح الجماعى منا. الفئات التى يمكن تنظيمه

 ) بالضافة) الكفاح ضد ذلك  أجل التساوى فى الحقوق والعدالة 
 إلى التنمية القتصادية على أساس التعاون والمبادئ
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 الديموقراطية للتشارك والتعليم والعتماد على النفس
 ) من أهم عوامل نجاح) الكفاح من أجل ذلك  والستقللية 

 ن.الجمعية فى تنظيم النساء الفقيرات اللتى يعملن فى منازله
(  ) إن دمج قوة اتحادات العمال) ذلك بقولها  جابفال  وتلخص 

 والتعاونيات يمكننا من ل الدفاع عن العضاء فحسب بل أيضا من
 وتعد تعاونيات النساء الفقيرات ظاهرةي. تقديم بديل أيديولوج

 ولدى الجمعية نظرة لما يجب أن تكون عليه التعاونياتة. جديد
 كشكل من أشكال الجمعيات التى يمكنها أن تجعل العلقات

(.135متساوية وتؤدى إلى شكل جديد للمجتمع( )
 وتبدو تجربة جمعية النساء  العاملت بالعمال الحرة القرب

 فى التعبير عن المصالح المشتركة لنساء العالم الثالث العاملت
جابفال)  تقوم الجمعية بعملية(. واحتياجاتهن التى أوضحتها 

 التنظيم وفقا للمصالح الموضوعية للنساء الفقيرات العاملت -
 وهو ما توضحه كل من اتحادات العمال والتنمية التعاونية

 ويعتبر وضع النساء الفقيرات كعاملتة. للستراتيچيات التنظيمي
 Tا.ومواطنات لهن حقوق ويحق لهن الحصول على العدالة أمرTا حيوي
 ولكن الجمعية تحاول أيضا الوصول إلى المستوى العمق للتعبير

 عن الحتياجات والرغبات المبنية على العتراف بالمصالح
 وكما ذكرنا من قبل فإن هذا المستوى منة. الشخصية الجماعي

 العتراف بالمصالح المشتركة والتعبير عنها يشكل التحدى
 فعلى حين يعبر عن المصالح المشتركةت. العالمى للنساء العامل

 للنساء العاملت كعاملت فى شكل الكفاحات والتنظيمات التى
 ذكرناها من قبل يبقى التعرف على الحتياجات والرغبات

 ) لنساء العالم الثالث العاملت، وهو) محتوى المصالح  المشتركة 
 ما قد يؤدى إلى بناء هوية نساء العالم الثالث العاملت، هو

وهو التحدى الذى نجحت الجمعية أكثر من-   التحدى الكبر 
ه.غيرها فى تحديده وتناول
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 لقد دفعت بأن موقع نساء العالم الثالث العاملت فى هذه
 اللحظة فى إطار تنمية الرأسمالية العالمية يوفر نقطة أفضلية من

 كشف ممارسات الهيمنة وإعادة الستعمار وتوضيحها،( 1خللها )
 ومن ثم إلقاء الضوء على العمليات الدقيقة والعالمية لعادة

 (2الستعمار والرأسمالية التى تتعرض لها النساء العاملت، و)
 فهم الستمرارية فى التجربة والتاريخ والهوية كأساس لتضامن

 وما أنادى بهت. نساء العالم الثالث العاملت وتنظيمهن عبر القوميا
 هنا هو أن تعريف الهوية الجتماعية للنساء كعاملت يجب أل

 يعتمد على التقسيم الطبقى بل يجب أن يبنى فى هذ الحالة
 على فهم التاريخ وخبرات العمل الخاصة بالعرق والجندر

 وأضيف هنا أن العمل بالمنزل هو أحد أهم الشكالت. والكاس
 ) فى سياق الرأسمالية العالمية المعاصر) لعمل النساء  ة.القمعية 

) نساء العالم الثالث العاملت)  وعند الشارة إلى أيديولوجيات 
 التى نشأت فى سياق التقسيم العالمى للعمل فأنا فى الواقع

 أوضح بهذه الفروق الواقعة فى التاريخ الخاص بعدم المساواة وهو
) ( ،وتاريخ الجندر/  نارسبور الطبقة فى   تاريخ الجندر والكاست

ا.والعرق والفردية الليبرالية فى وادى السليكون وبريطاني
 ولكن ما طرحته ليعنى أن هذه السياقات التاريخية غير

 بل يهدف التركيز على عمل النساء كشكلة. مترابطة أو منفصل
 من أشكال استغلل النساء فى العالم الثالث فى القتصاد

 المعاصر إلى لفت النتباه إلى التاريخ الموحد الذى تشترك فيه
 نساء العالم الول والثالث وهو منطق رأس المال وعملياته فى

 وأود التأكيد على أن مصالحة. الساحة العالمية المعاصر
 الرأسمالية المعاصرة عبر القوميات والستراتيجيات التى

 تستخدمها تمكنها من الستناد إلى التراتبيات الهرمية الجتماعية
النوثة، والتفوق التكنولوجى،/ 203 المتأصلة وبناء أيديولوجيات الذكورة



غير الماهرة ما إلى ذلك/   والتنمية الملئمة، والعمالة الماهرة
(ا. وتعزيزه عمل النساء)  ولقد أوضحت هذا فى سياق فئة 

 ولهذا يجبت. المبنية على أيديولوجية نساء العالم الثالث العامل
 أن يعتمد تحليل موقع نساء العالم الثالث فى التقسيم الدولى

 للعمل على تاريخ الستعمار والعرق والطبقة الرأسمالية والجندر
 وتحليل التعريفة. والبوية والعتبارات الجنسية والعائلي

 اليديولوجى وإعادة تعريف عمل النساء من ثم يضع أساسTا
 وما أود التأكيد عليه فى هذا الصدد هوك. سياسيTا للكفاح المشتر

 تلك الصياغة للوحدة القتصادية لنساء العالم الثالث، وهو يعارض
 النظر إلى الخبرات المشتركة لنساء العالم الثالث واستغللهن
 وقوتهن أو العلقة بينهن وبين نساء العالم الول خارج السياق

 التاريخى، وهو المر الذى يؤدى إلى تطبيع فئات النسوية الغربية
 وإذا كنا نريد رؤية نساء العالم الثالث كجزء منر. للذات والخ

 النظرية والكفاح يجب أن نولى اهتماما إلى خصوصية تاريخهن
Tازالمشترك والمختلف والتاريخ المشترك والمختلف الخاص بنا أيض

 وإيجازTا لما سبق يمكن القول أن هذا الفصل يلقى الضوء على
 الموضوعات التحليلية والسياسية التالية المتعلقة بنساء العالم

فهو يضيف مجموعة من:   الثالث العاملت على الساحة العالمية
 النساء العاملت إلى التاريخ وإلى العمليات المعاصرة للهيمنة

 الرأسمالية، ويشير إلى الصلت بين النساء العاملت عبر القوميات
 وإمكانية التضامن بينهن استنادا إلى تبديد أيديولوجية ذكورة

 ويوضح كذلك أن التعريف البيتى لنساء العالم الثالثل. العام
 العاملت ما هو إل استراتيجية لعادة الستعمار الرأسمالية

 العالمية، ويبين أن للنساء مصالح مشتركة كعاملت ل تتصل فقط
 بتحويل عملهن والبيئة التى يعشن فيها ولكنها تمتد أيضا إلى
 إعادة تعريف المقصود بالمنزل بحيث يتم العتراف بالعمل فى
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 المنزل كعمل لكسب الرزق وليس عمل لشغل وقت الفراغ أو
 ويلفت هذا الفصل النظر إلى الحاجة إلى معرفةTا. عملT تكميلى

 نسوية تحررية كأساس لتنظيم النسويات والكفاح المشترك من
 أجل تحقيق العدالة القتصادية والسياسية، ويقدم تعريفTا للمصالح
 المشتركة لنساء العالم الثالث العاملت استنادTا إلى نظرية الهوية

عامل/  وأخيرات. الجتماعية المشتركة لنساء العالم الثالث كنساء
 يستعرض الفصل أشكال المقاومة والكفاح الجماعى واستراتيچيات

(·تنظيم نساء العالم الثالث العاملت الفقيرات ( إيرما   صدقت 
 حين قالت إن الطريقة الوحيدة للتحكم ولو بقدر يسير فى مجريات

 حياة المرأة الخاصة هى التنظيم بصورة جماعية بحيث تحصل
مقتبس)  المرأة على الدعم ممن يشاركونها الحتياجات نفسها 

 ومسألة تعريف المصالح والحتياجات(. Hossfeld 1993, 51من 
 المشتركة بحيث تشكل هوية نساء العالم العاملت أساسTا ثوريTا

 للكفاح ضد إعادة الستعمار والرأسمالية وتقرير المصير
 ولكن كما توضح العاملةد. والستقللية النسوية أمر معق

 ) والنساء من جمعية النساء) فيرونيكا فاسكويس  المكسيكية 
 وقدت. العاملت بالعمال الحرة فالنساء يخضن بالفعل تلك الصراعا

 تتميز بداية القرن الحادى والعشرين بتفاقم السياسات الجنسية
 لهيمنة واستغلل الرأسمالية العالمية، ولكنها تنبئ أيضا عن

ن.سياسات متجددة من المل والتضام
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النوع والسى المعيشية والفقر :

*()تأملت تتبعية لبرامج التكيف الكلية

لكشمي لينجام
أحمد محمود:  ترجمة 

 مراجعة نقدية لدبيات مختارة صادرة من الدول اإفريقية
 والمريكية اللتينية والكاريبية والسيوية التى تبنت برامج التكيف

 الهيكلى تلقى الضوء على تعددية أبعاد الثار على مستوى
 وتتمحور مجالتة. السرة المعيشية والثار النوعية التراكمي

 الهتمام الساسية حول بحث استراتيجيات الحفاظ على حياة
 السر المعيشية باعتبارها طرقTا تتوافق مع تلك الثار على

 وتحاول هذه الورقة تحديد مجالت الهتمامر. مستوى الس
 ) عمل المرأة والفقر) أ  المهمة التى تتضح من الدبيات حول 

Economic and Political Weekly May 20, 2006نشر هذا المقال فى : *( )
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 ) استراتيجيات الحفاظ على حياة السر) ب  والتكيف الهيكلى و 
 ) التشدد المتزايد والنقد القائم بشأن النوع) جـ  المعيشية، و 

 والفقر وربوبية السرة المعيشية واستراتيجيات الحفاظ على حياة
 وتجمع الورقة بين فهمنا للنوع الجتماعىة. السرة المعيشي

 والعلقات النوعية الذى يبدو أن البحاث تشير إليه على نحو
ي.تراكم

 بشرت فترة الثمانينيات والتسعينيات بقدوم برامج التعديل
 الهيكلى المسماة بمسميات مختلفة من قبيل برامج إعادة

 الهيكلة القتصادية، والسياسة القتصادية الجديدة، وبرامج التعديل
 القتصادى، وهلم جرا، فى العديد من الدول الفريقية والمريكية

 اللتينية والكاريبية والسيوية، كجزء من شروط قروض صندوق
 النقد الدولى والبنك الدولى، وكان مركز اهتمام البرامج على
 المستوى الكلى يتجه نحو تحرير السواق وخلق بيئة تسمح
 بالنقل الكونى للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة، لتلبية

 احتياجات الرأسمالية الكونية، وعلى المستوى الوسطى أدى الثر
 الصافى للتكيف إلى إغلق العديد من وحدات القطاع العام، وضياع

 فرص العمل، والسعار المتزايدة، وتدنى حالة المن الغذائى،
 وفرض رسوم على المستفيدين من المستشفيات، وزيادة تكاليف
 الخدمات بسبب تدنى الدعم الحكومى وتزويد القطاع الجتماعى

(ن. بما يلزمه من مؤ ، كما يشار إليها) السواق المفتوحة  وهذه 
 فى الغالب، لها أثر طبقى واجتماعي وأسرى ونوعى محدد يتسم

ت.بقدر كبير من الشدة عمت ما كان قبلها من تفاوتا
 تلقى المراجعة النقدية للدبيات الصادرة عن الدول الفريقية

 والمريكية اللتينية والكاريبية والسيوية التى تبنت برامج التكيف
 الهيكلى الضوء على تعددية أبعاد الثار على مستوى السرة
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 الساسية حول بحث استراتيجيات الحفاظ على السرة المعيشية
 وبعد إلقاء نظرةة. كطرق للتكيف مع تلك الثار على مستوى السر

 عامة سريعة على الوضاع المواجهة للتعديل الهيكلى، جرت فى
 هذه الورقة محاولة لبحث مجالت الهتمام المهمة التى تنشأ عن

 الدبيات التى تتناول عمل المرأة والفقر والتكيف الهيكلى؛
 واستراتيجيات الحفاظ على السر المعيشية والثر المتعلق بالنوع
 الجتماعى؛ وعرض فى الجزاء الخيرة من الورقة التشدد المتزايد
 بشأن النوع والفقر وربوبية السرة المعيشية واستراتيجيات الحفاظ

ا.على السر المعيشية ونقده

المبراطور الشهير:  التكيف الهيكلى 

 عادة ما تستحضر الدبيات التى تتناول التكيف الهيكلى وأثره
 على المستوى القطرى صورة المبراطور الشهير الذى يرتدى ثيابTا

( (. جديدة) ( الثياب يشيرون فى الواقع  يرون  فالمؤيدون الذين 
 إلى أنه لول سياسات التكيف الهيكلى لواجهت الدول المدينة

 المزيد من الضيق عند حصولها على قروض صندوق النقد الدولى
 بل إن النمو القتصادى الذى ينشأ فى أعقاب فتحي. والبنك الدول

 السواق يمكن أن يساعد فى الواقع على الحد من التضخم
 وهكذا فإن تنفيذ الفقراء لسياسات التكيف الهيكلى هور. والفق

 وغالبTا ما ا. المشكلة وليس سياسات التكيف الهيكلى نفسه
 تكون الدلة الواردة من العديد من الدول على حدوث تدن� فى
 الرفاه العام موضع شك على أسس منهجية، وكثيرTا ما تعزى

 النتائج إلى المشاكل القتصادية السابقة لدخال سياسات
د.القتصا

) يرون)  فى مقابل هذا الوضع، نجد أن المعارضين الذين ل 
 الثياب ينتقدون السياسات الليبرالية الجديدة بسبب السعى

 لتحقيقها من خلل سياسات التكيف الهيكلى باعتبار أنها تهدد
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 سياسة الدول القومية؛ وتخلق حالة من عدم الستقرار
 السياسى؛ وتزيد الفقر والفقار، وتخلق وضعTا من الكولونيالية

 ومع وجود تفاوتات قليلة، فإن حزمة حلول التكيف الهيكلىة. الجديد
 لكل الدول التى تعانى من أزمات الديون أو أزمات ميزان المدفوعات

 وهناك تجاهل تام للفروقة. متشابهة على نحو يبعث على الحير
 التى فى طرق البحث التاريخية والسياسية والقتصادية والثقافية

 والتنموية عند وضع وصفات الحلول المتجانسة للسياقات
 بل إن النموذج الليبرالى الجديد الذى يعتقد أن النموة. المتغاير

 القتصادى يمكنه السهام بالفعل فى الحد من الفقر اتضح أنه
ة.ليس سليمTا من الناحية المبريقي

نقد من المنظور النسوى :

:هناك وجهات نظر متعددة فى الكتابات النسوية تتراوح بين 
•) الدمج القائم على النوع الجتماعى)  السعى إلى 

ء.كحل لتزايد الفقر بين النسا
• ) الموجهة للنمو القتصاد) التنمية ي.نقد نموذج 
• ) فى المقام) التنمية  المحاججة بشأن ما إذا كانت 

(  ) معادية للنساء) أم  فى مصلحة النساء (.الول 
 إبراز إهمال إعادة النتاج الجتماعى لختصاص السواق•

س.بالمتيازات باعتباره إشكالية فى السا
النموذج التنموى البديل الذى)•  الدفاع عن الحاجة إلى 

 يتسم بالكلية والستدامة وجعل إعادة النتاج
ي.الجتماعى أساسTا لتنظيم المجتمع المحل

 ·فى بعض الحيان ل تستبعد وجهات النظر هذه بعضها بعضTا
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 )  توثق عمل النساء فى العالة والقتصادات غير الرسمية   أ)
 )  لبيان خفيةعمل النساء بحيث ل يwحسب حسابه ول)
ش.يخطط له ويهم

 ) تبحث بدقة عملية التنمية، وتبين تداخل هذا العمل مع)  ب
 عمليات التراكم الكونية فى شكل استعمار، أو تنمية، أو

ة.عولم
 ) (  ) للنساء الفقيرات من) التحويل البروليتارى تتعقب   جـ

 خلل تقاسم الدول للعمل حيث يجرى التصنيع داخل
ة.اقتصادات العمالة فيها رخيصة؛ وخاصة العمالة النسائي

  ) تبحث أعباء الديون، والعتماد الخاطئ على السواق)  د
 الدولية فى الحفاظ على الحياة والخطر الذى تتعرض له

 وتنتقد السياسات التى ل تحدثة. سيادة الدولة القومي
 التحول الهيكلى فى التفاوتات الكونية المحلية والنوعية،

ا.بل تعمقه
 ) تبحث هجرة النساء للسهام فى اقتصاد الرعاية،)  هـ

 والتكوينات السرية الجديدة التى تخلقها النساء فى الدول
 المصدرة للعمالة، وقضايا المواطنة، والعنف، وحقوق

ة.النسان الخاصة بالنساء فى الدول المضيف
 حاولت فى هذه الورقة دراسة الدبيات التى تلقى الضوء على

 آثار سياسات التكيف الهيكلى على مستوى السرة المعيشية،
 وخاصة بين السرة المعيشية الحضرية ذات الدخل المنخفض؛

 وكذلك كيف يعيد ذلك تشكيل عمل النساء ويعمق التباينات
 وقد اهتممتw بالدراسات المبريقية التى تعنى بالفقرة. النوعي

 وعمل القطاع غير الرسمى فى السياقي. النوعى والسر
212 الحضرى، والسرة المعيشية التى تعولها النساء فى آسيا وأمريكا



 اللتينية وأفريقيا؛ وانتقيت هنا أوراقTا تلقى نظرة شاملة على النوع
ة.والعولم

 وتجرى قرب نهاية الورقة مراجعة موجزة للحكم الصحيح
 المتنامى الذى يشكل السياسة والتدخلت البرامجية فى فترة

ي.التكيف الهيكل

النوع الجتماعى والفقر والتكيف الهيكلى

 على امتداد العقد المنصرم، وعلى نحو متزايد، بدأ بحث
 النظريات والسياسات القتصادية الكلية من ناحية آثارها المختلفة

 وتؤثر التحيزات القائمة على النوعء. على الرجال والنسا
 الجتماعى فى المؤسسات والسواق والسر المعيشية على
 الرجال والنساء على نحو مختلف بسبب تموضعهم الجتماعى

 ومن الواضح أن سياساتة. والدوار والمعايير والممارسات النوعي
 التكيف الهيكلى التى أدخلت فى العديد من القطار فى سياق
 التفاوتات الجتماعية والنوعية التى كانت قائمة قبلها تؤثر سلبTا

 وقد حاول حداد وآخرونل. على النساء أكثر من تأثيرها على الرجا
 بحث الدراسات على المستوى القطرى لهم وأثر( 1995)

 ويوضح المؤلفون نقصء. سياسات الستقرار على رفاه النسا
 الدراسات التى تشمل العينات الممثلة قوميTا؛ وعدم توفر

) (  ) ؛ وصعوبة التفريق بين آثار) البعدية و  القبلية  الدراسات 
 الزمة القتصادية وآثار سياسات التكيف؛ وتلقى بيانات

 التسلسلت الزمنية المحدودة بتحديات أمام الوصول إلى نتائج
 ومع ذلك يلحظ المؤلفونف. بشأن الثار الصافية لسياسات التكي

 أن النساء أكثر احتمالT للتعرض للعيوب الواضحة بسبب الظروف
 الولية الخاصة باحتمال التعرض للخطر ونقص الموارد اللزمة

 وتستمر الدبيات التى جرت مراجعتها فى العملر. لتخفيف الث
 ومع ذلك، فلبد من (. 1995داخل الحدود كما ذكرها حداد وآخرون )
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 ملحظة الدلة المتزايدة للمساعدة فى رسم خريطة لما نعرفه
ي.وما نحن بحاجة إلى معرفته من أمور أخر

 لبد لى بحث لثار النوع الجتماعى الخاصة بعملية التكيف
 الهيكلى من دراسة الفقر الذى يتعدى المقاربة القائمة على

التى تقيم الفقر بمقدار هبوط الفرد عن خط الدخل)  الدخل 
( التى تعكس الحرمان( ، أو مقاربة الحتياجات الساسية   المحدد

 من الشروط المادية الدنيا لتلبية الحتياجات البشرية الخاصة
، إلى مقاربة القدرات(  بالصحة والتعليم والخدمات الساسية

 التى تشير إلى الحاجة إلى أفراد ليعملوا كأعضاء فى المجتمع)
 وحين يزداد (. يقدمون إسهاماتهم ويصلون إلى قدرتهم الكاملة

 تهديد الحفاظ على الحياة أكثر وأكثر، تدمر اليديولوجيا النوعية
 الجوانب الخاصة بالقدرات وتشجع النساء على تقديم تضحيات أكبر

ة.وتحمل عبء الحفاظ على السرة المعيشي
 وهنة. تشكل النساء الجزء الكبر من الجماعات المهمش

 ي.يأتين بعد الرجال فى كل مؤشر للوضع الجتماعى والقتصاد
 وتعمل النساء فى كل مكان فترات أطول ويحصلن على دخل أقل

 بالمائة من 100إلى  40بالرغم من كونهن مسئولت عن تلبية من 
 وبسبب تدنى مستويات معرفةة. احتياجات السرة الساسي

 القراءة والكتابة والتدريب الماهر والقوة التفاوضية فى العديد من
 أقطار الجنوب، تwضطر النساء فى أغلب الحيان للجوء إلى العمال
 ذات الجر المنخفض والرتيبة والموسمية وكثيفة العمالة وتنطوى

 ونتيجة لذلك فإن معالجةة. على قدر كبير من المخاطر المهني
 وإذا مال. الفقر مسألة أكثر صعوبة بين النساء منها بين الرجا

 اقترن ذلك بفقر السرة المعيشية الذى يجب على النساء التعامل
 معه، فإنهن يواجهن كذلك العيب الضخم المتأصل فى علقات
 النوع الجتماعى، على سبيل المثال، والعنف العائلى، وضعف

 القدرة على الوصول إلى الموارد داخل السرة المعيشية نفسها؛
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 ومسئولية إعادة النتاج الجتماعى فى ظل الظروف المعاكسة
·وعدم القدرة على التوصل إلى اتخاذ القرار والسلطة

 إلى أن التكيف الهيكلى يسعى إلى( 1991يشير إلسون )
أى تلك السلع-   نقل النتاج من السلع غير القابلة للتبادل 

 ) التى تنتج وتستهلك) وبينها إنفاق القطاع العام  والخدمات 
إلى السلع القابلة للتبادل على النطاق-   داخل الحدود القومية 

 ومن المفترض أن الشخاص والسر المعيشيةي. الدول
 ويوضح إلسون أنل. والمجتمعات المحلية لن يضاروا من هذا التحو

 هذا التحول تتحمله النساء مع زيادة فى عملهن غير مدفوع الجر
 وتwستخدمم. ول يحظى بالتقدير الكافى فى المجالين الخاص والعا

) (  ) نسوية القوة العاملة) و  نسوية الفقر  مفاهيم من قبيل 
 لوصف الفقر المتزايد بين النساء، وخاصة بين السرة المعيشية
 التى يرأسنها، والمشاركة المتزايدة للنساء فى القوى العاملة،

 وتعرضت. وخاصة الدرجات السفلى فى قطاعى التصنيع والخدما
 (.ب) 6الدراسة النقدية لتلك المصطلحات وافتراضاتها فى القطاع 

 ويسهم تعميق الفقر بين النساء، وهو المر الناتج عن مكانتهن
الذى-   المنخفضة وتدنيهن القتصادى العام، فى زيادة البغاء 

 يعتبر أحد السباب المهمة لنتشار المراض المنقولة عن طريق
فى أنحاء العال-  م.التصال الجنسى والتهابات القناة التناسلية 

 شهد كذلك عصر العولمة فى العديد من القطار السيوية
 ومع ضياع فرصة. انتعاشة فى صناعة الترفيه والسياحة الجنسي

) العمل)  العمل وتضاؤلها بصورة عامة، يصبح الجسد موقع 
 كما أدى ضياع القدرة علىت. بالنسبة للنساء والفتيات الصغيرا

 الحفاظ على الحياة ووسائل العيش فى المناطق الريفية إلى
 الهجرة إلى المدن، ونقل النساء عبر الحدود الذى أدى إلى زيادة

215 احتمال التعرض للخطر والحياة الجنسية المحفوفة بالمخاطر،



( اليدز /   (.Upadhyay 2000والصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
 ويشكل البغاء، وهجرة العمال، والتجارة غير المشروعة فى النساء

 ) الخاص) اقتصاد الظل  والطفال من أجل صناعة الجنس من 
نسوية الحفاظ على الحياة)  وغالبTا (. بالعولمة؛ وهو مؤشر على 

 ما تيسر الحكومات النقل الكونى للنساء كممرضات ومربيات
 Sassenوتصف )ه. ات وفتيات للترفيـــد وفنانـــوعرائس يطلبن بالبري

 النساء والمهاجرات باعتبارهن المقابل النظامى لـ( 2000
 وهى تشير إلى أنه من المهم فهم النقل (. البروليتاريا الخارجية)

 )  المشروعوغير المشروع للنساء على أنه يرتبط ارتباطTا)
 مباشرTا أو غير مباشر بالبرامج والظروف القائمة فى قلب القتصاد

( ي. الكون أو) كالدوائر الكونية البديلة  وهى تطلق عليه 
( ) (.Sassen 511الجغرافيات المضادة الخاصة بالعولمة)

 أدى كذلك الخفض الشامل فى تمويل القطاع الجتماعى -
بواسطة-   التعليم والصحة ونظام التوزيع الجتماعى والنقل 

 الحكومات المضطرة لللتزام بوصفات صندوق النقد الدولى والبنك
 الدولى إلى تسرب الطفال من المدارس، وخاصة الفتيات، وزيادة

 فى معدل وفيات الطفال والمهات، وتزايد سوء التغذية بين
ل.الفقراء، وخاصة النساء والطفا

 تذكر دراسات من سوازيلند وكينيا وزيمبابوى ونيجيريا أن فرض
 رسوم على المستفيدين أدى إلى انخفاض هائل فى استفادة

 النساء من الرعاية الصحية، وانخفض عدد المترددين على عيادات
 المراض المنقولة عن طريق التصال الجنسى التى تديرها

 الحكومات مع عدم وجود زيادة فى مستشفيات البعثات
 وأشارت دراسة فى نيجيريا إلى أن وفيات المهاتة. التبشيري

 بالمائة فى منطقة زائير إلى جانب انخفاض فى 50زادت بنسبة 
 ول تتأثر قدرة الفقراء على دفعة. عدد حالت الولدة المؤسسي

 رسوم المستفيدين بدخلهم فحسب، بل كذلك بأسعار السلع
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 وليست رسومم. الخرى سلة السلع والخدمات الخاصة به
 المستفيدين معزولة فى الغالب، ولكنها مضافة إلى التكاليف

 علىة. الخرى التى يتكبدها الناس للحصول على الرعاية الصحي
 سبيل المثال، قد تكون تكلفة الوقت الضائع فى الذهاب والعودة

 والوقوف فى الطوابير، التى قد تصل إلى ضياع أجر يوم، جانبTا مهمTا
 وحيثما تكونة. من التكاليف الجمالية للستفادة من الخدمة الطبي

 الخدمات الصحية بعيدة، تضيف رسوم المستفيدين طبقة أخرى
 وقد غير نظام (. Nanda 2002من التكاليف إلى تكاليف المواصلت )

 الرسوم مقابل الخدمات الذى بدأ العمل به فى نيجيريا أنماط
 ونجد أن عدد حالت الولدة فىت. الستفادة من المستشفيا

 1982حالة فى الشرق فى عام  700مستشفى جامعة جوز من 

 بالمائة فى 52وكانت هناك زيادة بنسبة . 1987فى عام  160إلى 
 ، بينما كانت الزيادة1987و  1980حالت الولدة فى المنزل فيما بين 

 Owohطفيفة فى حالت الولدة بالعيادات والمستشفيات الخاصة )

1995.)

عمل النساء، والقطاع غير الرسمى،

وإعادة الهيكلة الكونية

 تلقى الدراسات التى أجريت على النساء فى القطاع غير
 أن النساء هن العدد( 1الرسمى الضوء على ملمحين، هما : )

 يتركزن فى مجال ضيق( 2الكبر فى القطاع غير الرسمى، و )
 والسوق ككل متحيزة ضدات. من النشطة مقابل أقل العائد

 توظيف النساء بسبب افتقارهن إلى المؤهلت التعليمية
 الرسمية، وانخفاض التزامهن المهنى المفترض، ولن المهارات

ذكورية)  ولذلك(. ذات رأس المال المكثف تعتبر فى الغالب مهارات 
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 ) (  ) من) التقليدى أو  غير الرسمى  هذا القطاع فى الجزء 
ل.سوق العم

 وليس العمل فى السوق غير الرسمية مجهدTا فحسب، بل إنه
 ن.ضار كذلك، حيث إنه أقل حماية من جانب التشريعات والقواني

 وفى المناطق الحضرية، ونتيجة للخصخصة وتخفيف القيود على
 أنشطة القطاع الخاص، بدأت النساء فى القطاع غير الرسمى

حيث يدخل عاملو القطاع)  يواجهن تنافسTا متزايدTا نتيجة للتزاحم 
 ومن ناحية أخرى تواجه (.العام السابقون القطاع غير الرسمى

 النساء فى القطاع الرسمى احتمال اضطرارهن للعمل المنزلى
 وتwجبر النساء اللئى ينتمين إلى أسرى. مقابل جزء من الج

 معيشية خسر الرجال فيها وظائفهم على الخروج من نطاق
 ول يؤثر ذلك على توافر فرصة. المنزل لستكمال دخل السر

 ع.العمل فحسب، بل يؤثر كذلك على مرونة الجور التى تدف
 والعادة هى أن التوظيف فى القطاع الرسمى يقوم فى الساس

 على العمل مقابل أجر أو راتب، حيث تحمى العمال النقابات
 وتشريعات العمل وتكون لهم توقعات طيبة فى حياتهم العملية،
 بينما يتكون القطاع غير الرسمى من العمال الذين يعملون لدى

 أنفسهم، والعمالة العائلية، والعمال شبه العاملين بأجر مع
 انخفاض فى الجر والمهارات، وهم فى المقام الول عمال مؤقتون

 ومع ذلك فإنهة. لديهم القليل من التوقعات الخاصة بحياتهم العملي
 مع تحرير التجارة، تتشجع الحكومات على دعم النتاج من أجل

 ولكىج. التصدير عن طريق إقامة مناطق حرة تصدر إنتاجها للخار
 تزيد الصادرات، وتجتذب الستثمار الجنبى فى النتاج، وتستغل

 الميزة الكونية التنافسية، هناك تخفيف تام للقيود المفروضة على
 أسواق العمل، وسحب لتشريعات العمل الحمائية، وإضعاف لقوة

218ة.النقابات العمالية التفاوضي



 السمة التقليدية للنساء اللئى يبحثن عن فرص كسب الدخل
 المرنة، بسبب الطلبات المتعددة والتنافسية على وقتهن وطاقتهن

 فى غياب آية خدمات دعم مألوفة أو خاصة بالمجتمع المحلى أو
 تديرها الدولة، تحمل هؤلء النساء عرضة للبحث عن عمل يتم فى

 البيت، أو عمل بتكليف من آخرين فى إطار العمل من الباطن.
 وفى سيناريو برامج التعديل الهيكلى حيث يتميز التصنيع بالقوة

 ) الخاصة بموارد) المرونة  العاملة الدائمة الهيكلية، يبدو أن هذه 
(  ) العمل من) أو  التغذية  العمالة تتناسب مع الحاجة إلى 

مع  المشروعات الصغيرة فى أوقات ذروة الطلب على(   الباطن
وعلوة على ذلك فإنه فى سياق.   المنتج أو بشكل منتظم

 النتشار الدولى لقوة العمل، حيث يتم التصنيع فى أماكن
 مختلفة، تنقل العمال التى تحتاج إلى مهارة يدوية إلى الدول

 السيوية التى بها مورد عمال ضخم وقوة تفاوضية ضعيفة/
 ) لرأس المال الجنبى باستمرار عن) الحرة  تبحث الطبيعة 

ومن ثم فإنه لكى تضمن.   مقاصد أجور العمال الرخصص
 الحكومات الحفاظ على الستثمار الجنبى أو تجتذبه نجدها
 تمارس المزيد من الضغط على الجور، وهو اتجاه يوصف بأنه

 .  ) ولذلك ل يظهر القتصاد غير) السباق إلى القاع  متلزمة
 الرسمى باعتباره فئة متخلفة من عملية التحديث، بل كقطاع

.) الطرف الخطأ من الحبل)  متأصل فى القتصاد المعولم يمسك 
عملية إعادة الهيكلة)  وكثيرTا ما يwشار إلى هذه العملية على أنها 

وتزداد حصة النساء من أنواع كثيرة(.   الكونية على أساس النوع
 من الوظائف بشروط مجحفة فى سياق من القوة الجتماعية

 وباتت عملية التساع هذه(.  Standing 1989المتدنية للعمل )
  .) غير أن هذه الشروط) النسوية الكونية للعمل  تعرف بعملية 

 ) على أنهن) العالم الثالث  تتعرض لخطر معاملة العاملت فى 
 فئة غير متمايزة لها تجارب على نحو متجانس من السوء خاصة
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وتشير الدلة على المستوى.   بدمجهن فى سوق العمل
 المحلى إلى أن دمج النساء فى سوق العمل يعتمد علي

بل إن النساء.   خصوصيات العلقات النوعية وممارساتها
 باعتبارهن فاعلت ناشطات يتفاوضن على هوياتهن المحددة فى

 Pearsonتفاعل تراكم رأس المال وأشكال الهويات النوعية التقليدية )

1998, Gills & Piper 2002.)
 أكدت الدراسات التى نراجعها هنا اتساع اقتصاد القطاع غير

 والواقع أن إحدىع. الرسمى وغلبة النساء فى هذا القطا
هل هو قطاع غير رسمى أو قطاع:   الدراسات تطرح سؤالT مهمTا 

 وتبين أدلة المستوى الكلى من الهند أن (. Scott 1995أنثوى؟ )
 تسوية العمل بدأت فى الهند الحضرية فى ثمانينيات القرن

 فإن بيانات( 1993وبناء على قول دشباند ودشباند )ن. العشري
 تعداد السكان تكشف أن اتجاه النسوية فى بومباى الذى شوهد

 كماا. فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين إزداد قوة فى أواخره
كان هناك: أولق. اتضح أن النسوية جرت من خلل ثلثة طر  T 

كان الحد: ثاني,اى. توظيف متزايد للعاملت بمعدل أسرع من الذكو   
  :ثالث,ال. من توظيف العاملت أبطأ من الحد من توظيف العما

 خفض بعض أصحاب العمل توظيف الذكور وزادوا من توظيف الناث
 كما يكشف التحليل أن الزيادة فى توظيف الناث لم تكن من خلل

 عمليات حديثة ذات تكلفة مرتفعة فى التصنيع، بل من خلل
 فهؤلء النساء يعملنضة. عمليات تقليدية ذات تكلفة منخف

 ويجهلنل. كعاملت مؤقتات بالقطعة ول تحميهن آية قوانين عم
 الفقر والقيود النوعية يقبلن أى عمل بأية شروط فى البيت أو

ه.خارج
 لها ملحظات متشابهة فى دراستها عن( 2000سيروتي )

 توظيف النساء فى بوينس أيرس ومكسيكو سيتى، حيث تشير
 إلى أن الزيادة الملحوظة فى مشاركة قوة العمل النثوية ليست
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 نتيجة لتحسينات فى ظروف مورد العمل ول تنوع هيكل الفرص
 بل إنها استجابة للبطالة المتزايدة وعدمء. المهنية المتاحة للنسا

ي.استقرار فرص العمل المرتبط بتنفيذ سياسات التكيف الهيكل
 على أنماط توظيف الرجال والنساء( 1996تركز ورقة همفرى )

 فى ساو باولو الكبرى بأمريكا اللتينية أثناء فترات الكساد
 وتدرس الورقة الفروقن. والنتعاش فى ثمانينيات القرن العشري

 بين العمال والعاملت، والقطاعين الرسمى وغير الرسمى،
 والعمال غير المحميين فى تلك الفترات، وتلحظ أن هناك زيادة

 فى عمل النساء فى السوق غير الرسمية ونقصTا فى النتعاش
وتناقش رودريجز )ي. بين الرجال الذين فقدوا التوظيف المحم

 سمات جهود النساء للحفاظ على الحياة عن طريق تكثيف( 1994
 واستراتيجياتي. العمل المنزلى، والمشاركة فى العمل القتصاد

 فقد شاركت النساء فى بيع سلع فىر. دعم المجتمع فى الكوادو
ع.البيت أو الحى أو الشوارع

 أنشطة مثل توليد الدخل والعمل( 1994تعر�ف تشانت )
 المنزلى على أنها إستراتيجيات للحفاظ على حياة السرة

 ويشملة. المعيشية فى مدن المكسيك وكوستاريكا الصغير
 العمل الخارجى فى العادة إعداد الطعام وبيعه والشياء المرتبطة

 وترى نساء كثيرات أن النشاطة. بالطعام وتقديم الخدمات المنزلي
 القائم فى البيت هو خيارهن الوحيد، وخاصة إذا كان لديهن أطفال

ل.صغار مع عدم وجود دعم لرعاية الطفا
 أن النساء الحضريات ذوات الدخل( 1996تذكر فلورنس )

 المنخفض فى نيكاراجوا يدخلن باستمرار تعديلت على عملهن
 مدفوع الجر وكذلك عملهن غير مدفوع الجر فى البيت لمتصاص

 ضغط السياسات الليبرالية الجديدة التى تعود إلى ثمانينيات
221 ويشمل القطاع غير الرسمىن. وتسعينيات القرن العشري



 الحضرى النساء اللئى يبعن الطعام والفواكه والخضراوات والثلج
 والمشروبات، ويدرن محلت الحلقة وورش النجارة والخياطة

 ن.والميكانيكا فى كثير من الحيان فى الجزاء المامية من بيوته
 ويزيد الطفال من دخول السر عن طريق البيع فى الشوارع أو

ة.طلب الكراميات مقابل حراسة السيارات المركون
بالرغم من تقديم الفقر والحاجة إلى: محددات عمل النساء( 1)   

 الحفاظ على الحياة فى سياق الظروف القتصادية فى كثير من
 الحيان على أنهما سببا مشاركة النساء فى قوة العمل، فإن

 البحث المدقق لنماط التجاهات فى مشاركة النساء فى العمل
 يكشف عن عوامل مثل نمط السرة المعيشية وتركيبتها، ودورة
 الحياة، وعمر النساء، والحالة الجتماعية، وبwنى الدعم باعتبارها

 وتذكر المقالت التى نراجعها هنا انعدامء. محددات لعمل النسا
 المان فى توظيف الذكور باعتباره أحد أسباب دخول النساء سوق

 فوجود النساء فى عمل القطاع غير الرسمى مرتبط بعواملل. العم
 دورة الحياة مثل ما إذا كن متزوجات، أو ربات أسر عازبات، أو لديهن
 أطفال أم ل، وما إذا كن فى سن العمل أم ل، وما إذا كن جزءTا من

 (.Elson 1998إلخ، )ة... العمل السرى أم مكملت لدخل السر
 وفى أقطار مثل بنجلديش، تلقى سالوى ورحمن وجاسمين

 الضوء على أن عوامل دورة الحياة الخاصة بالنساء،( 2003الضوء )
 مثل الحالة الجتماعية ووجود الطفال أو عدم وجودهم، تؤثر على

 فاحتمال أن تكون النساء اللئى لمل. مشاركة النساء فى العم
 يسبق لهن الزواج وهؤلء المطلقات أو المهجورات أو المنفصلت

 ويؤثر الوضع الجتماعىت. عاملت أكبر من احتمال المتزوجا
 القتصادى ومكان القامة على مشاركة النساء فى العمل وعلى

ف.نمط التوظي
 مشاركة النساء فى قوة العمل فى( 2000تبحث سيروتى )

 بوينس أيريس بالرجنتين فى سياق البطالة وعدم استقرار فــرص
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 .1991العمـــل بسبب سياسات التـــكيف الهيكلى منذ عام 
:ويتلحظ المؤلفة ما يلى

  )  أيرتبط مستوى التعليم النثوى ارتباطTا إيجابيTا بالمشاركة)
ل.فى العم

 ) يقل احتمال مشاركة النساء اللئى لديهن أطفال دون)  ب
ل.سن الخامسة فى العم

 ) ة.جـتبدى ربات السر قدرTا مرتفعTا من المشارك)
/   ) المرتفع) ل تبدى السر المعيشية ذات الدخل الثابت  د

ة.قدرTا كبيرTا من المشاركة النثوي
 )  هـاضطرت السر المعيشية الكثر فقرTا إلى إرسال عدد)

 أكبر من أفرادها للعمل لستدامة مستوى المعيشة
ه.نفس

 55وشملت ( 1992وتشير دراسة إمبريقية أجرتها بينيريا )
 أسرة معيشية فى مكسيكو سيتى إلى آليات التعامل للسر

التكيف مع سوق العمل، وتغيير الميزانية،:   المعيشية على أنها 
 وفيما يتعلق بالتكيف مع سوقة. وإعادة هيكلة الحياة اليومي

 العمل على مستوى السرة المعيشية، تشير هذه الدراسة كذلك
 إلى زيادة فى عدد أفراد السر المعيشية المشاركين فى عمل

 وتفضل النساء اللئى لديهن أطفال العمل المنزلىل. لكسب الدخ
 الصناعى أو العمل فى مكان قريب لتلبية احتياجات العمل

 ول تزال هناك معارضة من الرجال لعمل النساء فىي. النجاب
م.المجال العا

 المكون المكانى لعمل المرأة فى( 2000تبحث ورقة شرودر )
223 وتشير الورقة التى تعتمد على دراسة لربعا. تاريها بيوليفي



 وأربعين أسرة معيشية إلى أن النساء يمضين ساعات طويلة فى
:إضافة إلى ذلك ل. القيام بأنشطة متعددة لتوليد الدخ

  ) يظهر تكوين السرة المعيشية باعتباره المؤشر)  أ
 الرئيسى الذى يحدد مشاركة النساء فى النشاط المول�د

ل.للدخ
 ) تعتمد النساء على غيرهن من النساء فى تيسير)  ب

ت.العمل المول�د للدخل خارج البي
 ) تشارك البنات الصغيرات أمهاتهن فى المسئولية،)  جـ

 ويتحمل أفراد السرة من النساء الكبر سنTا أو البنات
 الشابات اللئى لديهن أطفال صغار المسئوليات للتخفيف

ت.عن النساء الكبيرات بالعمل خارج البي
  )  دتنفذ النساء اللئى يبقين فى البيت أنماطTا عديدة من)

ت.العمال الصغيرة التى يمكن تنفيذها من البي
بحثت التغيرات: مشاركة النساء فى العمل واليديولوجيا النوعية( 2)   

 القتصادية وما نتج عنها من زيادة فى مشاركة النساء فى العمل
 بحثT مدققTا لدراسة ما إذا كانت قد يسرت التغيرات فى المعايير

 العلقات النوعية متأصلة فى. والعلقات النوعية أم ل
 المؤسسات السرية والسوقية والدينية والسياسية وعادة ما

 تحظى الضوابط المفروضة داخل إحدى تلك المؤسسات بالقبول
 ة.والتشجيع فى المؤسسات الخرى باعتبارها ضوابط مشروع

 وتبدى أقطار مختلفة مستويات شتى من النفتاح والقبول فيما
 ويستخدم رأس المالة. يتعلق بمشاركة النساء فى القوة العامل

 البناء الجتماعى لوضع النساء التابع لتقسيم قوة العمل وتجزئتها
 ل.ومعاملة النساء على أنهن عاملت أدنى مكانة فى مكان العم

 ويتدخل وضع النساء غير المتكافئ داخل السرة المعيشية فى
 مشاركتهن فى السواق ويحد بشكل كبير من مقدرتهن على
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 والسؤال هو هل حقTا سيساعد: ق. الستجابة لفرص السو
 الحراك الموسع للنساء بسبب زيادة توظيفهن على تخفيف
المعايير النوعية، أم أنه سيساعد على تعزيز القيم البوية ؟

 من خلل بحث للمعلومات الواردة من أقطار آسيوية عديدة،
( ) بانبرجى)  أن أيTا من رأس المال أو السواق لم يغير( 1999تلحظ 

 والواقع أن السر المعيشية هى التى تكيفت معة. العلقات النوعي
 وربما ل يؤدىق. طلبات عمل النساء كى تتوافق مع طلب السو

 النتقال من العمل المنزلى إلى العمل بأجر إلى الحد من القيود
 والنموذج التقليدى لتعديل السرةي. البوية على النساء بشكل آل

 المعيشية والمجتمعات المحلية اليديولوجيا البوية لتتناسب مع
 فى( 1993وتسهب فيلدمان )ش. خرج من بنجلديق.. السوا

 شرح البناء الجتماعى لقوة العمل المناسبة لوحدات ذات التوجه
 وقد جرى تعدل معايير السلوك النثوىش. التصديرى فى بنجلدي

 ) كى تتناسب مع هجرة الشابات من المناطق الريفية)  الصحيح
وعيش هؤلء الشابات فى نزل مع غيرهن من/   إلى المدن

 ويعملنب. النساء، وتخضعهن المنظمات غير الحكومية للتدري
 وتوفر تلكن. لمصلحة مستثمرين ينتمون فى العادة إلى قريته

 الفرص سبلT جديدة للعمل والكسب لسرهن، غير أنها تربط
 ي.النساء كذلك بأشكال جديدة من اللتزام والضبط الجتماع

 الضوء على حق الرجال( 2003وتلقى سالوى ورحمن وجاسمين )
 فى العتراض على أنشطة النساء القتصادية الذى يعنى فى

 الغالب أن يقرر الرجل إرسال أفراد السرة الناث إلى سوق العمل
 بل إن النساء ·أو سحبهن منها عندما يرى أن ذلك مناسبTا

 يعتقدن أن العمل النثوى بأجر يرتبط بضياع المكانة والشرف،
 ويعتبر تويظف النساء علمة من علماتن. وأنهن يفضلن أل يعمل

 الفقر، وهو يحدث إرتباكTا فى الدوار النوعية، حيث إنه يوحى بعجز
 ورغم تحدى القيودش. الذكر عن تحمل مسئولية كسب لقمة العي
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 النوعية المقيدة، فمازالت هيمنة الرجال وبwنى السلطة الجتماعية
غير أن هناك بعض/   تحد من فرص النساء فى الستقلل
 التى درست أثر العمل( 1995الملحظات المتناقضة تقدمها سافا )

 مدفوع الجر على وضع النساء فى ثلثة أقطار للكاريبيين ذوى
 الصول السبانية، حيث سألت عما إذا كان العمل مدفوع الجر

 يستغل فحسب النساء باعتبارهن مصدرTا للعمالة الرخيصة، أم أنه
 يمنح النساء قدرTا أكبر من الستقلل ويخلق لديهن وعيTا بالتبعية

 وبيانات الدراسة مأخوذة من مقابلت ومسوح شملتة. النوعي
 ا.العاملت الصناعيات فى بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان وكوب

 وطبقTا لما تقوله. 1986إلى  1980جمعت فى الفترة من عام 
:المؤلفة، فإن 

  ) الهمية المتزايدة لسهام النساء فى القتصاد السرى فى)  أ
 الدول الثلث جميعTا مكنت النساء من تحدى خرافة الذكر الذى

 ن.يكسب لقمة العيش والسلطة الذكورية إلى حد معي
 واكتسبت النساء قوة تفاوضية داخل السرة تزيد عما تتمتع به

ة.فى الفضاءات العامة الخاصة بمكان العمل والدول
 ) السر المعيشية التى بها أطفال صغار تعيش المرحلة)  ب

 الكثر حرجTا من الناحية القتصادية، وذلك حين تعتمد النساء
 إلى أقصى حد على الرجال، ويزيد نقص الخدمات الصحية

 والموال والمعدات، بالضافة إلى ضغوط الزمة القتصادية خوف
ة.النساء من الهيمنة الذكورية المتحدي

 ) فى أغلب الحيان، وبينما يقبل الرجال فكرة أن تعمل)  جـ
 نساؤهم، نجد أن أكثرهم ل يشاركون فى العمال المنزلية أو

 إل إن بصورة عامة توجد العلقات الكثر مساواةل. رعاية الطفا
 فى الدول الثلث جميعTا بين الزواج الذى يعيشون فى حالة

 استقرار، حيث يعمل الزوجان اللذان على قدر أفضل من
م.التعلي
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  )  دأصبح معظم النساء يعتبرن الوظيفة مدفوعة الجر جزءTا من)
 - السرى، لنهن يعملن من أجل السرة-  بالمنزل   دورهن 

 المعيشية وليس من أجل العتداد بالذات أو الستقلل
ي.الشخص

 ) ل تزال النساء تابعات على نحو واضح فى مكان العمل)  هـ
ي.والدولة، واستبدل حبسهن فى البيت بالفصل المهن

 تؤكد الدراسات التى أجريت فى بنجلديش وباكستان والهند
 ونيبال بين النساء العاملت فى مناطق التصدير الحرة بعد النتائج

 فالتوظيف والدخول التى تكسبها النساء توفر لهنTا. المذكورة آنف
 فضاء كى يتفاوضن ليكون لهن رأى أكبر فى اتخاذ القرار داخل

 إل أن النساء مازلن ل يتمتعنن. السرة والعلقات معه رجاله
 بقدرة كبيرة على الوصول إلى البنوك الرسمية، وعلى معرفة أقل

 بنشاط النقابات العمالية، ومشاركتهن أقل فى اتخاذ قرارات
(.Mukhopadhyay & Sudarshan 2003المجتمع المحلى )

 مقابلت( 1994ذكر الكثير من النساء اللئى أجرت تشانت )
 معهن فى مدن كوستاريكا والمكسيك الكبرى أنه رغم أن الزمات
 جعلت الحفاظ على الحياة أمرTا أكثر صعوبة، فقد كن هن أنفسهن

 يستمتعن بحريتهن التى عثرن عليها حديثTا فى الحصول على
 والتغيراتTا. فرصة عمل كى ينلن بعض الستقلل القتصادى أخير

 العمق التي يمكن أن تنشأ على نحو معقول بين النساء هى
 الحساسيات الكبر نحو الحداث القتصادية والسياسية وإدراك

 أنهن يملكن قدرTا من التحكم فى حياتهن حتى وإن كانت العمال
 التى يقمن بها تحظى بقدر قليل من الحماية والمن وتحقق

ة.مكاسب قليل
 من الواضح أن تلك الدراسات تقدم أدلة متضاربة بشأن

 فبينما توجد تغيرات ملحوظة علىة. العلقات النوعية المتغير
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 المستوى الجزئى يما يتعلق بتحكم السرة المعيشية فى الموارد
 أو اتخاذ القرار الذى تمارسه النساء الفقيرات فى بعض القطار،
 فإن التقسيم النوعى للعمل، والصراعات، وتجربة العنف والضغط

 الذهني الذى يستتبعه هذا كله يشير إلى عناد المؤسسات
( ة. البوي فإن العلقات النوعية تتفاعل) بانيرجى  وكما تلحظ 

 باستمرار مع مطالب قوى السوق، وقد جرى تفكيكها ثم أعيد
 ل.تركيبها بأشكال جديدة لتلبية تلك المطالب على نحو أفض

 وتتوقف العلقات النوعية التى أعيد تكوينها وكذلك السهولة، أو
 عدم السهولة، التى جرى بها التحول فى كل مجتمع على القوة
 النسبية للمؤسســات الجتماعية وقدرات النساء أنفسهن على

ت.الكفاح ضد تلك المؤسسا
بغض النظر عما إذا كانت النساء: الصراعات والعنف العائلى( 3)   

 يعملن خارج البيت أم ل؟، فقد كان عليهن القيام بالعمال
 المنزلية؛ فقد أعدن تنظيم وقتهن ومددنه، وقللن من خيارات وقت

 ت.الفراغ للحفاظ على التوازن بين كونهن أمهات وكونهن عامل
 وتنقل كانجى من دراسة إفريقية الصراعات الناشئة عن إنفاق

الصديقات)  (1995وتلحظ روتشا )(. الرجال على شرب الخمر و 
 من أمريكا اللتينية أن العنف العائلى والصراع بين الفرد والمصالح
 الجماعية زادا بسبب التغير الذى طرأ على الستفادة من الدخل

 سمات جهود النساء من( 1994وتناقش رودريجز )ه. والتحكم في
 أجل الحفاظ على الحياة عن طريق تكثيف العمل المنزلى،

 والمشاركة فى العمل القتصادى واستراتيجيات دعم المجتمعات
 ونشأت الصراعات على النفاق الخاصر. المحلية فى الكوادو

 وتلحظة. بميزانية السرة والحفاظ على حياة السرة المعيشي
 بين النساء الحضريات ذوات الدخل المنخفض فى( 1996فلورنس )

 نيكاراجوا أن اليأس دفع البعض نحو اليمان، والبعض الخر نحو
 وكانة. النتحار، وجعل الكثيرات يغيرن عاداتهن فى الكل والمعيش
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 الطعام والرعاية الصحية فى حدهما الدنى، وكانت النساء يحملن
 عبئTا مضافTا يتعلق بفرد الدخول المنخفضة لدارة الحتياجات

 كيفية تأثير الستراتيجيات( 1996وناقش بونسيل )ة. السري
 الليبرالية الجديدة الخاصة بالستقرار القتصادى سلبTا على

 العلقات السرية والجتماعية والعملية للنساء النيكاراجويات
 الفقيرات وتهتم بالتمزق النفسى الناتج عن ذلك فى حياتهن،

 فقد زادف. وتوضح الدراسة المنحنى الصاعد فى كل أشكال العن
 العنف ضد النساء، وكذلك الحال بالنسبة لتعاطى المخدرات،

 (1998ويلقى مويبدزيسوا وجومبو )ب. والدعارة، وعصابات الشبا
 الضوء على أثر برنامج التكيف الهيكلى القتصادى من خلل دراسة

 و 1993و  1992امرأة يعملن فى التجارة غير الرسمية فى أعوام  175
 وتلحظ الدراسة أن النسبة العلى مني. فى هرارى بزمبابو 1995

/ معوقين /   النساء يwعلن أسرTا معيشية، ويرعين أقارب مسنين 
 مرضى وأحفاد يتامى بسبب مرض نقص المناعة البشرية /

يتزايد خفض إنفاق الرجال مع موجة من هجر الزوجا/   ت.اليدز
 يعاني خمسة وثلثون بالمائة من النساء فى المناطق عالية

 الكثافة فى هرارى من مشاكل الصحة العقلية المتصلة بالضغوط،
 فإن مشاكل الصحة العقلية( 1993وطبقTا لما ذكره البنك الدولى )

 والسلوك المتصل بالمراض، الذى يرجع الكثير منها إلى ظروف
 43مثل الفقر والستغلل والتفرقة والبطالة والعنف، تتسبب فى 

 بالمائة من عدد سنوات العمر الضائعة بسبب الوفاة المبكرة أو
 وتشير الدلة التية من أقطار عديدة إلى زيادة انتشارز. العج

 الكتئاب وأنواع الخوف المرضى والقلق المتصلة بالضطرابات بين
 ومن ناحية أخرى فإن الرجال أكثر احتمالT للمعاناة منء. النسا

 الضطرابات المرتبطة بالكحوليات والمخدرات، كما أنهم أكثر احتمال
(.Sonpar & Kapur 2001لن يكونوا ذوى شخصية مضادة للمجتمع ) 229



السر المعيشية واستراتيجيات الحفاظ على الحياة
السرة)  أمعن الباحثون وممارسو التنمية النظر فى 

( Householdالمعيشية(  ( السرة   لتوضيح البناء، ومعايير Familyو 
 التوزيع فيها بين أفراد السرة المعيشية، وتشابهات السرة

 المعيشية واختلفاتها، والوضاع التفاوضية لفرادها المختلفين،
 ,1990وأكدت اماريتا سين )ة. وهلم جرا، خلل العقود القليلة الماضي

 الطبيعة المزدوجة لشراكة السرة المعيشية، حيث إنها( 1983
 متعاونة ومتنازعة فى آن واحد، وهو ما يعد خروجTا على النظر إلى

 السرة المعيشية على أنها وحدة تتسم بالجماع والنسجام
 فهى متعاونة لن كل فرد يكسب من المواردة. والغيرية والمساوا

 المشتركة أكثر مما لو كان منفردTا أو كانت منفردة، ولكنها يمكن
 فى الوقت نفسه أن تتصارع مادام كان هناك اختلف فى مصالح

 وهذاة. الشركاء فيما يتعلق بنصيب كل منهم فى الموارد المشترك
 السلوك التفاوضى داخل السر المعيشية الذى ليس طوعيTا
 بالضرورة، بل يمكن الجبار عليه صراحة أو من خلل العقوبات

 وأوضحتم. الجتماعية، أعيدت صياغته وصولT إلى هذا الفه
 ) أن المرأة قد تحدد مصلحة السرة المعيشية على أنها)  سن

 وكان هذا النموذجا. تتفق مع مصلحتها، حتى وإن كانت تضره
ي.متقدمTا على ما سبقه من كتابات علم القتصاد المنزل

 يحد تدخل النوع والعمر ودرجة القرابة الخاصة بسلطة السرة
 المعيشية من إمكانية الرتباط التام بين إسهام الفرد القتصادى

 وينظرر. فى السرة المعيشية وقدرته أو قدرتها على اتخاذ القرا
 إلى الوضع التفاوضى للنساء داخل السرة المعيشية على أنه

 يعتمد على وضعهن المتراجع الذى يشير إلى وضعهن داخل
 ) والبقاء خارجها، وهو ما يسمى كذلك) داخل السرة  العلقة 
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)(. نقطة الخطر)  إلى أن الوضع التفاوضى ل( 1997وتشير اجاروال  
 تحدده العوامل الداخلية الخاصة بالسرة المعيشية، بل كذلك

 ة.العوامل الخارجة عنها المرتبطة بحلبات السوق والمجتمع والدول
 وقد وسعت حدود فهم السرة المعيشية ووضع النساء على نحو

 كبير بتأييدها حق النساء فى امتلك الراضى وإدارة النساء
ة.للموارد الطبيعي

 ي.الوحدات السرية طبقية على المستويين الداخلى والخارج
 وعندما تتغير العوامل الخارجية، سواء أكانت اجتماعية أم سياسية

 أم ثقافية أم اقتصادية، تلجأ الوحدات السرية إلى التكيف معها
 وبات هذا التكيف يسمىن. كى تبقى وتدوم على مر الزما

 وتشير إستراتيجيات السرة(. إستراتيجية السرة المعيشية)
أو بالحرى)  المعيشية إلى الخطوات التى تتخذها السرة 

لحماية وضعها فى وقت تدهور القتصا(   وهناك بحثد. النساء
 نقدى لمفهوم إستراتيجيات الحفاظ على حياة السرة المعيشية

(.أ) 6فى القسم 
( بروخويس انيليت -   ، التى قامت(1997لحظت ورقة هاريس 

 أسرة معيشية من مدينة 841على دراسة إمبريقية شملت 
 مويتى الساحلية أجريت معها مقابلت لفهم الطريقة التي أبقت
 بها على نفسها أثناء فترة عدم الستقرار القتصادى، أن السر

 المعيشية تشارك فى أنشطة متعددة لكسب لقمة العيش :
 يدخل عمال جدد سوق العمل، ويقتصر النفاق على المتطبات

 ومن خللة. الساسية، وتخفض مصروفات السرة المعيشي
 البحث المدقق لنمو القطاع غير الرسمى فى غانا، يقول أوسو

 إن سياسات التكيف الهيكلى خلقت بيئة( 2001فرانسيس )
 مواتية لتكثيف إستراتيجيات أنماط المعيشة المتعددة بين العاملين

إستراتيجيات)ر. بأج 231 ويصف المؤلف تلك الستراتيجيات بأنها 



التى تقابلها إستراتيجيات الحفاظ على الحياة بين الفقرا(   ء.تراكم
 والواقع أن أنشطة أنماط المعيشة المتعددة كانت زراعة وتجارة

 وتبين الدراسة أنه كلما ارتفع الدخل كانت فرصة أنماطن. حضريتي
 وبصورة عامة لم يكن بإمكان النساءر. المعيشة المتعددة أكب

 المشاركة فى أنماط المعيشة المتعددة لنهن كن مضغوطات أكثر
ة.بالمسئوليات السري

 ويلحظ بصورة عامة أن الهجرة وتغيير سلوك الخصوبة
 إستراتيجيتان أساسيتان تستخدمهما السر المعيشية للتكيف مع

 وبما أن مركز اهتمام هذه المراجعة هو السرة. فترات الزم
 المعيشية هو الفقر الحضرى وليس الفقر الريفى، فإن الهجرة من

الهجرة)ا. الريف إلى المدينة ل يسلط عليها الضوء هن  وكانت أدلة 
إلى القرى للهروب من الحياة الحضرية التى ل ترحم(   المعاكسة

 وهو يقول إن معدل النمو الحضرى (. 1995موضع دراسة بوتس )
 وزيادة عدد العمال فىا. تدنى بالفعل فى زامبيا وأوغندا وتنزاني

 السرة المعيشية وزراعة الطعام على قطع من الرض قابلة
 للزراعة فى المناطق الحضرية إستراتيجيتان أخريان للتكيف

 بحيوية أثر( 1994وتصف كانجى )ن. يتبناهما الفقراء الحضريو
 سياسات التكيف الهيكلى على النساء ذوات الدخل المنخفض

 فى هرارى بزبمبابوى، مستعينة فى ذلك بدراسة عن السر
 وسجلت الدراسة تكثيفTا. 1993و  1991المعيشية أجريت فى عامى 

 لعمل النساء والهجرة الموسمية إلى المناطق الريفية للسهام
 وكانت تلك بنية داعمة مهمةة. بالعمل فى مزارع أفراد العائل

 وعلىة. لتدفق الموارد من المناطق الريفية إلى المناطق الحضري
 عكس الدراسات الخرى التى لم تبحث سلوك الخصوبة باعتباره
 جزءTا من إستراتيجيات الحفاظ على حياة السر المعيشية، توثق

 بالمائة من  46.7المبريقية من المكسيك ( 1993دراسة بينيريا )
 1983السر التى قررت وقف أو تأجيل إنجاب الطفال أثناء الفترة من 
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 وكان النساء على استعداد لمناقشة طرق تحديد. 1988إلى 
 النسل وتنظيم السرة لتأجيل أو تأخير إنجاب الطفال خلل فترات

ة.الزمات القتصادي
 ميزانيات السر المعيشية، وأنماط الستهلك، وعبء العمل

من بين أهم نتائج إعادة الهيكلة التى لها آثارها على:   المنزلى 
 الصحة والرفاه تكثيف عمل النساء، وتدهور نوعية الحياة، وميزانيات

وتسجل كانجى )ء. الطعام المخفضة وأنماط الستهلك بين الفقرا
 التغيرات التى حدثت فى أنماط الستهلك مع تخفيض( 1994

 وتشير ورقة دراكاكيسء. اللحم وأصناف الطعام الفاخر بين الفقرا
 سميث القائمة على ملحظات خاصة بهرارى فى زمبابوى- 

 إلى الصعوبات التى يواجهها الفقراء الحضريون فيما يتعلق بآليات
 وتعلق المؤلفة علىر. إنتاج الطعام وتصنيعه وتوزيعه وبيعه للجمهو

 السياسات التى تعتبر أعمال الزراعة فى السياقات الحضرية أمرTا
 غير مشروع، بينما ل تساعد هذه الستراتيجية السر على

 الحفاظ على حياتها فحسب، بل تولد كذلك فرص العمل وتستفيد
ج.من الرض المستغلة على نحو منت

 ، ضمن إستراتيجيات أخرى، أن السر(1995تلحظ روتشا )
 المعيشية تخصص نسبة أكبر من الدخل للطعام على حساب

 كما لوحظ تكثيف العمل المنزلىخ. التعليم والملبس والترويح، إل
 ر.وتخفيض مشتريات اللحوم ومنتجات اللبان مرتفعة السعا

 وجود تغيرات فى ميزانية السرة( 1993ولحظت بينيريا )
 المعيشية، وخفض فى السلع الغذائية، واحتواء لستهلك اللحم

وسجلت رودريجز )ة. والفواكه واللبان وزيادة عامة في المديوني
 تخفيضات فى الدعم أدت إلى انخفاض فى استهلك( 1994

 أن السر( 1996ولحظت فلورنس )م. الحليب والخبز والبيض واللح
حيث تغير النظام-  233 المعيشية خفضت التكاليف، وغيرات العادات 



 الغذائى من وجبات كبيرة من الرز والفاصوليا والبيض والجبن، إلى
 الرز المخلوط، والفاصوليا والقهوة؛ أما اللحم الذى كان طبقTا يوميTا

 فقد كان يظهر مرة واحدة كل أسبوع؛ كما أن أعمال غسيل
 الملبس وكيها، التى كانت تتم خارج البيت مقابل أجر قليل،

 أصبحت تجرى فى البيت؛ وأصبح ينفق وقت أطول فى البحث عن
 السلع الرخص؛ وأصبحت النساء يسرن على أقدامهن بدلT من

 من خلل( 1998واكتشف موبيدزيسوا وجومبو )س. ركوب التوبي
 دراستهما فى هرارى بزمبابوى أن المبالغ التى تنفق على اللحم

 ومنتجات اللبان والفاصوليا والسمك المجفف أسبوعيTا وعدد
 ة.الزيارات سنويTا إلى الموطن الريفى قلت بين السر المعيشي

 أسرة معيشية 55بين ( 1993وتلحظ الدراسة التى أجرتها بينيريا )
 فى مكسيكو سيتى وجود تكثيف للعمل فى البيت، والضغط على

 كمان. الفتيات كى يمارسن العمل المنزلى على عكس الفتيا
 ة.تأثرت الرحلت إلى القارب والصدقاء والنشطة الجتماعي
 وتلحظ المؤلفة أن العلقات السرية تكثفت ولكن أشكال

ر.اللمساواة السابقة لم تتغي
 كانت رعاية أفراد السرة الصغار والمرضى عبئTا إضافيTا تحملته

 وكثيرTا ما كانت المسئوليات المنزلية تنتقل إلى البناتء. النسا
 ووفرت السرة المعيشية الممتدة الدعم من ناحيةTا. الكبر سن

 النساء الكبيرات الخريات اللئى يقدمن الدعم للعمل المنزلى
 ر.من الكوادو( 1994ورعاية الطفال الذين تحدثت عنهن رودريجز )

 فى دراستها فى كنجستون بجامايكا أن( 1995وتلحظ هولند )
 احتمال التعرض للخطر فى البنى السرية يتضح من الطريقة التى

 زاد بها تآكل خدمات الرفاة الجمعى من العبء النجابى السرى
 على هؤلء النساء العاجزات عن شراء الجهزة أو الخدمات الموفرة

 وعلوة على ذلك قلل هذا من قدرتهن على أن يكند. للجه
ل.منتجات فى سوق العم
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فيما يتعلق بتعليم الطفال وما إذا كانت:   تعليم الطفال 
 سياسات التكيف الهيكلى قد زادت من عمالة الطفال أم ل، تشير

)1994ورقتا كانجى )  إلى أن السر( 1998وموبيدزيسوا وجمبو ( 
 ولحظت دراسة موبيدزيسوال. مازالت تنفق على تعليم الطفا

 أن 1995و  1993و  1992التى أجريت فى أعوام ( 1998وجمبو )
 معدلت التسرب من المدارس قد انخفضت فى تلك السنوات؛ وقد
 فسر ذلك على أنه إصرار من جانب السرة ذات الدخل المنخفض

 ومع ذلك تشير المعلومات علىا. على ضمان تعليم أطفاله
 مستوى القطر كله إلى أن إجراءات استرداد التكلفة فى قطاعى

 فمعظم الدراساتء. الصحة والتعليم أثرت على الفتيات والنسا
 التى راجعناها تشير إلى زيادة فى عبء عمل البنات الصغيرات

 لتيسير عمل المهات المول�د للدخل أو العمل القاعدى لعالة
مطابخ الحساء)  ومن(. السرة، مثل مراكز تقديم الوجبات المجانية 

 ) تناقص الوقت المتاح لمتابعة) أ  الواضح أن هذا يشير إلى 
) ب)  الدراسة، مع تسرب محتمل للفتيات من المدارس، و 

 استمرار المشاركة غير المتساوية فيما بين الجيال فى العمل من
ن.أجل السرة المعيشية التى ل يستوعبها الفتيات والفتيا

من أجل:   السر المعيشية الممتدة التى تعولها النساء 
 تقليل النفاق على السكان هناك أدلة على زيادة فى عدد السر

 الممتدة حيث يستمر البناء المتزوجون فى السر البوية بسبب
 أن هناك زيادة( 1995وتذكر روتشا )ن. نقص فرص العمل والسكا

 فى السر المعيشية الممتدة ذات الفراد القادرين من الناحية
 الجسمانية للسهام بالجور والعمل المنزلى وتوفير نفقات

 وتعرضت تركيبة السرة المعيشية لتغيرات مكنت منن. السكا
 ووفرت السر الممتدة الدعمت. مواجهة النفقات المتزايدة والزما

 فيما يتعلق بالنساء الخريات المشاركات فى العمل المنزلى
 وتتبع دراسة طويلة بين التجار غير الرسميين فىل. ورعاية الطفا
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 التغيرات فى( 1998هرارى بزبمبابوى أجراها موبيدزيسوا وجمبو )
 تفرض المشاركة فى السكن مع البناءة. تركيبة السرة المعيشي

 المتزوجين العاطلين قدرTا كبيرTا من الضغط على المهات اللئى
 وتفرض الظروفة. يكافحن كذلك من أجل الحفاظ على الحيا

 وتفرض مسئولية البناتر. المكتظة والحتكاكات ضغطTا على الس
) حيث توفى الوالدان بسبب اليدز)  المطلقات والحفاد اليتامى 
 ضغوطTا إضافية على السر المعيشية والنساء المتقدمات فى

ص.العمر على وجه خا
 فى جيانا الحضرية إن الهجرة وانفصال( 1994تلحظ باترسون )

 الزواج وقرارات النساء الخاصة بالبقاء بل زواج أدت إلى زيادة فى
من -   بالمائة فى 33.4عدد السر المعيشية التى تعولها النساء 

 وهذه السر المعيشية. 1987بالمائة فى عام  35إلى  1970عام 
 أفقر من غيرها لن بها عددTا أقل من الفراد الثانويين القادرين على

 الكسب وعددTا أكبر من المعالين، وأظهرت الدراسة التى قام بها
 ) لبحث مسببات الفقر فيما بين السر) غير محددة التاريخ  بول 

 100المعيشية التى تعولها النساء فى كينيا، وتقوم على عينة من 

 أسرة معيشية تقيم فى بلدة الدوريت، أن الفقر يرجع بشكل
 أساسى إلى ثقافة التمييز الموروثة وكذلك إلى الختللت

ء.السياسية التى تعمل ضد مصلحة النسا
 غالبTا ما تكون السر المعيشية التى تعولها نساء فقيرة بسبب
 المسئوليات المضافة الخاصة برعاية الطفال، الذين يكونون صغارTا

 وتقل قدرة هذه السر على الحصول على الخدماتب. فى الغال
 والموارد بصورة كبيرة، ول يأخذ معظمها فى اعتباره احتياجات

 أن( 1995النساء وتوقيتاتهن وأدوارهن المتعددة، ولحظت روتشا )
 السر المعيشية التى تعولها النساء أبدت قدرTا أكبر من أنماط

 الستهلك المتوازنة، لن النساء كن يتمتعن بقدر أكبر من التحكم
 ومع أن غياب ربة. فى الموارد وقواعد الحفاظ على الحياة المادي
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 ، فإن السر المعيشيةالسرة المعيشية الذكر يزيد من احتمالت الفقر الدائم
 التى تعولها النساء تتميز بما فيها من أنماط استهلك أكثر توازنTا،
 حيث يكون هناك جزء أقل من الدخل يخصص للكحول والسجائر،
 ويخصص جزء أكبر للطعام والصحة والتعليم، كما يكون هناك ميل

 واعتمادTاة. إلى توزيع عمل السرة على نحو أكبر من المساوا
 فى أكرا بغانا 1997على مسح للسر المعيشية أجرى فى عام 

 أنه مع أنه( 1999أسرة معيشية، لحظ ليفين وآخرون ) 559على 
 ليس كل السر المعيشية التى تعولها نساء فقيرة، فهى موجودة

 وتخصص النساء دخلة. بأعداد كبيرة بين السرة المعيشية الفقير
 ه.السرة المعيشية على نحو يختلف عن تخصيص الرجال ل

 فالنساء يفضلن توفير السلع والخدمات الساسية لتلبية احتياجات
 وفيما يتعلق توفر السعرات للسرة المعيشية، تزيدن. أسرته

 بالمائة عن 10سعرات السر المعيشية التى تعولها النساء بنسبة 
 وينتج ذلك عن شراء الطعمة من الشارعر. تلك التى يعولها الذكو

 التى توفر كمية غذائية أكبر ولكنها ليست أفضل من حيث
 وعلى أساس من كفاية الطعام وتلك النسبة من ميزانيةة. النوعي

 السرة المعيشية المخصصة للطعام، يجد المؤلفون أن نسبة
 أعلى من السر المعيشية التى تعولها النساء تقع فى ضمن

م.الفئة المحتمل تعرضها للخطر بسبب نقص الطعا
 تعول النساء نصف السر المعيشية تقريبTا فى مدن نيكاراجوا،

 بالمائة من عدد السكان النشطين 44وتمثل النساء ما ل يقل عن 
)(.Florance 1996اقتصاديTا )  فى دراستها التى( 1995وتلحظ سافا  

 تشمل ثلثة أقطار من أمريكا اللتينية أن الكثير من ربات السرة
) زواج عرفى)  المعيشية شابات انفصلن عن علقة زواج بالتفاق 

 أو أكثر؛ وهن مترددات فى الزواج من جديد، متخذات من
 والسر المعيشيةك. اللستقلل الذى وفره لهن عملهن سببTا لذل

 التى تعولها النساء بصورة عامة أفقر من غيرها، وهو ما يعــود فى
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 ة.جزء منه إلى جود عدد أقل ممن يكسبون أجورTا داخل السر
 ة.وشبكات القارب والجيران أنساق دعم لتلك السر المعيشي
(.ب) 6وسوف نعود إلى ربوبية السر المعيشية والفقر فى القسم 

تحملت النساء مسئولية:   جماعات وشبكات دعم النساء 
 تكلفة التنمية الليبرالية الجديدة من خلل عملهن النجابى، وليس
 من المستغرب أنهن العلى صوتTا فى الضغط من أجل إجراء تغيير

 بالضافة إلى اللجوء إلىه. ضخم فى هذا النموذج وإيجاد بدائل ل
 أبنية دعم السرة الممتدة للحصول على الدعم والرعاية

 والمساعدة المادية والمالية، شكلت النساء كذلك جماعات تضامن
 ي.فى بعض القطار للتعامل مع ضغوط سياسات التكيف الهيكل

 وكان تضامن النساء باعتباره إحدى إستراتيجيات الحفاظ على
 فجماعات الدعم مثل خدماتا. الحياة الشىء الفريد الوارد من غيان

 الرعاية النهارية، والجماعات القانونية لحل النزاعات، وفصول تعليم
 الطفال النرويجية وغير الرسمية، وبرامج التدريب لتحسين

 ومقاربة تنمية المجتمعخ. المهارات التسويق والدارة والموازنة، إل
 التى كانت جزءTا من الثقافة الغيانية لمساعدة الشخاص المعوزين
 للتغلب على المصاعب الشديدة على نحو جماعى، كانت جميعها

الستفادة من المال)  بعض الجراءات التى جرى تبنيها من أجل 
باترسون( )  ويوفر التأكيد على التخطيط والعمل (.بشكل أفضل

 التعاونى لتخفيف المشاكل الفردية والعائلية لعمل جماعات دعم
 وتامشيTا مع المبادرات المجتمعية الخرىة. النساء أبعادTا مجتمعي

 فى أمريكا اللتينية، مثل المطابخ الجماعية فى بيرو، وتجمع
 المستهلكين فى شيلى، وحركة الكفاح من أجل الرعاية النهارية
 فى البرازيل، عمل التحاد النسائى فى الكوادور على إقامة تلك

 فقد أقام دار حضانة ضمن البرنامجه. الشبكات من خلل أنشطت
 القومى لدعم الطفال وتنميتهم، إلى جانب المحال الجماعية

ل.لمعالجة ارتفاع السعار وتكاليف النق
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 يبدو أن مشاركة النساء فى المشروعات الجتماعية
 والمجتمعية لها آثارها اليجابية على ثقتهن بأنفسهن، ووعيهن

 ي.بحقوق النساء، والستقرار العاطفى بسبب التصال الجتماع
 ومع ذلك فقد ذكرت النساء من مطابخ الحساء فى بيرو أن
 وهناكر. العلقات النوعية على مستوى السرة المعيشية لم تتغي

المجتمعى لن الرجال غير/   قبول متردد لعمل النساء العام 
 ويقوم الطفال الناث بالعملة. قادرين على كسب قوت السر

 والكثير من النساءن. المنزلى ويحللن فى البيت محل أمهاته
 مقتنعات إلى حد بعيد بأن مطابخ الحساء ل تفي باحتياجاتهن

(.Kogan 1998القتصادية ول تيسر زيادة دخل السرة )

الدلة البحثية

وإعادة التشكيل الليبرالى الجديد

 أسهمت المراجعة التوضيحية للدبيات المتزايد التى جرت
 تغطيتها فى القسام السابقة فى تكوين رأى صحيح متزايد

 :وما يوضح ذلكة. يتناسب مع بيئة السياسات الليبرالية الجديد
 ) تستغل السر المعيشية العديد من الستراتيجيات للتكيف،)  أ

 ة.ومن ثم يعتبر تيسير المبادرات الفردية السرية إستراتيجية فعال
 أدى التمثيل غير المتناسب للنساء بين الكثر فقرTا إلى فكرة( ب)

 ) التى أسهمت بدورها فى التركيز على النساء)  نسوية الفقر
( ة. فى برامج تخفيف الفقر إلى إهمال القضايا النوعي السر )  ج

 المعيشية التى تعولها النساء فى ازدياد ويحتمل تعرضها للخطر،
 ولذلك فإنه على برامج الفقر أن تستهدف السر المعيشية التى

( ء. تعولها النسا النساء مديرات يتسمن بالكفاءة للفقر، )  د
 ى.ولذلك يجب استهداف النساء من أجل برامج تخفيف الفق

 ) برامج القروض الصغيرة هى الداة الفضل لتخفيف الفقر)  هـ
ء.وهى كذلك تwمك�ن النسا
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 إستراتيجيات الحفاظ على الحياة السرية ورأس المال
أظهرت البحاث التى أجريت فى عقد الثمانينيات:   الجتماعى 

 من القرن العشرين السرة المعيشية ليس باعتبارها وحدة يقيم
 أفرادها ويتعايشون وينتجون ويستهلكون ويشتركون فى أهداف

 المصلحة المشتركة فحسب، بل كذلك باعتبارها حلبة فيها
 التفاق والخلف، وفيها السيطرة على الموارد والسلطة واتخاذ

 ول يwترجم إسهامة. القرار يتدخل فيها العمر والنوع ودرجة القراب
 النساء فى العمل فى السرة المعيشية بالضرورة إلى نفوذ أكبر

 بل تنفق نسبة أكبر من دخل النساء من أجل رفاهة. داخل السر
 وقد أعادت الدبيات (. Blumberg 1988السرة المعيشية والطفال )

 المتزايدة عن السرة المعيشية توجيه الحاجة إلى مخاطبة النساء
 فى برامج التنمية على نحو مستقل يتجاوز التركيز على السرة

 ) السر المعيشي) أرباب ة.المعيشية أو الرجال باعتبارهم 
إستراتيجية الحفاظ على حياة السرة و)  يwستخدم مصطلح 

على نحو موسع للدللة على الجراءات(   السرة المعيشية
 القتصادية والجتماعية المتعمدة التى يتخذها الفقراء الذين يجب

) الرءوس فوق الماء)  التعبير عنهم بما ل لبس فيه بأنهم يبقون 
) الذئب علن الباب)  وقد قربت البحاث التى أجريت عن ·أو يبعدون 

 الفقر واستجابات السر المعيشية لعادة الهيكلة القتصادية بهذا
 ورغم كثرة استخدامم. المصطلح على نحو أكبر إلى مركز الهتما

 المصطلح، فكثيرTا ما يتحفظ الباحثون بأنهم ل يلمحون إلى
 العقلنية أو الختيار الواعى أو الحدث الرضائى، مع أن هذه قد

 ويدل مصطلح الستراتيجية فى الغلب إلىك. تكون موجودة كذل
 متصل التكيفات التى تقوم بها السر المعيشية ردTا على العوامل

 الداخلية والخارجية، كى تبقى على المستوى نفسه أو تصل
 وتلتزم هذه الستراتيجيات بتراتبات السلطةي. للحراك إلى أعل

 الداخلية الموجودة داخل السرة المعيشية، وكذلك بالقيود التى
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 يفرضها السياق الكبر لستراتيجيات الطبقة والعنصر والطائفة
ع.والعرق والنو

 من المؤكد أن بحث إستراتيجيات الحفاظ على حياة السر
 المعيشية يلقى الضوء على ما لدى الشخاص، وخاصة النساء

 الفقيرات، من تأثير على إحداث التكيفات للتغلب على المر
 كما أشير إلىية. والحفاظ على الحياة فى سياق الهيكلة القتصاد

(  ) خصخصة الزمة)  ، إعادة الهيكلة السرية  هذا باعتباره 
 وكانت روتشا، التى (.Banerjee 1993, Ruchan 1995,2001القتصادية( )

 أسهمت فى فهم إستراتيجيات الحفاظ على حياة السرة
) ، قد عادت إلى الفكرة مرة) موارد الفقراء  المعيشية ومفهوم 

 والدبيات التى عززت مرارTاة. أخرى فى كتابتها اللحق
 ) و)  إستراتيجيات الحفاظ على حياة السرة المعيشية

 ) للفقراء، حسبما تقول مرسيدس)  الرأسمال الجتماعى
 ، بالغت فى إبراز قدرة الفقراء(2003جونساليس دى ل روتشا )

الحفاظ على الحياة)  وتوضح (. على تدبير أمورهم وروجت خرافة 
 روتشا أن نموذج موارد الفقراء الذى تميز بموارد الدخل المتنوعة،

 وكاسبى الدخل المتعديين، وتكيفات ميزانية السرة، والتجهيز
 الجتماعى، وشبكات دعم المجتمع المحلى، وجدت فى ظل
 ظروف هيكيلية معينة قبل السنوات الولى من إعادة الهيكلة

 شهدت تسعينيات القرن العشرين ركودTاا. التقاصدية وأثناءه
 وتهميشTا للصناعات المكسيكية كثيفة العمالة بسبب فتح الباب

 ر.للتجارة الخارجية وتدفق المنتجات السيوية منخفضة السعا
 ويجعل أثر استبعاد العمال، والتوظيف غير الثابت، والشدة البالغة

موارد)  التى تعيشها السرة المعيشية الفقيرة الحضرية نموذج 
غير ممكن من الناحية المبريقية أو النظري(   والواقع أنة. الفقر

 العيوب التراكمية وتآكل الحفاظ على الحياة أعد المسرح الذى
فقر الموار:   د.وصفته مرسيدس جونساليس دى ل روتشا بأنه 
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 ولذلك لبد أن يكون أى استخدام للمصطلح على علم بقيمة
 الفكرة، على أن يكون واعيTا كى ل يضفى صفة رومانسية على

ر.الفقر، وهو ما يضر النساء والفق
رأس المال)  وفى التجاه نفسه، كثيرTا ما يwستخدم مصطلح 

، الذى شاع فى العقد المنصرم، لوصف قدرة اتحادات(  الجتماعى
 النساء على تدبير أمورها فى معالجة الفقر والتفسخ الجتماعى،

 وفىي. وفى المساعدة على التوصيل الفعال للرفاه الجتماع
(  ) تقول مولينو ) رأس المال الجتماعى دراسة نقدية لستخدام 

 إنه ليس بدلT للسياسات التى قصد بها تحقيق مجتمع( )2003
 أكثر تكاملT من الناحية الجتماعية من خلل إجراءات إعادة توزيع

(.Molyenux 1985الثروة والسياسات القتصادية السليمة( )
 ربما تجعل مقاربات رأس المال الجتماعى اقتصاد الحفاظ على

 الحياة مرئيTا، غير أنه ل ينبغى لها أن تتبع فى تحقيق ذلك من
 فالليات المتبعة على مستوىء. الساليب ما يلحق الضرر بالفقرا

 السر المعيشية معينة على الحفاظ على حياة السر، ولكنها
 ل.تسهم كذلك فى إعادة إنتاج فقر السرة المعيشية بين الجيا

 ول يمكن لستراتيجيات الحفاظ على الحياة أن تحل محل
ة.السياسات القتصادية الكلية التى تقوم على المساوا

استخدمت كل:   السر المعيشية التى تعولها النساء 
) نسوية الفقر)  مناقشة للفقر فى سياق التكيف الهيكلى تعبير 
 لوصف شدة الفقر، وكانت تستعيض عنه باستمرار تقريبTا بالسر

وهناك.   المعيشية التى تعولها النساء باعتبارها أفقر الفقراء
 نسقان من المقولت التى ظهرت ضد هذا الوصف، حيث اعترض
 أحدهما على اعتبار السر المعيشية التى تعولها النساء الكثر

 فقرTا وعلى ما صاحب ذلك من افتراضات، ودعا النسق الثانى إلى
وسوف أفصل هنا المقولة الخاصة.   إنقاذ النوع من مصيدة الفقر
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 بالربوبية النثوية للسر المعيشية، وأفضل المقولة الخاصة بالفقر
فى القسم التالي.

 يلحظ العديد من الدراسات التى تركز اهتمامها على الفقراء أو
 على السر التى بقيت بالعمل فى القطاع غير الرسمى أن دخل
 السر المعيشية التى تعولها النساء أقل بكثير، ومعدلت إعالتها

 أعلى، وتنفق نسبة كبيرة من دخلها على الطعام، ويحتمل
 تعرضها للخطر لنه ل يجرى تحديدها بما يتيح لها الستفادة من

 (2003وتشكك تشانت )ه. برامج الحد من الفقر أو إجراءات الرفا
 فى كتاباتها فى التنميط الملزم لوصف السر المعيشية التى

 ) وتعانى درجات من العوز أكثر) أفقر الفقراء  تعولها النساء بأنها 
 وهى تشير إلىر. وضوحTا من السر المعيشية التى يعولها الذكو

 أن قياس الفقر القائم على الدخل ل يؤيد أن النساء يعانين قدرTا
 كما أن هذات. أكبر من النساء اللئى يعولن أسرTا معيشية فقيرا

 يقوض تجربة الفقر واللمساواة داخل السر المعيشية التى يعولها
 كما أنه يؤيد الرأى المتشدد القائل بضرورة أن يعول الرجالر. الذكو

 السر المعيشية، وتؤبد السر المعيشية التى تعولها النساء الفقر
 بين الجيال، لنه ل يمكن لربات السر دعم رفاه أسرهن أوضمانه،

 وعلى العكس من ذلك، تشير البحاث إلى أن ربات السر ينفقن
 نسبة أكبر من دخلهن على الطعام، وهناك قدر أقل من العنف

 العائلى، ول ينفق مال بالمرة على الكماليات التى ل ضرورة لها
بينما يحتمل النظر إلى)ل. كالسجائر والكحو  وتلحظ تشانت أنه 

 العمليات المولدة للفقر فى كثير من الحيان على أنها قائمة فى
 نظرة ساخرة،المجتمع فى والقتصادى وضع النساء الجتماعى 

 فمن الواضح أن علقاتهن السرية مع الرجال يمكن أن تزيد هذا
(.Chant : 22الوضع سوءTا( )

243



 يتناسب تنميط السرة المعيشية التى تعولها النساء مع
 التشدد الليبرالى الجديد الخاص باستهداف البرامج لربات السر،

 ويمكن ترجمةة. بدلT من برامج تخفيف الفقر ذات القاعدة العريض
 هذا التركيز على جماعة واحدة إلى تدخلت الجماعة الواحدة فى
 إهمال اللمساواة النوعية فى البيت وسوق العمل وغير ذلك من

ت.المؤسسا
يرتبط مجال التشدد الثالث بالمقولة السابقة عن: النوع والفقر   

 إن النوع والفقر شكلن مميزان( 1996, 1998تقول جاكسون )ر. الفق
 ) أو) نسوية الفقر  من المعوقات ينبغى أل يتحول إلى فكرتى 

 وتتجاهل هاتان الفكرتان تدخل النوع فى (.النساء أفقر الفقراء)
 ب.الفقر، وكذلك تبعية النساء التى ل ترتبط بالضرورة بالفقر فحس

 وقد ركزت برامج التنمية، التى تتفق مع هذه الرؤية، بشكل
 حصرى على الحد من الفقر بين النساء، على افتراض أن الحد من

 وكثيرTا ماي. الفقر سوف يتولى أمر القضايا النوعية على نحو آل
 يكون هناك تشجيع لمشاركة النساء فى برامج القروض الصغيرة،
 باعتبار ذلك إحدى إستراتيجيات الحد من الفقر، حيث تضع نصب
 أعينها تحقيق أسر أصغر حجمTا، وتحسين استخدام وسائل منع

 ومن خلل مراجعة للبحاثل. الحمل، والحفاظ على حياة الطفا
 التى أجريت على النساء فى برامج القروض الصغيرة، تلحظ

ثبت أن المال عملة غير مناسبة لتغيير العلقات)  جاكسون أنه 
)(. Jackson 1996 : 491النوعية( ) إنقاذ   وتبرز جاكسون فى دعوتها لـ 

ضرورة التركيز على فقر المرأة وليس(   النوع من مصيدة الفقر
 كما تشير إلى أن معالجة التبعيةر. استبعاد تدخل النوع فى الفق

 النوعية على مستوى عام سوف تكون لها كذلك نتائج إيجابية
 وخلصة القول هى أنه لبد من ·بالنسبة للنساء الفقيرات

 معالجة العلقة بين الجوانب المادية واليديولوجية الخاصة بكون
 ولبد من بحث البعادء. الناس فقراء وكونهم رجالT ونساء فقرا
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 الجتماعية للنوع والفقر وليس التغطية عليها بتسمية الفقر
ء.مشكلة النسا

دروس من الدبيات

 ظهرت الدبيات التى جرت مراجعتها هنا على مدى العقد
 والنصف الماضيين مع التركيز على قارات مختلفة وجامعات شتى

 ويأتى جزء كبير من الدبيات المعروضة ·فى مجتمعات متنوعة
 هنا من دراسات كيفية صغيرة تلقى الضوء على عاملى عمل

 وباستثناء القليل منة. النساء ومستوى السر المعيشي
 الدراسات، فإن معظمها ل يشرح عوامل جانب الطلب التى توفر

 ولبد مني.  فرص عمل النساء أو تقيدها أو تشكلها الشرح الواف
 تعزيز البحث فى هذا المجال بالدراسات الكمية المصممة تصميمTا
 جيدTا من ناحية مناهج البحث أو الدراسات الكيفية التى تضع يدها

 على الدرجات المتفاوتة للمعاناة من آثار السياسات العامة فى
ة.الحياة الخاص

 وتبين الدبيات اتفاقTا عريضTا فيما يتعلق بمحددات عمل المرأة،
 وزيادة عمل النساء فى المجال العام كاستراتيجية للحفاظ على

 وأدى ضياع فرص العمل نتيجة لغلقة. حياة السر المعيشي
 شركات القطاع العام، واختفاء الطلب على المنتجات المصنعة

 محليTا، والمنافسة من جانب السواق الخارجية إلى انتقال فرص
 وسجلتي. العمل من القطاع الرسمى إلى القطاع غير الرسم

 معظم الدراسات نموTا فى القطاع غير الرسمى وزيادة على نحو
 وعمل النساء المولد للدخلع. خاص لعدد النساء فى هذا القطا

 وقد كثفت النساء يومر. قوة موازنة لعدم استقرار توظيف الذكو
أثر)ن. عملهن لزيادة الدخل إلى أقصى حد ممك  بل إن هناك 

أى أن السرة المعيشية تنشر المزيد من( -   العمال مضاف
 وزاد عبءه. العمال كى تحافظ على مستوى دخل السرة نفس
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 ل.عمل النساء المنزلى دون أن تقابله زيادة فى مشاركة الرجا
 وتولى امرأة أو فتاة أخرى المسئولية المنزلية هو شكل الدعم

 ويشير هذا إلى أن التقسيم النوعىء. الذى تحصل علىه النسا
 وقد ذكر القليل منه. للعمل المنزلى ل يزال مازال بطيئTا فى تغير

 الدراسات أن هناك زيادة فى قوة النساء التفاوضية داخل السرة
 وفى الوقت نفسه، ذكر ضياع فرص العمل، ونقصة. المعيشي

 الدخل الكافى، وزيادة إدمان الكحول باعتبارها أسباب العنف
 العائلى، والضغط الذهنى، وزيادة عدد حالت النتحار فى بعض

 وأضر ارتفاع أسعار الطعام وخفض الدعم الذى تقدمهر. القطا
 وقد قللتل. الحكومة أبلغ الضرر بالسرة المعيشية منخفضة الدخ

 وتحدثت الدراسات عنا. السر المعيشية عدد الوجبات ومحتوياته
 ك.تقليل الطعمة الغنية بالبروتينات، كالحليب واللحم والسما

 ولبد أن يكون لهذه التغيرات فى النماط الستهلكية آثار طويلة
ء.المدى على الصحة والرفا

 ) كمصدر لرأس المال المعلوم، الذى يدمج عمل)  النساء
 النساء ولكنه يقوض أهميته فى الوقت نفسه، أمر واضح خلل

 وتثبت هذه المراجعة التلؤم المتبادل للسواقت. الدبيا
 ويعيد التشددي. وأيديولوجيا النوع فى خدمة كل منهما للخر

 اللييبرالى الجديد، الذى يميز المشروع الفرد خدمة لرأسمال
 والسواق، تشكيل هذه الدلة لتقويض أى مشروع لتغيير أشكال

 ويرى الباحثون، الذينق. اللمساواة الهيكلية الراسخة بعم
 يعتبرون تمكن النساء من الحصول على العمل المولد للدخل

 وسيلة للسيطرة على الموارد وبلوغ مستوى من الستقلل فى
 ) الخاصة بهن، أن الدلة تطيح بالتحديا) اختيارات الحياة  ت.تحديد 

 وعمل النساء المولد للدخل موجود على مستويات غير مستقرة
 من الحفاظ على الحياة، حيث يجرى تفتيتهن؛ فهن مسئولت عن

 التزويد الجتماعى ولكنهن يتلقين قدرTا أقل من دعم السياسة
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 العامة؛ كما أنهن يشغلن فضاءT عامTا منكمشTا كمواطنات أو
 ول يمكن لهذه الواصفات توفير أية بيئةد. كمساهمات فى القتصا

 ة.ممكنة من أجل التفاوض على السلطة وإصلح العلقات النوعي
 ومن الممكن تمكين محاولت النساء لعادة التفاوض على

 العلقات النوعية والمؤسسات البوية مع القدرة على الحصول
 على الدخل ولكن لبد من تعزيزها بالتعليم والوعى النوعى،

ل.والمشاركة فى اتخاذ القرار، والتمثي
 يسرت منحة جين كامبل للباحثين الزائرين مقدمة لمركز)

 ،2003تعليم النساء، جامعة ميشيجان، بآن آربر، خلل العام 
 واعترف مخلصة بالدعمة. مراجعات العمال الخاصة بهذه الورق

 الهائل الذى قدمته كارول هولينزهد المديرة وكل العاملين معها
 وقد خضعت ورقة المراجعة لمزيد من التنقيحاتز. فى المرك

 والتعديلت عندما كنت باحثة زائرة فى معهد أبحاث النساء والنوع
 بجامعة ميشيجان بمدينة آن آير فى الوليات المتحدة فى الفترة

 شكر خاص لشانتى ناكيران ولكشمى. 2005من يناير إلى أبريل 
(كوتى اللتين أسهمتا فى البحث من أجل هذه المراجعة
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تجسيد العمال الذكور باعتبارهم أباء

*()في الحياة العملية المىنة

ــدـه ــ ــ الين كفان
أحمد محمود:  ترجمة 

تنظيمات عمل بل أجساد

 إذ كيف يمكن بناء تنظيمات بلض. يبدو هذا العنوان وكأنه متناق
 أجساد، بينما ل�ب�نات التنظيمات أشخاص ذوو أجساد؟ إل أن

 البحاث التى أwجريت على العمل والتنظيمات أعطتنا إلى حد بعيد
 ;Aker, 1992صورة عن الحياة العملية باعتبارها بل أجساد أو نوع )

Adkin, 1996 .) ومع ذلك فإن أجسادنا هى التى تحدد مواقعنا 
 وتختلف تلك السياقاتا. بالنسبة لسياقات تاريخية وثقافية بعينه

 تبعTا لذلك الجزء من الحياة العملية الذى ننتمى إليه، وكذلك تبعTا
 كما تختلف التنظيمات بناءT علىه. لبنية التنظيم المعين وثقافت

 وهذه هى نقطة انطلقىا. السياقات القومية التى هى جزء منه
 فسوف أناقش عمليات تجسيد العاملين  الذكورل. فى هذا الفص

 النرويجيين باعتبارهم آباء من خلل العمل بنظام الجازة البوية
حصة الب) (.التى تقوم على إعطاء الباء حقTا خاصTا، هو 

) عامل تجسيد)  يمكن النظر إلى حالة الرفاهية على أنها 
 محلي في الحياة العملية النرويجية من خلل إدخال نظام الجازة

 ويقوم النظام بتجسيد العاملين الذكور فىء. البوية من العمل للبا
 تنظيمات العمل بالتركيز على الحاجة لحماية الباء من ضغوط

 Gendes, Bodies and Work David Morgan et al. )Eds.( Hampshise: Aمن كتاب : *()

shgate Publishing Ltd., 2005
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 الحياة العملية، وكذلك السماح للباء بقضاء وقت مع أطفالهم
 ويعنى هذا العتراف بأنه بالضافة إلى كون أجساد الباءر. الصغا

 ويمكن النظر إلى تدخلة. أجسادTا عاملة، فهي كذلك أجساد راعي
 حالة الرفاهية وتجسيد العمال الذكور باعتبارهم آباء على أنه جزء

 من تراث أطول في النرويج للستفادة من التشريع على هذا
 وأفضل مثال لذلك هو العمل بقانون بيئة العمل فى عامو. النح
 الذى كان المقصود به حماية أجساد العمال من أخطار العمل 1972

 كما يمكن النظر إلى قوانين ساعات العمل فىية. البدنية والعاطف
 معظم البلد على أنها فعلw تجسيد عن طريق العتراف بأن أجساد

ي.العمال بحاجة إلى وقت للعمل النجاب
 ومع ذلك تتعارض هذه العملية الخاصة بتجسيد الباء، عن

 طريق جعلهم مسئولين عن المشاركة في العمل النجابي، مع
 فنحن نعيش العمل ·بعض التجاهات المهمة فى الحياة العملية
 والجزء المهم منة. بنظام جديد للوقت المرن فى الحياة العملي

 هذا النظام هو الضغط من أجل العمل ساعات أطول، مع زيادة
 التركيز على الطريقة التي تتحول بها شركات العمل المعلوماتي

 ;Kvande, 1999على نحو خاص إلى تنظيمات عمل أكثر شراهة )

Sorhaug, 1996)ت.، حيث تطالب بإضافة المزيد والمزيد من الوق 
 وسوف أناقش في هذا الفصل الثر الذي يمكن أن يحدثه ذلك
 على عملية تجسيد العاملين الذكور الذين هم آباء، حيث إن

 السؤال المهم هو ما إذا كنا سوف نwد�خ�ل تقسيمTا نوعي�ا ضمني�ا
 ) خارج مكان) آخر�  للعمل أم ل، حيث يقوم بمسئولية النجاب 

م.العمل وبالتالي ل تكون له صلة بالتنظي

 -  ) (  ) إضفاء الصبغة النوعية على العمل) الجسد  مزيد من جسد و ل

 أظهرت الدراسات النسوية الخاصة بتنظيمات العمل كيفية
 اعتماد مفهوم العامل على ثنائيتين، المجرد مقابل الملموس،
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 وتظل المصطلحات من قبيل (. Adkins, 1995والرجل مقابل المرأة )
 ) (  ) (  ) مجردة إلى أن يشغلها الشخا) مدير و قائد و  وهناص. عامل
 ي.والجسد فيزيقي وملموس ومرئة. يدخل الجسد في الصور

 وهذا كذلك هوء. ويوضح الغياب الفيزيقي للجسد التجرد في البنا
 السبب في أننا نفهم العامل باعتباره عاملT فحسب دون العتراف،

ك.على سبيل المثال، بأن العامل غالبTا ما يكون أبTا كذل
 عندما يؤخذ الجسد في العتبار داخل التنظيمات، يبدو أن

 ) من الرجال بفضل ارتباط النثى) أكبر  النساء يwعطين جسدTا 
 فالجسد يعطي المجرد مضمونTا فيزيقيTا (. Bdugeon, 2003بالجسد )

 ويؤدي كذلك إلى كشف العامل المجرد الذي يبدو محايدTا من حيث
 وهناك صلة قوية بين المجرد ومحايد النوع، وهو ما قد يكونع. النو

 السبب في فهم الرجال بدرجة أكبر على أنهم محايدو النوع، أو
 ) جسد أو نو) ل  ويwنظر إلى أجساد النساء ونوعهن على أنهاع. بـ

 وعندما يصبحن حوامل، فإنهن يربكن فكرةة. مرئية ومنحرف
ر.العقلنية المجردة في التنظيم على نحو كبي

 تقوم أفكار الحياة العملية وروتينها التي تبدو محايدة النوع على
 وتبحث (. Acker, 1990أفكار ضمنية غير مكتوبة عن النوع )

 التنظيمات عن عاملين بل نوع معين أو خلفيات عرقية محددة؛
 وهؤلء العمال المحايدون بلد. عمال مجردون فى تراتب محاي

 والمفترض كذلك أن هناكل. التزامات قد تعوق تركيزهم في العم
 ) يقوم بالعمل النجابي الضرور)  وتساعد تلك الفكاري. شخصTا آخر

 الخاصة بالعمال المجردين الذين بل أجساد على إخفاء الثر
 ل.النوعي لعمليات تبدو محايدة النوع وتجري داخل تنظيمات العم
 وتشكل الفكار القائمة على النوع العمال الذكور والناث على

 ويبدو أن الصفة النثوية المقبولةل. هيئة أنماط مختلفة من العما
253 هي الصلة القوية بالجسد والشئون الجنسية والمشاعر، بما في



 وفي المقابلل. ذلك العمل البدني كله المرافق لرعاية الطفا
 ترتبط الصورة النمطية الذكرية بالقدرة والعقلنية المجردتين، وهما

ي.يتفقان بالطبع بشكل أكبر مع الفكار الخاصة بالعامل المثال
 هذا هو السبب في إشارة الباحثات النسويات إلى ضرورة

 إعادة إدخال مفهوم الجسد في النظرية النسوية وفي دراسات
 وبعبارة أخرى، لبد لنا من فصل (. Acker, 1990النوع والتنظيم )

 الثنائية الخاصة بفكرة المستخد�م أو المدير المحايد الذي بل)
(  جسد أو نوع أو شئون جنسيةمن ناحية، والمستخد�م أو( 

من ناحية أخر(   ولبد لنا كذلك من معالجةي. المدير النثوي
 حقيقية أن المستخد�مين الذكور لهم كذلك نوع وأجساد وشئون

 جنسية، ويساهمون بالتالي في تعميم الفكار المرتبطة في
 العادة بالمستخد�مات الناث، فيما يتعلق بمسئوليات النجاب على

 وهذا هو السبب في كون نظام الجازة البوية يمثلل. سبيل المثا
 أولT لنه شرعنة لحقيقة أنع. خروجTا عن التفكير المجرد بشأن النو
 وثانيTا لن لها تركيزTا صريحTا. للمستخد�مين أجسادTا تنجب أطفال

 على تجسيد المستخد�مين الذكور باعتبارهم آباء عن طريق
ب.منحهم إجازة من العمل لهذا السب

البwنى المحلية والكونية للرجولة فى الحياة العملية

 تركز السياسات السرية في النرويج بشكل صريح على جعل
 وتوسيع خطةة. العمل النجابى مرئي�ا على نحو أكبر للحياة العملي

 الجازة البوية، التي تمنح حاليTا حقوقTا موسعة للباء
 وإذا لم يستفد الب من الحصة،ك. المستخد�مين، نموذج لذل

 ) الب والم بفقد أربعة أسابيع من الجازة)  فسوف يعاق�ب
 مدفوعة الجر، حيث إن تلك السابيع ل يمكن بصورة عامة تحويلها

 وبالضافة إلى تجسيد العمال الذكور باعتبارهم آباء،م. إلى ال
 كذلك 1993يضفي القانون الجديد الذي بدأ العمل به في عام 
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 .الصفة النوعية صراحةT على الباء بتسميته الرجال العاملين آباء
 وبعد العمل بنظام الحصة كان هناك تغير هائل في نسبة الباء
 1993الذين يحصلون على الجازة البوية، من أربعة بالمائة في عام 

 ويعني هذا أن هناك تطبيعTا. 1990بالمائة في عام  80إلى 
 Tلضفاء الصفةللستفادة من الجازة التي لبد من اعتبارها تعديل 

ة. من جانب الدولالنوعية على الرجال باعتبارهم آباء, وتجسيدهم
 وعندما ننظر إلى ما يحدث حين يبقى الباء فى البيت ويقومون

 بعمل الرعاية، نجد أن السمة المشتركة لتواريخ هؤلء الباء هي
 فقد فهموات. ني الستفادة من الوقـــتجربة أن عمل الرعاية يع

 أنه ل يمكن تنفيذ الرعاية في وقت الكيف، وأصبح عدد منهم
 وهكذا جسدوا فهمTا جديدTاي. منتقدTا بشدة لكل ذ�كر للوقت الكيف

 ولذلك (. Brandth and Kvande, 2003لحتياجات الطفل ومشاعره )
  أوحت حالةتسمية الرجال الباءيمكننا القول إنه من خلل عملية 

 ، وهو ما يتضمن الستفادةالبوة المجسدةالرفاهية كذلك بممارسة 
ي.من الوقت الكم

 كيف يتناسب هذا مع الصورة الكونية للرجال داخل تنظيمات
 العمل وخاصةT الرجال العاملين في العمل المعرفي؟ على مدى
 الخمس عشرة سنة الماضية كان جزء كبير من العمل يwنتج في

 (.Pease and Pringle, 2001مجال الدراسات النقدية لممارسات الرجال )
 وكان التركيز على مجموعة من القضايا تشمل الرجال باعتبارهم

 وقدت. أشخاصTا يرعون الطفال وممارسات الرجال داخل التنظيما
 مفهوم الرجولة المهيمنة، حيث( (2000; 1998أدخل روبرت كورنل )

 يركز على الفرق بين الرجولة السائدة ثقافي�ا التي يسميها
 ) (  ) أو) الخاضعة وممارسات الرجولة   الرجولة المهيمنة

( ) (Connell, 1987المهمشة)
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 إل أنه مشغول في الوقت الراهن ببحث أو فهم كيفية تأثر بwنى
 الرجولة بالعمليات التي تجري في السواق الكونية، والتنظيمات

 ي.متعددة الجنسيات، والتغيرات في سوق العمل، والعلم الدول
 وعند تحليلنا لبwنى الرجولة المهيمنة الن، ينبغي تضمين المديرين

 والمستخد�مين في الشركات المتعدية للقوميات التي تعمل في
 وقد فتحت أبحاث كونل المبدئية فيما يتعلقة. دول مختلف

 بالتعاملت الكونية التي تحدث في عملية تشكيل الرجولة الباب
 Peaseأمام مجموعة كاملة من إمكانات الستكشاف والمناقشة )

and Pringle, 2001 .) وبدأت تلك الدراسات وضع تصور لفئات الرجال 
الرجولة التجارية)  والرجولة العريضة المتعدية للقوميات، مثل 

( )Connell, 1998الكونية( ) ( رجال العالم(  (.Hearn, 1996و
 يعمل الرجال في تلك الشركات المتعدية للقوميات في

( )ـــتنظ اللتزام التام)  ه.التي تشغل وقتهم كل( Coser 1974يمات 
شخص)  فهم ل يمكنهم القيام بواجبات أسرية ويحتاجون إلى 

ليؤدي أعمالهم المنزلية وعمل الرعاية، أو بعبارة أخرى، إلى(   آخر
 مفهوم( 1998ويستخدم كونل )ة. بنية الرجولة شديدة التقليدي

 ) لوصف ذل)  ويمثل أفراد هذهك. الرجولة التجارية المتعدية للقوميات
 التنظيمات المتعدية للقوميات المعايير الثقافية السائدة، التي

 يجري نقلها كذلك إلى الدول المختلفة باعتبارها هجينTا محلي�ا،
التفكير في الرجولة)ل. حسبما قاله كورن  وما يشير إليه هو أن 

 على أنها ملمح من ملمح البنية الكونية وديناميكيات النوع(
 سوف يساعدنا في الستفادة من اكتشافات البحث الثنوجرافي

 ولبد أن يكون هذا النمط من البحث قادرTاة. على نحو أكثر ملءم
 على تجسيد المقاربات ذات التوجه المحلي ويضع في الوقت

 نفسه إطارTا سياقي�ا يسمح لنا بربط كل من العناصر المحلية
 Pease andوالعناصر ذات الصلة التي تعكس العمليات المعول�مة )

Pringle, 2001.)
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 في الدنمارك، سوف يتنافس هذا النمط من بنية الرجولة مع
 وكانء. المحاولة السياسية لتجسيد العمال الذكور باعتبارهم آبا

 الهدف من تلك الصلحات هو تشكيل الرجال كمانحين للرعاية
 للطفال الصغار عن طريق مساعدة الباء على وضع قيود زمنية

 ولذلك سوف أناقش كيفية تأثر البنيةل. داخل تنظيمات العم
 المحلية لصحاب العمال الذكور النرويجيين بالعمليات التي تجري

 وسوف يكون تركيزين. في السواق الكونية وثقافات الوقت المر
 على ممارسات الرجولة المجسدة داخل تنظيمات العمل ذات

ة.ثقافات الوقت المرن

ثقافات الوقت المرن

 تتعلق العمليات التي يصفها كونل بالوظاف في قطاع
(2000وحلل كاستلز )ت. المعلومات والخدما ( الرواية الرائعة(   في 

 التغيرات الجتماعية والقتصادية والسياسية الرئيسية في نهاية
 القرن العشرين، مشيرTا إلى كيفية تغير تنظيمات العمل وظروف

 وعدد الوظائف في إنتاجي. العمل مع ظهور القتصاد الكون
 ويتزامن هذا مع ظهورد. المعلومات والمعرفة آخذ في الزديا

 شبكات الشركات متعدية القوميات عبر الحدود القومية، ويرتبط
(  ) الجديدة ) ما بعد البيروقراطية بالنمو داخل أشكال التنظيم 

Hecksher and Donnellon, 1994 )نى والشبكات الديناميكيةwا البTمبرز 
 ويسهم استغلل تكنولوجياة. وتنظيم المشروعات الكثر حري

 المعلومات في تكوين نمط من المرونة يزيد من استقلل
 وتسهم هذه العوامل كلهان. المستخد�مين من حيث الزمان والمكا

ة.في ظهور نظام جديد للوقت المرن في الحياة العملي
 The Corrosion ofفي كتابه ( 1998يصف ريتشارد سينيت )

Character )  تآكل الشخصيةكيف أن المستخد�مين في نظام )
 الوقت الجديد يعيشون مرونةT متزايدةT في ساعات العمل، مما
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 م.يؤدي إلى قضائهم وقتTا أطول في العمل ووقتTا أقل مع أسره
 ) في) اللتزام الشديد  وينطبق هذا بشكل خاص على أنشطة 

 ويجري الستعاضة عن العقد الرسمي الذيت. شركات المعلوما
 ينظم ساعات العمل باللتزامات الخلقية ومعايير الوقت التي

 ,Epstein et al., 1999; Hochschild, 1997; Lindgrenتقتضي اللتزام التام )

 ، حيث يوجدإدخال ثقافات الوقت الذي ل حدود لهويؤدي هذا إلى (. 1999
 تركيز شديد على تمكين المستخد�م الفرد داخل التنظيم مما

 يؤدي إلى ظروف العمل الكثر ديمقراطية، ولكنها كذلك أكثر تركيزTا،
ف ذلك بأنه عملية ذات حدين )ــــووwصل. وـــوساعات العمل الط

Kvande, 1999; 2003 .) ل.والعاملة الفرد مسئولة عن إنجاز العم 
 بعبارةل. وهي كذلك من يقرر مقدار الوقت الذي سوف يwستغ

 ويتعارض هذا مع تنظيما. أخرى، فإن عليها أن تتساوم مع نفسه
 الوقت داخل نظام الوقت الصناعي حيث المبدأ الساسي هو

 ساعات العمل القياسية أو ساعات العمل الثابتة والتمييز الواضح
(.Ellingsaeter, 2003بين العمل ووقت الفراغ )

 على مستوى الشركات، تعني التغيرات أن بwنى المكافأة
 والحياة العملية التي رwبطت بثقافة ساعات العمل القياسية تجري

 وتعتبر ساعات العملة. الستعاضة عنها بمعايير الوقت الجديد
 ,.Epstein et. alالطويلة تعبيرTا عن النشغال بالوظيفة واللتزام بها )

1999; Hewitt, 1993.) ويشمل ذلك الستعداد للعمل في عطلت 
 نهاية السبوع، والسفر غير المحدود، والمشاركة في الحداث

ا.الجتماعية التي تنظمها الشركة، وهلم جر
 في البحث الذي أwجري على العمل والتنظيمات استwخدم

( 1978; 1997مفهوم فوكو ) ( لوصف كيفية(  النضباط  الخاص بـ
 وفية. التحكم في الجسد من خلل تكنيكات التنظيم المختلف

 البحث الذي أwجرى على العمل والتنتظيمات استwخدم هذا المفهوم
 لوصف المطالب المتزايدة التي تwلقى على كاهل المستخد�مين
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 ويwنظر إلى ممارسات إدارةة. من خلل توفير ظروف العمل المرن
 الموارد البشرية على أنها طريقة لعطاء المديرين أداة لتغيير ذاتية

 المستخد�مين من خلل الحساس المجسد بالذات، وهو ما
 يساعد على إيجاد أصحاب عمل أكثر مرونة وعلى استعداد لتلبية

 وتحليل أشكال (. Townley, 1994مطالب الحياة العملية الجديدة )
 الرقابة المختلفة مهم في تركيز فوكو على السلطة النضباطية

 نزعة الرؤية( )panopticismوقد تبنى مفهوم )ت. في التنظيما
لوصف الرقابة غير المرئية المستخدمة داخل كثير من(   الشاملة

 وقد استwخدمي. التنظيمات الحديثة للحفاظ على النضباط الضرور
 مفهومه في دراسات العمل والتنظيم بشأن الطريقة التي أصبحت

 وركزت تلكة. بها أجساد المستخد�مين موقعTا مهمTا للرقاب
الرؤية الشاملة)  الدراسات بشكل خاص على استخدام 

 مع تركيز خاص على الستفادة من panopticonالتكنولوجية( 
(.Steingar and Fitzgibbons, 1993تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد )

 لن يكون تركيزي بشكل مباشر على النضباط التكنولوجي أو
 الرقابة التكنولوجية، بل على النضباط المستوعب الذي يبديه أفراد

 وحينئذ تكون التكنولوجيا جزءTا من ظروفن. تنظيم العمل المر
 وسوف أناقش كيف تجرد تلك العملياتنة. العمل المعولمة والمر

 المنظ�مة المستخد�مين الذكور باعتبارهم آباء، وبالتالي تعيد
بل أجساد)  ولهذا السبب (. إنتاجهم باعتبارهم عمالT مجردين 

 سوف أركز على التوترات بين عمليات تجسيد المستخد�مين
م.الذكور باعتبارهم آباء وتجريده

البيانات

 جwمعت البيانات التي في هذا الفصل من مشروعي بحث
 وقد ركز المشروع الول على الرجال الذين أصبحوا آباءن. مختلفي

 في بلديتي تروندهايم 1995إلى أبريل  1994في الفترة من مايو 
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 وتروندهال ثالث أكبرج. وأوركدال اللتين تقعان في وسط النروي
 المدن في النرويج وأوركدال أصغر بلدية ريفية قريبة من

 1369استبيانTا، حيث أجاب  2194والبيانات مأخوذة من م. تروندهاي

 وبالضافة إلى ذلك أwجريتة. بالمائ 62أبTا، وكان معدل الستجابة 
 زوجTا 20 مقابلت مع عشرة أزواج اشتركوا في الجازة البوية و

 وشمل الزواج عاملين فيب. استفادة الباء منهم من حصة ال
ت.شركات المعلوما

 ركز المشروع الثاني على الباء في تنظيمات عمل مختلفة
 ) الذي جرى العمل) المال مقابل الرعاية  واستفادتهم من إصلح 

 حيث يتلقى الباء والمهات مبلغTا مالي�ا شهري�ا) 1998به في عام 
 (.من الدولة في حال اختيارهم البقاء في البيت مع أطفالهم

 وكان المشروع يقوم على دراسات الحالة التي شملت كذلك
 ويعنية. شركة تقوم على المعلومات تعمل في السوق الكوني

 هذا أن أفراد التنظيم الرئيسي في النرويج يwمنحون مناصب في
 الخارج ويwضطرون كذلك للسفر إلى بلدان في كل أنحاء العالم بناء

 وفي التحليلت المبيريقية التيت. على أماكن تواجد المشروعا
 في هذا الفصل سوف أستفيد من أب مستخد�م في تنظيم للعمل

 وسوف أستفيد منه في توضيحة. المعلوماتي ذي ثقافة وقت مرن
ة.إحدى العمليات العام

تنظيم العمال الذكور

 جرب الباء الذين كانوا في إجازة آباء مدى أهمية قضاء وقت مع
 وفي هذا الجزء سوف أركز على الستفادة من الوقتم. أطفاله

 من جانب الباء الفراد في تنظيمات عمل تخص قطاع المعلومات
 وليس لدينا بيانات إحصائية توضح نمط تنظيمات العملي. النرويج

 الذى ينتمي إليه الباء، إل أن لدينا بيانات توضح الستفادة من
 والمري. الجازة بناءT على متغيرات الحياة العملية المختلفة الخر
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 اللفت للنتباه في حالتنا هذه هو أن الرقام تبين أن الباء الذين
مرات عديدة خلل)  يعملون قدرTا كبيرTا من الوقت الضافي 

معدل استفادتهم من الحصة أقل من معدل الباء الذين(   السبوع
 ويمكن اعتبار (. Brandth and Kvande 2003ل يعملون وقتTا إضافي�ا )

 ذلك مؤشرTا لكيفية تأثير ظروف العمل المرن على ممارسات
 وسوف أستفيد من قصة مارتن في باقيء. الرعاية الخاصة بالبا

ل.الفصل لتحليل ذلك بقدر أكبر من التفصي
 مارتن مهندس يعمل في شركة كمبيوتر ويوضح وضع عمله
 الكثير من العمليات التي هي جزء مما أسميته ثقافات الوقت

 ولديهما طفلن صغيران بقية. كما تعمل زوجته مهندسن. المر
 وقد ع. معهما في البيت في إجازة أبوية لمدة ستة أسابي

 استخدم حقوقه، مثل سائر الباء النرويجيين، ويتحدث بحماس عن
تجربته قائل:

 أقول هذا لكل الرجال الذين أعملة... كانت رائع
 ) ل أظن أن: ) ينبغى أن تجربوا ذلك  معهم

 وخاصةع... الرجال فهموا كم هذا لطيف في الواق
 ي.عندما يكون لك ذلك النمط من العمل الذي لد

 مجرد البتعاد عن الوظيفة، أمر ل يمكن
 وترى المور على نحو مختلف إلى حده... تصديق

 وتتعلم وضع أولوياتك في ترتيبها الصحيح،ر... كبي
 وهو يقارن ذلك} ل. حيث توضع السرة قبل العم

 شعرت أنه يمكنني السترخاء، ولم }:بوضع عمله
 لم يكن علي� سوىة. تكن لدي أية هموم بالمر

 التفكير لمدة ساعتين مقبلتين، فيما يتعلق بما إذا
 كان هناك ما يكفي من الحفاضات أو بتشغيل
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 علي� النشغال بأمور سوف تحدث بعد ستة
 لم أكن مضطرTا إل للتركيز في الطفل،ر... أشه

 وعندما تكون لديك تلك المسئولية الشاملة، ترى
 أن عمل الرعاية يدور حول تغيير الحفاضات

ن...المتسخة، والنشغال بمتى يمرضو
) (، البوة المجسدة  نرى هنا أنه يصف العملية التي أسميتها 

 وهوه. حيث يكون التركيز على احتياجات الطفل وقضاء الوقت مع
 يعيش فترة الجازة تلك باعتبار أن بها القليل من الضغط العصبي

 كما يروي لنا أنه تعلم إعطاء الولويةل. مقارنة بوضعه في العم
 إل أن بقية هذه القصة توضح مدى صعوبة ذلك عندماه. لسرت

 فشركته تنتجن. تعمل داخل تنظيم ينتمى إلى نظام الوقت المر
 أنظمة كمبيوتر لتسعير الطرق، وهم ينفذون مشروعات في أنحاء

 وقد شارك مارتن على وجه الخصوص فيم. مختلفة من العال
 وهو يعمل داخل تنظيم يتخذا. مشروعات في ماليزيا والنمس

 شكل مشروعات، حيث يغيرون وظيفتهم مرة أو مرتين في
 وهو يناوب بين كونه عضوTا في فريق المشروعات وكونهة. السن

 وباعتبارهTا. شخص 15مديرTا لحد المشروعات يعمل معه حوالي 
 مدير مشروع يمكن أن يكون مسئولT عن مشروعات تتراوح تكلفتها

 وسوف أستفيد من قصة مارتنة. مليون كرونا نرويجي 200و  100بين 
 في توضيح عمليات النضباط التي تحدث في هذا النمط من

(ل. العم ( :، استيعاب الساعة الكونية  وقد أسميت تلك العمليات
( ) مرونة) ، و في أي مكان وفي أي وقت، على الخط باستمرار  و

( القيام بنوبة عمل مدتها ( ، و (.ساعة 48في اتجاه واحد
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استيعاب الساعة الكونية

 يبين مارتن بوضوح كيف يمكن أن يكون المرء جزءTا من الحياة
 وتتأثر استفادته من الوقت إلى حد كبير بوجودة. العملية المعول�م

 ولذلك يكون علىم. عملء للشركة في أنحاء مختلفة من العال
 المستخد�مين التكيف مع هذا الوضع الذي يؤدي إلى سفر موس�ع

 ت.إلى دول أخرى وأشكال أخرى من الستخدام المرن للوق
 وعندما نسأل عن ثقافة الوقت في تنظيمه يقول إنه ل يعرف في

 الواقع عدد الساعات، ولكني أشعر أني أعمل أكثر مما يكفي، ولم
: )Tويمضي قائل ،  أستفد قط من وقت التعويض الخاص بى

 أسافر كثيرTا في وظيفتي، وفي رحلت العمل أعمل وأعمل)
 وعندما كنت أعمل في مشروع ماليزيا، كنت أسافر لمدةب. فحس

 فل يمكنك البقاء يومTا واحدTا فقط عندما تسافرر. أسبوعين كل شه
(.إلى الشرق القصى

 وتعمل زوجته مهندسة كذلك في نمط العمل نفسه ولديهما
 ويعني هذا أنه لبد مند. طفلن صغيران لم يدخل المدرسة بع

 إحضارهما إلى الحضانة ومركز الرعاية النهاية كل صباح ثم أخذهما
 فساعات العمل هناكر. من هناك قبل الساعة الرابعة بعد الظه

 ولهذاد. غير مرنة، وعلى الباء والمهات التواجد في الوقت المحد
 السبب ينظم الكثير من الباء والمهات يومهم على نحو يwم�ك�نهم
 من إحضار أطفالهم إلى الرعاية النهارية وأخذهم منها في نهاية

 ويجعل هذا صباح الطفال وأمهاتهم وآبائهم وعصرهم أقلم. اليو
في النصف الخير الخير: )Tا. توتر  وهذا هو ما يفعله مارتن وزوجته

 من السنة كنت أبدأ العمل في وقت مبكر لنني كنت أتمكن بذلك
فهذا يتناسب أكثر مع اختلف:   من العمل معظم الوقت مع ماليزيا

 ولذلك كانت زوجتي تأخذ الطفلين إلى الحضانة، بينمات. التوقي
(.أحضرهما أنا من هناك 263



 حينما يكون في ماليزيا لمدة أسبوع كل شهر تقوم زوجته
 وبالضافة إلى زيادة الضغط العصبي على الم، يتأثرن. بالعملي

 عمل الرعاية الخاص به لنه يفقد الكثير من الوقت الذي يكون فيه
 وهاتان هما كذلك الفترتانر. مع الطفلين، في الصباح وبعد الظه

 من يومهما اللتان يكونون فيهما معTا عندما يكون وحده معهما
 ونرى مما يقوله أن المر لا. ويكون مسئولT مسئولية منفردة عنهم

 يقتصر على اضطراره للسفر، بل إنه كذلك عندما يكون موجودTا في
 ه.بلده يقرر التوقيت في ماليزيا ساعات عمله ونوبة رعايته لطفلي

 وهذا مثال لكيفية استيعابه للنظام الذي يتطلبه كون المرء جزءTا
(ة. من الحياة العملية المعول�م الساعة الكونية)  لقد استوعب 

 ويوضح هذا ما يجب أنة. التي تنظم حياته العملية وحياته السري
 يكون عليه المستخد�مون العاملون في نظام الوقت المرن مع

ة.مرون
 وهذا كذلك السبب في أنه ل يعرف في الواقع ما يجيب به

؟.عندما نسأله عما إذا كانت شركته صديقة للسرة أم ل
 إنها في الساس ليست صديقة للسرة إلى حد

 بسبب نمط العمل الذي نقوم به، القائمر... كبي
 كماه. على المشروعات، وهناك الكثير مما نقوم ب

 والعديدص... أن هناك عددTا قليلT جدTا من الشخا
 هذا ماTا.... من الشخاص في شركتنا يعملون كثير

 أشعر به بنفسي، حتى أنه من الصعب التوفيق
 وهذا ل ينسجم معTا. بين المور حين أسافر كثير

 في الوقت الحالير... وجود أطفال، كل السف
 أسافر لمدة أسبوع فقط مرة كل شهر، ولكن

 أشخاصTا آخرين في المشروع عليهم البقاء في
264 ماليزيا لمدة أسبوعين أو ثلثة أو أربعة في كل



 وفي حالة وجود أسرة فإن هذا ل يحتاج إلىة. مر
م...كل

 حتى هذه اللحظة من المقابلة لم يتعامل مع السفر الموس�ع
 على أنه مشكلة، بل تحدث عنه باعتباره جزءTا من الوظيفة

 وعند توجيهنا هذا السؤال أتحنا له فرصة التفكير فيب. فحس
 وليسل. ذلك، وحينذاك اعترف بأنه ل يتوافق كثيرTا مع وجود أطفا

 السفر الجانب الوحيد الذي ل يتوافق كثيرTا مع ممارساته البوية،
 فهو يشير كذلك إلى أنه يعمل في مشروعات ويذكر ما لذلك من
 أثر انضباطي، خاصةT حين ل يكون هناك ما يكفي من الشخاص

 ويدفع ذلك الشخاص إلى العمل فترةع. للعمل في المشرو
 طويلة، دون أن يعرفوا عدد الساعات التى يعملونها على وجه

 وليس هناك من يwضطر لن يأمرهم بالعمل وقتTا إضافي�ا، فإنة. الدق
 نمط العمل والطريقة التي يعمل بها التنظيم هي التي لها هذا

 ذلك أن العمل لساعاتن. الثر النضباطي على المستخد�مي
 طويلة أحد مكو�نات ما أسميته العمل غير المحدود؛ فساعات

 العمل لم تعد في حدود النمط القياسي لسبوع العمل المعتاد
 بل إن العمل يصبح من المرونة بحيثم. والوقت الضافي المنظ

 يقول مارتن وغيره من العاملين داخل هذا النمط من التنظيم إنه ل
ل.فكرة لديهم عن عدد الساعات التي يعملونها بالفع

 - ) على الخط باستمرار) في أي مكان وفي أي وقت

 المكو�ن الخر من مكو�نات ثقافة الوقت غير المحدود هو أنك
 فالعمل يحتويك ويكونت. تحمل عملك معك في عقلك معظم الوق

ل:ويتحدث مارتن عن هذا المر كذلك فيقور. موجودTا باستمرا
 هناك نقطة أخرى أريد توضيحها بشأن الشركة صديقة

 فأنا ل أعرف إذا كان من المحتمل أن المر يتعلق بي، أناة. السر
 إني أنشغلة. كشخص، أم ل؛ ذلك أن عملي يحتويني بشد

 ة.وأجد أن هذا هو أصعب جزء يجب أن يتضام مع وجود أسرTا. كثير
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 ويعني هذا أنه حتى إذا غادرت العمل في الساعة الرابعة، فإن
 فإذا كان رأسك في مكان آخرب. هذا هو نصف الحقيقة فحس

 وكنت متعبTا ومشغولT فحينئذ تكون في منتصف الطريق خارج
 الباب، أليس كذلك؟ ومن المؤكد أن للمر صلة بنمط الوظيفة التي

 فنحن لدينا مسئوليات كثيرة، وهذا هو ما يجعل المر علىا. تؤديه
ة.هذا القدر من الصعوب

 إنه ينظر إلى ذلك على أنه يمثل مشكلة له حين يحاول الجمع
 وهو ليس متأكدTا في الوقت. بين البوة وكونه مستخد�مTا مسئول

 نفسه مما إذا كان هذا يرجع إلى شخصيته أم ل، ولكنه يرى كذلك
 ولذلك فإننا حينTا. بشكل جزئي أن عليه مسئولية فردية كبيرة جد

 نسأل عما إذا كان ينظر إلى وظيفته على أنها ل حدود لها، نجده
 يوافق على ذلك ويبدأ فى استخدام هذا المفهوم عند وصف

ه.عمل
 نعم، وهي بالنسبة لي ملموسة وفيزيقية لنني

 أحضر جهاز الكمبيوتر الشخصي والتليفون المحمول
إنهما موجودان معي.   الخاصين به معي

وفي عطلة نهاية السبوع هذا على.   باستمرار
 سبيل المثال، عندما كنا نقوم بنزهة يوم الحد في

 الغابات اتصل بي شخص وكان لبد لي من فتح
 جهاز الكمبيوتر الشخصي المحمول ومعرفة شيء

ومع اختلف التوقيت بيننا وبين ماليزيا، الذي.   ما
المر...   يسبقنا بست، أو بالحرى سبع ساعات

واضح، أليس كذلك؟ إنه ل حد له.

 إن وضع العمل الذي ل حد له يدربه على نظام يجعله حتى
 في أيام الحاد حين يكون في نزهة أسرية تقليدية، وهو يرى
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 بوضوح شديد كيف أن لهذا الوضع أثرTا سلبي�ا على ممارساته
ة:البوي

 كثيرTا ما أقول، من باب المزاح، إنه كان ينبغي علي
 الحصول على وظيفة أكثر تحديدTا، كأن أعمل على

 سبيل المثال بائعTا في محل، وحينئذ يكون من
 المحتمل أل أwضطر لخذ تليفوني المحمول

 كان لي مشروع في-. والكمبيوتر الشخصي معي 
 النمسا في وقت سابق وكانوا يعملون حتى

 وكان ذلك وقتة. الساعة السادسة أو السابع
 العمل المعتاد بالنسبة لهم، وفي أغلب الحيان
 كانت تأتيني مكالمات بعد أن أكون قد عدت إلى

ن.البيت وجلست مع الطفلي
 بناءT على البلد الذي يوجد فيه عمله، لبد له من تعديل وقته

 فعندما كان في مشروع ماليزيا، كان يفقد وقتTاة. الخاص بالبو
على)  يمكن أن يقضيه مع الطفلين في الصباح لنه لبد أن يكون 

حسب توقيت ماليزي(   وعندما كان يعمل في مشروعا. الخط
 النمسا، كان لبد له من تعديل وقت بعض الظهر والمساء مع
) الساعة الكونية)  الطفلين حسب مواعيد العمل في النمسا 

 لقد )ة. داخله لها أثر انضباطي عليه وهي تنظم ممارساته البوي
 مجرد توصيل الكمبيوتر الشخصي وبريدين... اعتدت على المر ال

ن.في أى وقت وفي أي مكاه. وخلف

مرونة في اتجاه واحد

 أحد الجوانب المهمة للمشاركة في نظام العمل المرن هو
 وتمره. النضباط المستوع�ب الذي يفرضه التنظيم على أفراد
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 المرنة من خلل العملية المزدوجة التي يwمنح بمقتضاها
 ونتيجة لذلك،د. المستخد�مون الستقلل والمسئولية في آن واح

 فإن أفراد التنظيم غالبTا ما يكونون ملتزمين التزامTا عاطفي�ا شديدTا
 ويصف مارتن ذلك حين يجيب عن سؤالنا الخاص بمام. بعمله

 ه.يمكن أن يحدث إذا أراد الستفادة من وقت التعويض الخاص ب
:فهو يقول

 الواقع أننى لم أشعر قط بضرورة الحصول على
 لنني أشغلن... إجازة من العمل لمدة أسبوعي

 ذلك النمط من المناصب الذي يكون علي� فيه قدر
 وأنا ملتزم عاطفي�ا قويTاة... كبير من المسئولي

 بعملي، مما ل يجعلني في واقع المر أفكر كثيرTا
 }ويستمر قائلT:} ه. في الوقت الذي أستغله في

 الشيء الوحيد الذي أظن أننيك... أحب القيام بذل
 كنت الفضل فيه هو أن أبدأ بضع ساعات متأخرTا

 أمرو ... في الصباح وآخذ إجازة لمدة نصف يوم، 
 واحد يجعل كل شيء يسير ويصبح بل حدود، ولكن
 هذا في الغالب في مصلحة المستخد�م، لنه يعمل

 أظن أن حالي كان سيصبح أفضل عندمار.  أكث
 وحينذاك قد يكون هذا هو حالل. أعمل وقتTا أق

 ولست مضطرTا إلى ذكر أننيه. صاحب العمل نفس
 فأنا أقرر ذلكت. سوف آخذ إجازة لبعض الوق

 فإنني أwعطي عملT لنجزه، وأظن أننيي. بنفس
 وبعد ذلك تكونر. أنجزه على نحو جيد إلى حد كبي

 و.لي الحرية في أن أفعل الشياء على هذا النح
ولكنني ل أفعل ذلك أبدTا!

 ما يريد توضيحه على وجه التحديد هو أنه يتمتع بالستقلل
 في تحديد الزمان والمكان الذي يأخذ فيه إجازة لبعض الوقت،
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هناك: )  ولكنه ل يستغل هذه الفرصة، لنه حسبما يقول هو
 إل أنه يرى المفارقات، (. الكثير جدTا مما يجب القيام به في العمل

ت.ويشعر أن الخطأ خطؤه هو، فالفضل أن يأخذ إجازة لبعض الوق
 ل.يرجع السبب إلى مقدار العمل، ونمط العمل بطبيعة الحا

 هناك الكثير مما يتوقف على وجودي هناك؛ إذ يجب علي� الحديث
 إلى أشخاص كثيرين، وهناك الكثير من التنسيق والجتماعات

 غير أني أظن أنه ينبغي أن يكون صاحب عملنا أكثر مرونةه. وخلف
 فإذا كانن. ويشجعنا على التفكير فيه باعتبار أنه يعمل في اتجاهي

 هناك مستخد�مون مرنون، فحينئذ قد ينبغي أن يكون هناك أصحاب
ك.عمل مرنون كذل

 إن لديه مشاعر مختلطة بشأن هذا المر، لنه من
حرية كبيرة في أن يقرر)  حيث المبدأ هناك 

 إل أن العامل الضابط (. الشخاص بأنفسهم
 أن هناك الكثير جدTا مما يجب عملهو... ه

 والكثير منا مشغول انشغالT شخصي�ار. باستمرا
 ونحن بطبيعةه. بعملنا لكي يتم كل شيء في وقت

 الحال جزء من الفريق، وإذا قال أحدنا إنه سوف
 يأخذ إجازة بناءT على وقت التعويض سوف يwقال له:

 ) إنك تفهم أن المر)  الن وسط هذا المشروع؟
ل.شيء من هذا القبي

 نرى هنا كيف يدخل التنظيم في اتخاذ قراره بطريقة أخري.
 فكون المرء فردTا في تنظيم مشروع ما يدربك على البقاء في
 عملك وإنجازه، وإل نالتك ردود سلبية من زملئك في العمل.

 بعبارة أخرى، فإن فكرة فوكو الخاصة بذي الرؤية الشاملة تصلح
فصاحب العمل ليس بحاجة إلى مراقبة العمال، فالمراقبة.   هنا

وهو الذي يقرر في النهاية أنه حين ل.  269 مستوعبة داخل العامل



 يعطي لنفسه حقه في وقت التعويض يكون ذلك خطؤه هو:
 لست ماهرTا بما يكفي للستفادة من المرونة، ولكن هذا)

 بسببي وليس بسبب الوظيفةبعبارة أخرى، يwنظر فى النهاية(. 
 إلى العمل الذي ل حدود له على أنه مشكلة وعلى العامل الفرد

إيجاد حل لنفسه أو لنفسها.

ساعة 48القيام بنوبة عمل مدتها 

) التنظيمات الجشعة)  ناقشت في التقديم النظري ظهور 
 وغالبTا ما يوحي ذلك بأن المستخد�مينن. داخل نظام العمل المر

 يعملون داخل تنظيمات كلية اللتزام تتطلب أن يwنفق معظم وقت
 ونرى من خلل قصة مارتن مقدارم. المستخد�م داخل التنظي

) من التاسعة للخامسة)  صعوبة أن تكون مواعيد عملك ثابتة 
 وباعتبارك مستخدمTات. عندما تعمل داخل هذا النمط من التنظيما

 وهذا هو الحاله. مwم�ك�نTا، فكثيرTا ما يواجهك العمل الذي ل حدود ل
 ه.على وجه التحديد عندما يكون هناك مشروع لبد من إنجاز

Tا.فحينئذ تتضح عناصر التنظيم الجشع كلها وضوحTا كبير
 استمر المشروع الخير، الذي قمت به في

 ذلك النمط من }نهاية}ون. النمسا، لمدة عامي
 وكانت تلك أسوأ تجربة عشتهاة. المشروعات رهيب
 ذلك أنه في نهاية المشروعل... فيما يتصل بالعم

فأنت تعمل مع-   كان هناك الكثير من الضغط 
 التكنولوجيا وهناك الكثير الذي لبد من تنسيقه في

 فنحن نقوم بعمل أنظمة تسعير طرقية. النها
 ن.يwفترض أنها تعمل في لحظة معينة من الزم

 وهناك شخص ما سوف يفتتح الطريق الجديد،
 ولبد أن يعمل على النحو الصحيح وإل فسوف

ل.يخسر عميلنا الكثير من الما
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 ويمضي في كلمه ليروي لنا قصة كيف بلغ به الحال إلى أن
نوبة عمل مدتها ) (.ساعة 48يعمل 

 يحدث كثيرTا أنه ل يمكننا إنهاء العمل قبل انتهاء
 وفي هذه الحالة نصاب بحالةة... المهلة المحدد

 وباعتبارك مديرTا للمشروع تقعي. من الضغط العصب
 ولبد من دفعك. المسئولية القتصادية على عاتق

 غرامات تأخير كل يوم يتجاوز المهلة المحددة،
 هناك لحظةن. ويكون هناك عملء يصيحون ويصرخو

 ذلك أنه عندما تكون في نهايةة. ضغط رهيب
 المشروع  وتشعر كأنه لن يمكنك ترتيب كل شيء،

 -.فسينالك حينذاك غضب شديد من عملئك 
 وهذا هو أسوأ جزء فيما يتعلق بكونك مدير

 وقد مررت بذلك مرتين، ولكني لمع. مشرو
 ففي تلك المواقف تكوند. أستوعب درسي بع

 ويكونة. ككائن بشرى� في أدني حالتك النفسي
 إنك تعمله. الضغط الواقع تحته أمرTا ل يمكن تصديق

 وأسوأ مرة عندما كنت فية. ساعة في النهاي 24
 ماليزيا ونمت لمدة ثماني ساعات، ثم استيقظت

 ساعة، ثم نمت لمدة ثماني ساعات مرة 48لمدة 
 ول يمكن أن تكون النية هي أن يعمل الناسي. أخر

 وبعد دورة كهذه غالبTا ما تفقدت. ذلك القدر من الوق
ب.دافعك وتشعر بأن كل شىء رهي

 الواقع أن قصته تذكرني بظروف العمل في الورش التي كانت
 تعمل أجرTا زهيدTا في ظروف عمل سيئة في بداية الثورة الصناعية،

 ة.حيث كان العمال يعملون بدون أية حماية ضد الخطار الصحي
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 إن التوقف عن العمل مسئوليتهة. ساعة متواصل 48لمدة 
 ويصف مارتن بوضوحTا. وهو ل يتوقف لن الضغط كبير جدة. الشخصي

 كبير الزدواجية في وضع العمل هذا عندما يخبرنا بأنه بالرغم من
 ثقافة الوقت داخل تنظيم عمله فهو يرغب في المزيد من

أشعر الن بأن للشركة إمكانية كبيرة، ولدي: )  المسئولية
 طموحات بشأن تحسني وحصولي على المزيد من المسئولية

(.ووظيفة أكثر سوءTا!
 تتعارض تجربة البقاء في البيت في إجازة أبوية تعارضTا حادTا مع

 ليسة. متواصل 48قصته بخصوص كيف انتهى به الحال إلى العمل 
 فهو ل يزالن. للبوة المجسدة أي أثر على وضعه أو أولوياته ال

 يتبع النماط نفسها في وضعه العملي، وهو يهدف إلى المزيد من
) ، كما يقول ه)  كما أنه واقعو. المسئولية وإلى وظيفة أكثر سوءTا

 تحت ضغط من عمله، وهي سمة من سمات ما نسميه الحياة
 فالمنافسة متفشية علىة. العملية الجشعة أو غير المقيد

 ولبد أن يظلواه. المشروعات في مجال البحاث الذي يعمل في
 يبيعون المشروعات، وعلوة على ذلك ل تنقطع المهل المحددة

 ولذلك يضطرون لضافة ساعات طويلة وتكون لهم ثقافةة. الجديد
 عمل يwنتظر منك فيها الستمرار في السير، حيث تبذل جهدك

ك.باستمرار وتعطي أقصى ما لدي

خاتمة

 ناقشت في هذا الفصل كيف يمكن النظر إلى حالة الرفاهية
 ) محلي في الحياة العملية النرويجية) عامل تجسيد  على أنها 

 من خلل العمل بنظام الجازة البوية الذي يقوم على إعطاء الباء
حصة الباء)  ويمثل نظام الجازة البوية اختلفTا (. حقTا خاصTا، وهو 

 مع التفكير المجرد الخاص بالنوع لنه شرعنة لحقيقة أن
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 كما أن له تركيزTا صريحTا. للمستخد�مين أجسادTا تنجب أطفال
 على المستخد�مين الذكور باعتبارهم آباء بمنحهم إجازة من العمل

 إضفاء للصفة النوعية علىوأنا أرى ذلك على أنه عملية ب. لهذا السب
 فالباء الذين يبقون في البيت يؤدون عمل الرعاية. مالرجال وتجسيد له

 - التي توحي باستخدام قدر كبير من-   يمارسون تلك الرعاية 
ل.الوقت مع الطفا

 وتتعارض هذه العملية الخاصة بتجسيد الباء للستفادة من
 الوقت في رعاية أطفالهم مع إدخال نظام وقت مرن جديد في
 الحياة العملية التي كثيرTا ما تؤدي إلى ضغط العمل لساعات

 وتتحول شركات العمل المعلوماتي على نحو كبير إلىل. أطو
 تنظيمات عمل أكثر جشعTا تتطلب قيام مستخد�ميها بإضافة المزيد

 ولذلك كان تركيزي على ممارسات الرجولةت. والمزيد من الوق
 وناقشت كيف أنن. داخل تنظيمات العمل ذات ثقافات الوقت المر

 بwنى الرجولة المحلية، وهي في هذه الحالة تجسيد العمال الذكور
 النرويجيين كآباء، تتأثر بعمليات تجري في السواق الكونية وثقافات

 وقد استفدت من قصة مارتن في توضيح كيف أنن. الوقت المر
 عمليات النضباط في ثقافة الوقت المرن تسهم في تجريد

 ن.المستخدمين الرجال كآباء وبالتالي تعيد إنتاجهم كعمال مجردي
 وهؤلء العمال المجرودون بل تعهدات أو التزامات تقطع تركيزهم

 والفتراض كذلك هو أن هناك شخصTا آخر يقوم برعايةل. على العم
ي.العمل النجابى الضرور

 وهكذا فإن هناك توترات كبيرة بين عمليات تجسيد هؤلء البا ء
 والعمليات التي تجسد الرجال باعتبارهم عمالT منضبطين داخل

 وفي حالة مارتن، يجبره هذا على إعطاء أولويةن. نظام الوقت المر
وضع أولوياته في)  للعمل بالرغم من رغبته في متابعة عزمه 
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 فالمسئوليةو. عمله ل حدود له، فهو يشعر بأن هذا خطؤه ه
ة.تتسم بصبغة فردي

 وقدة. لهذا السبب نستنتج أن الرقابة تتخذ أشكالT مختلف
 حاول تايلون تدريب الجسام الفيزيقية عن طريق قياس حركاتها،

 وحاولت العلقات النسانية تحسين صورتها الذاتية من خلل
 ) الخاصة بالشركات) النزعة الثقافية  الدوافع النفسية، وتحاول 

السيطرة على قلوب المستخد�مين مثلما تسيطر على عقولهم )
Hassard et al., 2000 .) وقد نواجه الن مرحلة رابعة، وهي ثقافات 

 الوقت غير المحدود في الحياة العملية الجديدة المرنة، حيث تجعل
 عمليات النضباط الخاصة بالتمكين وإضفاء الصبغة الفردية

 وليست هناكج. المستخد�مين أنفسهم القوة المحركة وراء النتا
 حاجة إلى رقابة من أصحاب العمل لن العمل والتنظيم مصممان

 بحيث يجعلن العمال أنفسهم القوة الدافعة وراء عمليات
ط.النضبا
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عروض كتب

النساء والرجال والعمل

هالة كمال:  عرض 

النساء والرجال فى العمل)  وهو من تأليف كل من ,*()(إن كتاب 
 ضمن سلسلة 2002أيرين بادافيتش وباربرا ريسكين، صدر عام 

 ، وهي(Sociology for a New Centuryمتخصصة في علم الجتماع )
 سلسلة من الكتب تعني بإصدار مختارات من العمال البحثية
 ر.المكتوبة من منظور تاريخي وعالمي ومقارن في الواقع المعاص
 ويحتوي هذا الكتاب على سبعة فصول تركز على العلقة بين

 قضايا الجندر والعمل، إلى جانب مقدمة موجزة وقائمة بالمراجع
 وفهرس يتضمن سردTا شارحTا لهم المصطلحات المتعلقة

ب.بموضوعات الكتا
 وتحدد مقدمة الكتاب محتويات الفصول، حيث يتناول الفصل

) ، أي مظاهر تقسيم العمل) العمل المتأثر بالجندر  الول مكونات 
 تبعTا للجنس، وخاصية تقليل قيمة عمل النساء، وصياغة علقات

 أما الفصل الثاني فيقدم السياق التاريخيل. الجندر في العم
 للعمل وتأثير الجندر عليه في العالم الغربي مع تحليل آثار التوسع

 كما يتجاوز التحليل حدود العالمة. الصناعي ونشأة القوى العامل
( )*( Irene Padavic and Barbara Reskin, Women and Men at Work )Thousand Oaks, 

London and New Delhi: Pine Forge Press, 2002
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 الغربي فيناقش تقسيم العمل تبعTا للجنس في مناطق متفرقة
 وفي الفصل الثالث نجد عرضTا عامTا لغياب المساواة بينم. من العال

 الجنسين في أماكن العمل مع تقديم بعض التفسيرات العامة
 ويركز الفصل الرابع على تقسيمن. لغياب المساواة بين الجنسي

 أما الفصله. العمل على أساس الجنس وأسبابه ومستويات
 الخامس فيتأمل نوعين من التقسيم والفصل بين الجنسين على

 ويتناول الفصل السادس التفاوتل. أساس تراتبي في أماكن العم
 في الجور بين الجنسين مع تقييم الفروق القائمة في معدلت

 ويركز الفصل السابعة. الجور وإمكانات تقليل تلك  الفجوة القائم
 على أوجه الصراع بين العمل ورعاية السرة، وما تواجهه النساء
 العاملت والرجال العاملون في محاولتهم لتوزيع العباء المنزلية

ة.فيما بينهم على قدم المساوا
) ، تعريفات) العمل والجندر  ويقدم الفصل الول، وعنوانه 

 لمجموعة من المصطلحات الساسية في موضوعي العمل
 ) باعتباره يشير إلى) العمل  والجندر، حيث يبدأ الفصل بتعريف 
 ) سواء للستخدام)  النشطة التي تنتج بضاعة أو خدمة ما

 الشخصي أو مقابل أجر أو دعم ما، ليتضمن بذلك العمل بالسخرة
 ويؤكد الكتاب على أن جنس العاملر. والعمل بأجر والعمل بدون أج

 ة.أو العاملة له تأثيره البالغ والعميق على حياة كل منهما العملي
) ( الجنس)  ومن هنا يسعى الكتاب إلى تعريف مفهومي 
 ) ( ) هنا) الجنس ، حيث يوضح الكتاب أن المقصود من  الجندر  و

 هو التصنيف الذي يعتمد على الطبيعة البشرية من حيث الذكورة
 والنوثة بناء على الكروموسومات وتأثيراتها على العضاء

( ة. التناسلي فيشير إلى التصنيف الذي يصوغه) الجندر  أما 
 الفاعلون الجتماعيون والذي يميل إلى التركيز على الختلفات
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 إن الختلف بين الذكور والناث على أساس الفروق الجنسية
 بينهما يرتبط ارتباطTا وثيقTا بالممارسات التي تميز بين الجنسين
 في مصلحة جنس دون الخر، حيث ينعكس ذلك على مسارات
 اجتماعية تعمل على المبالغة في تصوير الختلفات البيولوجية
 لتبرير عدم المساواة في المعاملة بين الجنسين، وبالتالي في

 النشطة والعمال والهتمامات بل والماكن المخصصة لكل جنس
 ومن هنا فإن عملية تحويل كل من الذكور والناث إلىر. دون الخ

 مجموعتين مختلفتين ظاهريTا في المجتمع هي عملية صياغة
 اجتماعية تخضع للتعريفات الثقافية الخاصة بمفاهيم الذكورة

ة.والنوثة المبنية على الفروق البيولوجي
 ثم ينتقل الكتاب إلى الحديث عن تقسيم العمل بين الجنسين

وجود تقسيم للعمل بين:   حيث يؤكد على ثلث نقاط وهي
 العاملين والعاملت على أساس الجنس، والعلء من قيمة عمل

 الرجال مقارنة بالنساء، وصياغة علقات القوى الجتماعية بين
 إن تقسيم العمل: أول,ل. الجنسين بواسطة أصحاب العمل والعما

 بين الجنسين من الصفات الواضحة في مختلف الوظائف والعمال
 في مجتمعات متنوعة، وهي خاصية ل تتطابق زمنيTا أو مكانيTا،

 ففي بعض المجتمعات يتم قصر بعض العمال على الرجال دون
 م.النساء في حين ل ينطبق المر على مناطق أخرى من العال

 ، إن تقسيم العمل بين الجنسين ل يعني بالضرورة غيابوثاني,ا
 المساواة بين الجنسين، إل أن الممارسة المجتمعية عادة ما
 نجدها تقلل من قيمة عمل النساء بينما تعلي من قيمة عمل

 الرجال، وهو المر الذي ينعكس على الجر المدفوع مقابل العمل،
 حيثه. مؤديTا بدوره إلى التفاوت في الجر مقابل العمل نفس

 يفوق أجر الرجل عادة أجر المرأة حتى عند قيامهما بالعمل نفسه،
 بل وكلما ارتبط عمل ما أو وظيفة ما بالنساء انخفض أجر هذا

 وثالثTا، نجد في مكان العمل أن صياغة علقاتTا. العمل عموم
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 القوى بين الجنسين تتم بواسطة كل من أصحاب العمل والعمال
 حيث يضع صاحب العمل تصورTا مسبقTا لجنس العاملينم. أنفسه

 في وظيفة ما، وخاصة عند خلق فرص عمل جديدة أو إعداد جداول
 بمستويات الجور أو عند تحديد طبيعة العمل نفسه والظروف

 وكذلك فإن العاملين والعاملت يقومون أحيانTا بصياغةه. المحيطة ب
 علقات الجندر في مكان العمل، وذلك بفرض أنشطة معينة ترتبط
 بجنس دون الخر، وعلى مستوى السلوكيات التي يمارسونها أو

كالملعب الخاصة)  المطالب التي يتقدمون بها إلى مكان العمل 
(.برياضات بعينها، أو إنشاء حضانات للطفال على سبيل المثال

تقسيم العمل بين)  ويتناول الفصل الثاني من الكتاب 
 الجنسين في الزمان والمكان، متتبعTا تقسيم العمل في الغرب(

 على مدار القرون الربعة الماضية، بداية من المجتمعات ما قبل
 الصناعية، ومرورTا بدور التوسع الصناعي في تقسيم العمل بين
 الجنسين من منطلق انخراط الرجال في الوظائف مدفوعة الجر

 وأخيرTا يعقد هذار. وحصر النساء في العمال المنزلية بدون أج
 الفصل مقارنةT بين الدول الغربية وغيرها من دول العالم من حيث

س.تقسيم العمل على أساس الجن
 ففى أوروبا ما قبل الثورة الصناعية كان العمل جزءTا من حياة
 كل أفراد المجتمع متمثلT في العمال الزراعية والحرف اليدوية

 وفي أعقاب الثورة الصناعية نشأتة. والصناعات المنزلية الصغير
 فكرة  القوى العاملة من الفراد الساعين إلى القيام بأى عمل

 وقد أدى التصنيع إلى التفريق بين أدوار العملع. مقابل أجر مدفو
 بين الجنسي، ولعل أبرز أوجه ذلك الختلف هو توجيه الرجال إلى
 العمل بأجر وتوجيه النساء إلى العمل غير المأجور في إدارة شئون

 وبناء على ذلك تم تنظيم العمل وتحديد الجور على فرضيةت. البي
 ثم جاءت الحركة العمالية فيل. مفادها أن العمال هم من الرجا

 القرن العشرين مطالبة برفع الجور لتكفي احتياجات السرة، وهو
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 مطلب يقوم على فرضية ثانية مفادها أن الرجال يعولون النساء
ل.والطفا

 ويشير الكتاب إلى السبب وراء انخفاض معدلت مشاركة
 النساء المتزوجات في القوى العاملة مؤكدTا أن ذلك يرجع أساسTا

( ) أيديولوجيا المجالت المنفصلة)  ،(ideology of separate spheresإلى 
 وهي أيديولوجيا نشأت في الطبقة الوسطى بانجلترا مطالبة

 بفصل الحياة السرية عن العمل المأجور، وكانت تقوم على أن
 مكان المرأة الطبيعي هو البيت ومكان الرجل الطبيعي ليس هو
 البيت بل عالم التجارة والعمل، وذلك اعتمادTا على خلق مبررات

س.تقوم على أساس الجن
 وقد أدت هذه اليديولوجيا إلى حصر الرجال والنساء في أدوار

 ضيقة ومحدودة، وإعلء قيمة الجر والمكسب بالنسبة للرجال
 وإعلء قيمة العمل المنزلي للنساء، قد انعكس بدوره سلبيا على

 النساء حيث أدى حرمانهن من دخول سوق العمل بأجر إلى
 اعتمادهن الكامل في الحصول على المان القتصادي والمكانة
 في المجتمع من خلل الحصول على زوج يعولهن وبيت يقمن

ه.على شئون
 أما على مستوى العالم فنجد أن كثيرTا من العمال في البلدان

 النامية ل تتم في إطار القطاع الرسمي بل في قطاع العمل غير
 الرسمي، وهو قطاع تنخفض فيه الجور وتسوء فيه أوضاع العمل

 من عمال آسيا% 75وطبقTا لبعض التقديرات فإن ل. والعما
 - يعملون في القطاع غير الرسمي،-  رجال ونساء   وأفريقيا 

ء.من عمال أمريكا اللتينية وغالبيتهم من النسا% 50وحوالي 
 وفي ختام الفصل الثاني يتناول الكتاب ظاهرة العولمة التي

 شهدت طفرةT كبيرةT في العقدين الخيرين من القرن العشرين، بما
تتضمنه العولمة من انتقال سريع للمال والبضائع والعمال مع تغير
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 الوضاع القتصادية وبدفعة من مؤسسات دائنة كبرى كالبنك
 الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات متعددة الجنسيات، وما

 صاحبها من تراجع في تحكم الدول في التجارة والستثمار مع
 ونظرTا لمال. انتشار التكنولوجيات الجديدة في المعلومات والتصا

 تحمله العولمة من خصائص عدم الستقرار والهجرة والنتقال، فإن
 ظروف العمل بالتالي تفتقد إلى الستقرار والمان، وهو ما يؤثر
 بالقدر الكبر على العمالة التي تحتل الدرجات الدنيا من هياكل

ء.العمل، وخاصة النسا
عرض عام لعدم المساواة بين الجنسين)  يأتي الفصل التالي 

 في العملمركزTا على أماكن العمل في المجتمع المريكي( 
 ة.المعاصر، مع تقديم بعض التفسيرات الشارحة لتلك الظاهر

 وترى المؤلفتان أن غياب المساواة في العمل يتبلور في ثلثة
الفصل بين الجنسين، والفروق في درجات:   أشكال وهي

 وهي الشكال التيع. السلطة والترقي، والفرق في الجر المدفو
ل.تتناولها الفصول التالية من الكتاب بشيء من التركيز والتفصي

 ويشير الكتاب هنا إلى أن مظاهر عدم المساواة تتمثل في
 عدة نواح، حيث يتم الفصل بين الجنسين من حيث ق�صر بعض

 العمال على الرجال والبعض الخر على النساء، كما يتم حصر
 النساء عادة في وظائف أدنى على درجات سلم العمل وتنخفض

 كما أن النساءل. معدلت ممارستهن للسلطة مقارنة بالرجا
 يحصلن على أجور أقل من الرجال في حين يتعرض الرجال للعمل
 عدد ساعات أكثر من النساء وقد يواجهون مخاطر جسدية خلل

ا.بعض العمال التي يقومون به
 ويوضح الكتاب بعض التفسيرات التي يسوقها علماء الجتماع
 لذلك التمييز بين الجنسين  والتي تتلخص في العوامل الثقافية
 والصور النمطية للجنسين، والحفاظ على المزايا لصالح الرجال
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 والتمييز الذي يمارسه أصحاب العمل، ذلك إلى جانب التفاوت بين
ة.الجنسين من حيث التعليم والتدريب والخبرة السابق

الفصل بين الجنسين في مكان)  ويركز الفصل الرابع على 
 العمل، فيشرحه باعتباره مفهومTا يشير إلى التقسيمات بين(

 الرجال والنساء تبعTا للوظائف والعمال وأماكن العمل، وقد يتم هذا
 ) أو مواعيد) من حيث المقر والفروع  التقسيم في أماكن مختلفة 

)  مختلفة فترة الصباح والمساء، كما ينطبق أيضTا على اشتراك)
 الجنسين في مكان العمل مع اختلفهما في طبيعة العمل تبعTا

 وترى المؤلفتان أن لتلك الظاهرة آثارها الممثلة فيس. للجن
 انخفاض أجر النساء عن الرجال وذلك لزيادة تمثيل النساء في
 الوظائف الدنى أجرTا مقارنة بالرجال، وكذلك بسبب تدني أجور

ة.الوظائف التي تسودها العمالة النسائي
 ثم ينتقل الكتاب إلى عرض تاريخي للفصل بين الجنسين في

 ثم يتمم. العمل مع مقارنة الوضاع بين الغرب ومختلف دول العال
 استعراض بعض التفسيرات والمقترحات للتخلص من تلك الظاهرة،

ة:والتي يمكن إيجازها في النقاط التالي

سلوكيات وأفعال أصحاب العمل من حيث آرائهم وتصوراتهم:  Tأول 
:بشأن العمالة المناسبة

 المسميات الخاصة بالعمال والوظائف تبعTا للجنس، حيث-  1
 يتم اعتبار بعض العمال خاصة بالرجال وأخرى خاصة

ء.بالنسا
 دور الصور النمطية للجنسين حيث تؤثر الصور النمطية-  2

 الراسخة في أذهان أصحاب العمل والعمال والعاملت على
ن.العمال التي يتم ربطها بكل جنس من الجنسي
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 المفاضلة على أسس اقتصادية وهي تلك الناجمة عن-  3
 سعي أصحاب العمل إلى تحقيق أقصى إنتاج بأقل

ف.التكالي
 التحيز لمن يماثلون صاحب العمل في الجنس، حيث-  4

 يميل بعض أصحاب العمل أو المتحكمون في التوظيف إلى
 وهكذا يسودس. اختيار العاملين ممن يماثلونهم في الجن

 الختيار أحيانTا على أساس الميول الشخصية كما يمكن أن
 تسود العداوة تجاه الجنس الخر بناء على أسباب شخصية

Tا.أيض
 الممارسات المتعلقة بالتعيين، ولعل أكثرها إقصاء-  5

 واستبعادTا للخرين هي طريقة العلن عن وظيفة أو عمل
 أما التعيين بإعلن مفتوح فهو السلوبة. ما بطريقة شفاهي

 الكثر عدالة ويتيح فرصTا أكبر للنساء مقارنة بالعلن غير
ي.الرسم

 افتراضات عفا عليها الزمن، ومنها الفرضية القائلة بأن-  6
 ·بعض العمال خاصة بالرجال وبعضها الخر خاص بالنساء

 أما واقع المر فإنما يرجع إلى ظروف العمل حيث إن مواعيد
 جداول العمل وما يصاحبها من تغييرات مفاجئة تزيد من

ء.فرص الرجال في اللتزام بها، عكس النسا

سلوكيات وأفعال العمال والعاملت:  :ثانيTا
 نظرية رأس المال النساني في الفصل بين الجنسين،-  1

:والتي تقوم على ثلث فرضيات وهي
 أن العمال يقومون باختيارات واعية بشأن التعليم  أ (

 والعمل بما يحقق لهم أعلى معدل ممكن من المكسب
م.خلل حياته
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أن الستثمار في التعليم والحصول على الخبرة يرفع(   ب
 إنتاجية العمال والتي يحصلون بها على مقابل من

ل.أصحاب العم
استمرار الفصل بين الجنسين حتى الن، حيث يزيد(   ج

 استثمار الرجال في التعليم والعمل مقارنة بالنساء،
 باعتبار أن دور الرجال الساسي هو إعالة السرة بينما

ة.دور النساء الساسي هو رعاية السر
 تقسيم الدوار حسب الجنس، حيث يوجد اختلف في-  2

 تربية البنات والولد بتشجيع كل من الجنسين على شغل
ل.وظائف دون الخرى، وهو ما يتمثل في ألعاب الطفا

 الفرص والقيود، حيث نجد ميل بعض العمال الرجال إلى-  3
 حرمان النساء واستبعادهن من العمال التي جرى العرف

 ومع ذلك فعند فتح المجالل. على اعتبارها خاصةT بالرجا
 أمام النساء للتقدم إلى وظائف تعتبر تقليديTا حكرTا على

 الرجال فإن العراف والقوالب ل تقف حائلT دون تقدم النساء
ل.لشغل تلك الوظائف والقيام بتلك العما

 وأخيرTا يؤكد الكتاب في آخر هذا الفصل على أن قرار الفرد ل
 يمثل عامل ضغط أو وسيلة تتحكم في الفصل بين الجنسين في

 العمل، ولكن أصحاب العمال وحكومات الدول هي التي تملك
ل.المكانات لتغيير معدلت التمييز بين الجنسين في العم
) ، فيبدأ) الترقي وتولي الزمام  أما الفصل الخامس فيتناول 

 بعرض الختلفات بين الرجال والنساء من حيث الترقي في العمل،
 ثم ينتقل إلى التركيز على جانبين خاصين بالختلفات بين

 الجنسين في الوصول إلى السلطة، والعوائق التي تحول دون
 ) ما، يحرمهن من بلوغ مناصب السلطة) سقف  تجاوز النساء 

 والقيادة، إضافة إلى انخفاض فرص النساء في ممارسة السلطة
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 ومنل. وصنع القرار حتى عند شغلهن مناصب عليا في العم
 الملحظ ارتفاع معدلت ترقي النساء في العمل، ولكن غالبية تلك
 الترقيات تتم في الدرجات الدنيا والوسطى، أما الدرجات العليا في

ل.الترقي فعادة ما تكون من نصيب الرجا
 ونجد أن التعليم من العوامل المؤثرة في فرص الترقي، حيث

 تزداد فرص الترقي بالنسبة للنساء الحاصلت على درجات علمية
 متوسطة، في حين تزداد فرص الترقي بالنسبة للرجال الحاصلين

 على درجات عليا بالمقارنة بالنساء الحاصلت على الدرجة العلمية
 كما يلعب عامل الزواج دورTا في الترقي، حيث أثبتت ·نفسها

 الدراسات في أمريكا تزايد معدلت الترقي بالنسبة للرجال
 المتزوجين مقارنة بالنساء المتزوجات، كما ينطبق المر بالمثل
 على الرجل والمرأة ممن لديهم طفل أو طفلة في سن ما قبل

 المدرسة، فتزداد نسبة الترقي بين هؤلء الباء مقارنة بالمهات،بل
 وهكذا تتسع الفجوة بينة. ومقارنة بالرجال عامة والنساء عام
 ويضاف إلى ذلك في المجتمعب. الرجال والنساء تبعا للزواج والنجا

 المريكي عامل الصل العرقي حيث تزداد الفجوة اتساعTا بين
 البيض والسود لتصل إلى أقصى درجاتها عند المقارنة بين الرجل

 ويمثل عامل الطبقة عنصرTا إضافيTا، حيثء. البيض والمرأة السودا
 ترتفع معدلت الترقي بين العاملين والعاملت في وظائف تتطلب

 خبرة عالية مقارنة بالعمال التي تتطلب قدرTا أقل من الخبرة
 كما تزداد فرص الترقي بين الرجال من الشريحة العمريةب. والتدري

ا.سنة مقارنة بالنساء من الشريحة العمرية نفسه 32-39ما بين 
 ومن ناحية أخرى، ففيما يتعلق بممارسة السلطة في العمل،

 يظل وضع النساء ل يقارن بالرجال، وتعرف المؤلفتان السلطة
 باعتبارها تشير إلى التمتع بالسلطة الشرعية اللزمة لتعبئة

 الناس وتنظيمهم وضمان تجاوبهم وتعاونهم وتأمين الموارد اللزمة
 وتكمن السلطة عادة فى الموقع والمنصب ل فيل. للقيام بالعم
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 الشخص الذي يشغله، حيث يقوم الفرد المتمتع بالسلطة في
 العمل بوضع السياسات وصنع القرارات بشأن الهداف والميزانيات

 وتتمثل الدرجة الدنى من السلطة التيل. والنتاج وفريق العم
:تتمتع بها النساء في العمل في صورتين

 تقل فرص النساء عن الرجال في شغل المواقع العليا بما-  1
ة.فيها من إمكانات لممارسة السلط

 حتى عندما تحتل النساء مواقع ذات سلطة فإنهن-  2
 يتمتعن مع ذلك بقدر أقل من السلطة عن الرجال سواء في

ا.موقع الدارة أو المهنة أو العمال الدني
 وفي ختام هذا الفصل تؤكد المؤلفتان على أن التحسن في

 حصول النساء والقليات على وظائف تتمتع بقدر من السلطة هو
 تحسن ل يطرأ تلقائيTا بل يحدث نتيجة لتضافر الجهود الحكومية

 ومجموعات الضغط ودور المؤسسات في تحقيق العدالة في فرص
ز.العمل والترقي بالنسبة لكل العاملين والعاملت بل تميي

التفاوت في الجور بين)  أما الفصل السادس فيدور حول 
، حيث يشير التاريخ الغربي إلى أن بدايات التفرقة بين(  الجنسين

 الجنسين في الجور تعود في الوثائق التاريخية إلى القرن الرابع
 عشر، أما في العصر الحالي فيتضح ذلك التفاوت في المكافآت

 ويورد الكتاب مجموعة منت. الضافية والمعاشات والتأمينا
 التفسيرات لتلك الفجوة بين أجور الرجال والنساء والتي يمكن

ة:تلخيصها في النقاط التالي
 إنتاجية العمال، حيث إن زيادة النتاج هي سبيل زيادة-  1

 الجر، وبالتالي فإن أجر الرجال ل يفوق أجر النساء سوى
ء.بسبب كون إنتاجية الرجال تفوق إنتاجية النسا

 الوقت الذي يتم قضاؤه في العمل، حيث يوجد سببان-  2
 رئيسيان يزيدان من الوقت الذي يقضيه الرجال مقارنة
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تحمل النساء مسئولية رعاية الطفال:   بالنساء في العمل
 وغيرها من العمال المنزلية غير مدفوعة الجر، وقصر بعض
 العمال على الرجال دون النساء وخاصة تلك العمال التي

ل.تتطلب قضاء ساعات طويلة في العم
 المهارة والجهد والتعليم والخبرة، وهي كلها كما يشير-  3

 الكتاب مبررات أكثر منها عناصر حقيقية تفسر التفاوت بين
 الجنسين في الجور، وذلك مع ما يتميز به الرجال من فرص

 أكبر لكتساب تلك القدرات نظرTا لعدم تحملهم أعباء
 وتؤكد المؤلفتان على أن الدولة مسئولة عن توفيرة. إضافي

 برامج التدريب المدعومة من الحكومة لتنمية مهارات
 وخبرات العاملت والعاملين بما يضمن استمرارهم

ل.واستقرارهم في العم
العمل بأجر والعمل)  وتختتم المؤلفتان الكتاب بفصل عن 

، حيث تستهلنه بمدخل تاريخي يوضح التداخل بين(  السري
 حياة البيت والعمل في الماضي، حيث كان مكان العمل هو نفسه
 مكان الحياة السرية، وهو المر الذي ما زال ينطبق على كثير من

 المجتمعات النامية التي تكون فيها البيوت والمزارع هي حيز العمل
 أما في المجتمعات الصناعية الحديثة فإن العلقة بيني. القتصاد

س.البيت والعمل هي علقة صراع في السا
 إن كل من العمال المنزلية والعمل الوظيفي يتطلب قدرTا بالغTا

 25%من الجهد واللتزام، حيث يستغرق العمل الوظيفي حوالي 

 من السبوع ذلك بخلف الوقت الذي ينقضي في العداد للعمل
 كما يجد الكثيرون من العاملين والعاملتت. وما يضيع في المواصل

 أنفسهم مسئولين عن رعاية أطفالهم أو والديهم المسنين أو
 وفيما يتعلق بالمجتمع المريكي يتضحة. غيرهم من أفراد السر

 الصراع بين البيت والعمل في ثلثة أوجه مهمة تتمثل في النقاط
:التالية
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 نقص الوقت، حيث يعاني كثيرون في المجتمع المريكي: أول,
 من ضيق الوقت اللزم لمواجهة متطلبات العمل الوظيفي والعناية
 بالسرة، وهي مشكلة تقل حدتها في السر التي يقلل فيها أحد

 الجنسين من التزاماته أو التزاماتها الوظيفية، حيث تصل نسبة
أي العاملت نصف الوقت)  النساء غير المتفرغات للعمل الوظيفي 

إلى نسبة (  ل.من النساء في سن العم 35%أو جزء من الوقت
 رعاية الطفال والمسنين، حيث يتزايد لجوء المهات إلى: ثاني,ا

 دور الحضانة التي تتولى رعاية أطفالهن أثناء وجودهن في العمل،
 وخاصة مع ما تشهده المجتمعات الحديثة من تراجع دور أفراد

 وهو ما ينطبق بالمثلة. العائلة والقرباء في رعاية أطفال العائل
 على رعاية المسنين من أفراد العائلة بسبب ظروف الحياة

ي.الحديثة ومتطلبات العمل الوظيف
 تداخل العمل مع البيت، حيث تؤثر الظروف السرية في: ثالث,ا

 أوضاع العمل، حيث إن بعض المواقف الطارئة مثل مرض أحد
 الطفال أو الزيارات إلى الطباء أو اجتماعات مجالس أولياء المور

 وكذلك تشغل أعمالل. في المدارس تستقطع جزءTا من وقت العم
 الوظيفة جزءTا من الوقت المخصص للحياة المنزلية، حيث ل يمكن

 الفصل بين البيت ومكان العمل في العصر الحالي مع تزايد العمال
 الوظيفية التي تتم متابعتها من البيت بواسطة تكنولوجيا التصالت

ن.بما تمثله من سلح ذي حدي
 إن محاولت فك الشتباك بين البيت والعمل تركز على
 ويوردة. المشاكل المتعلقة بالجمع بين مسئوليات السرة والوظيف

 الكتاب مجموعة من الطرق التي يلجأ إليها الفراد ويتيحها أصحاب
 العمل والحكومات للتعامل مع تلك القضية، وهي أساليب يمكن

ة.إيجازها في النقاط التالي
 إن غالبية العاملين والعاملت يعتبرون تلكة. الحلول الفردي: أول,

 المشكلة مسألة شخصية، وبالتالي نسمع عن محاولت الفراد
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 ) (  ) وتعامل مع متطلبات البيت والعم) توافق و توازن  ويلجأل. إحداث 
 البعض إلى اللتزام بمسئوليات العمل على حساب متطلبات

 الحياة السرية، وهو ما يتمثل في المجتمع المريكي في لجوء
 النساء إلى تأجيل الزواج والنجاب وتقليل عدد الطفال، مما أدى

Tا.إلى انخفاض معدلت الخصوبة انخفاضTا ملحوظ
 كما تلجأ الفئات القادرة إلى الستعانة بأفراد من الطبقات

 في حين تلجأ نساء ر. الدنى للقيام ببعض أعباء المنزل مقابل أج
 أخريات إلى عدم التفرغ للوظيفة ويعملن جزءTا من الوقت مقابل

 وتشيرل. أجر وذلك لمواجهة عبء الجمع بين البيت والعم
 من النساء العاملت يعملن جزءTا 50%الحصائيات إلى أن نسبة 

 من 25%من الوقت في حين ل ينطبق هذا المر سوى على 
 الرجال العاملين طبقTا لدارة الحصاء في الوليات المتحدة)

 ، وهو ما ينعكس بدوره سلبيTا على دخل(2000المريكية عام 
ي.المرأة وصعودها الوظيف

 ففي كثير من الشركاتل. برامج يدعمها أصحاب العم: ثاني,ا
 والمؤسات في أمريكا وعلى مستوى العالم قام أصحاب العمل

 بإيجاد طرق للتعامل مع مسئوليات الموظفين والموظفات السرية،
ا:ومنه
 إقامة دور حضانة لطفال العاملين والعاملت في تلك-  1

ت.المؤسسا
 تطبيق قدر من المرونة في مواعيد العمل بحيث يتمتع-  2

 العاملون والعاملت بقدر من المرونة والتحكم في تحديد
 مواعيد العمل، وهو ما يحدث أساسTا في الوظائف الدارية

ة.والتنفيذي
 إل أن الملحظ أن الفئات الكثر استفادة من تلك البرامج هم
 العاملون والعاملت في المناصب الدارية والمهنية دون أن تتمتع
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أي العاملون نصف الوقت أو)  العاملت والعاملون غير المتفرغين 
بتلك المتيازا(   بل إن غالبية الشركات والمؤسساتت. بالساعة

 الصغيرة ل تقوم بتوفير تلك الفرص للعاملين والعاملت فيها لسباب
 وبالتالي فإن برامج أصحاب العمل ل تقدم حلولT لمشكلةة. مادي

 الجمع بين مسئوليات البيت والعمل سوى لفئة محدودة من
ن.العاملت والعاملين المحظوظي

 فقد تناولت بعض الدولت. البرامج التي تدعمها الحكوما: ثالث,ا
 مشكلة الشتباك بين متطلبات البيت والعمل بمساعدة العاملت

 والعاملين على اللتزام بمسئولياتهم على صعيدي السرة
 والوظيفة، وخاصة في الدول الوروبية، حيث نصت القوانين في
 ألمانيا والسويد على حق النساء في إجازة الوضع منذ نهايات

 القرن التاسع عشر وأعقبتهما فرنسا في بدايات القرن العشرين،
 ،1993بينما لم يتم إقرار هذا التشريع في أمريكا سوى في عام 

 وترى المؤلفتان دور اليديولوجيا السائدة في هذا التفاوت بين
 أوروبا وأمريكا، حيث تؤمن العقلية الوروبية بمسئولية الدولة

 والمجتمع عن الجيال الجديدة بينما تراها العقلية المريكية مسألة
ة.فردي

 ويتمثل دور الدولة في صياغة تشريعات قانونية تنص على
 ويشيرل. إجازات مثل إجازة رعاية السرة أو إجازة رعاية الطف

 الكتاب في هذا الصدد إلى أن القوانين ل تنص على حق النساء
 ولكنن. فقط في تلك الجازات، بل هي حق لي من الجنسي

 الواقع يشير إلى أن غالبية المطالبين بهذه الجازات هن من
 النساء، بما يؤدي إلى خروج النساء من القوى العاملة لعدة

ل.سنوات من مجموع سنوات العم
*    *    *
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 وختامTا أود أن أشير إلى أهمية وضع هذا الكتاب في سياق
 علقات العمل والجندر على مستوى واقعنا المحلي، والتوقف أمام

فمع تركيز الكتاب على المجتمع.   أوجه التشابه والختلف
 المريكي وتقديمه أمثلة من دول أوروبا الغربية، من الملحظ أنه
 يتجاهل تجربة الدول الشتراكية وما حققته من مكاسب للنساء

 العاملت، وهي المكاسب التي تبنتها قوانين العمل في كثير من
 دول العالم وتسعى النقابات إلى الحفاظ عليها بل وفرضها حتى
 في أمريكا حاليTا، رغم ما تواجهه من صعوبات مع تفشي مبادئ
 الرأسمالية القائمة على تحقيق أكبر قدر من الربح بأقل تكلفة.
 ويؤكد الكتاب في متنه وختامه على أهمية دور الحكومات في

 سن القوانين والتشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين
 في ظروف العمل والجر، مع رفض الكتاب لجميع المقولت التي

 يتم سوقها لتبرير التمييز بين الرجال والنساء على أساس
 الجنس، مع تأكيد المؤلفتين أيرين بادافيتش وباربرا ريسكين على
 أن من حق النساء التمتع بالتسهيلت كافة للقيام بمسئولياتهن

 الوظيفية والسرية دون أن ينعكس ذلك بالسلب على أجورهن
 وفرصهن في الحصول على العمل والترقي فيه، ودون أن يؤثر في

كما أنه من المهم التأكيد.   نصيبهن من التأمينات والمعاشات
 على أن المومة ليست مسألة شخصية بل هي مسئولية

 جماعية، وبالتالي ل يجوز عقاب النساء العاملت وظيفيTا بسبب
 تفرغهن لرعاية أبنائهن وقيامهن بالعمال السرية التي قد تفوق

 في أهميتها العمال الوظيفية في حاضر ومستقبل المجتمع.
 وكما رأينا في الكتاب فإن النموذج المريكي هو أبعد ما يكون عن

 النموذج العادل في تطبيق وتقنين علقات العمل بين الرجال
وبالتالي لبد من مقاومة كل محاولت فرض ذلك.   والنساء

 النموذج على مستوى العالم وفي مجتمعنا، حيث إنه نموذج ل
 يضع اعتبارTا للجوانب النسانية ويقوم على التمييز تبعTا لقيم

 الربحية وتحقيق مكاسب رأسمالية على حساب الفراد وخاصة
النساء.
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تقارير حول مستقبل من عدم..   المرأة المعولمة 
المساواة

The Globalized Woman

Reports From a Future of Inequality

نولة درويش:  عرض 

 لكاتبته كريستا ويشتريش؛ 2000صدر هذا الكتاب لول مرة عام 
 وهى إعلمية حرة، تعمل للصحافة المكتوبة وللذاعة؛ كما أنها
 مستشارة للمشروعات المتعلقة بالنساء والسياسات الخاصة

 صفحة من القطع الصغير، تضم 180يتكون الكتاب من ع. بالنو
 ق.مقدمة وستة فصول، بالضافة إلى ببليوجرافيا مختارة وملح

 ويقوم الكتاب بالتدليل على كيفية تحول النساء على مستوى
تحت الطلب)  فى سوق العمل؛ وهو ( العالم من ينتمون إلى فئة 

 يقدم لنا خليطTا من دراسات الحالة، والمثلة، والقتباسات التى
 تنظر المؤلفة إلى النساء فىي. تصور بعض أشكال الواقع القاس

 أرجاء العالم لتبرز لنا كيف انقلبت حياتهن رأسTا على عقب كنتيجة
 ل.للتصنيع فى الجنوب، والعودة إلى العمل المنزلى فى الشما

 كما نرى من خلل الصفحات الثار المدمرة على امتداد البلدان
ء.لسلطة الشركات عابرة الجنسيات على حياة النسا

 تشير لنا مقدمة الكتاب أنه على الرغم من احتمال التداعيات
 السلبية للعولمة على حياة النساء، فإن أوضاعهن ل تحظى
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 باهتمام كبير فيما يتعلق بآثار التطورات العالمية على حياتهن
 ومن الملحظ أن هناك اتجاهات متوازية عبرن. وظروف عمله

 البلدان والحضارات تجعل حياة النساء وظروف عملهن متشابهة
 بطريقة متنامية، فمع انتشار معدلت أكبر من العمل فى صفوفهن،
 تحصل النساء على وظائف غير آمنة، بأجور منخفضة، كما يواجهن

 مشاكل اجتماعية أكبر، ومجالت منافسة أوسع، ومظاهر من
 وفى حين يتمخ. إلن... العنف المبنى على التمييز بين الجنسي

 تضمين النساء فى القتصاد والسوق العالمى، فإنه يتم تهميشهن
 وهو ما يضع النساء فى إطار العولمة ما بينه. فى الوقت نفس

 النجذاب للسواق الستهلكية المتخمة، وتدهور المان
 الجتماعى؛ كما يضعن بين التطلع لفرص عمل جديدة، والوقوع

 فريسة للستغلل باعتبارهن مصدرTا متاحTا للعمال الشاقة؛
 وأخيرTا، يجدن أنفسهن بين البحث عن هويات ثقافية جديدة

 وشبكات اجتماعية من جهة، والنزعات الفردية والتنافسية من
ي.جهة أخر

) ، يشير الفصل الول إلى أن) حزام النقل العالمى  بعنوان 
 المزايا المقارنة للقتصاد التصديرى الجديد تتسم بانخفاض

 الرواتب، وغياب المزايا الثانوية، وضعف النقابات العمالية، وتوافر
 وقد تم اعتبارة. سلسلة قوية من الحوافز الضريبية والستثماري

 النساء أهم مورد طبيعى يغذى هذا التوجه؛ فقد بلغت النساء ما
 من إجمالى قوة العمل المرتبطة بمصانع 90%إلى  70%بين 

 ويصح ذلك منذ بداية مرحلةة. التصدير فى البلدان النامي
 الرأسمالية فى إنجلترا وألمانيا وحتى يومنا هذا؛ حيث ارتبطت

 وبناء على ذلك،ف. العمالة النسائية فى كل مكان بالنتاج المكث
 تم تقديم صورة النساء على أنهن الفائزات بفرص العمل فى

 السوق العالمى المندمج، مع قيام المم المتحدة بالحديث عن
 هذا، فى حين دفعت النساء ثمنTا باهظTا، تجلى (. تأنيث التوظيف)
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 فى ظروف قاسية للعمل، والستمتاع بحقوق محدودة، ورواتب
 منخفضة، وغياب التأمين الجتماعى، أو سبل كسب العيش

 وكلما تعمقت تلك الضغوط عليهن، أصبحت النساءة. المستدام
 لماذا يعد العملة. أكثر استعدادTا للقبول بظروف العمل الجائر

 منخفض الجر للنساء فى كل مكان هو السبيل للنطلق فى
 السوق العالمية؟ لقد تم تبرير الرواتب الضئيلة، وسهولة التخلص

 من العمالة النسائية، بالسطورة البدية بأن الرجال هم الذين
 يكسبون العيش لسرهم، وأن النساء ليسوا سوى كاسبات

 يقدم لنا هذا الفصل أمثلة من آسيا، مع التركيزش. إضافيات للعي
 على بلدان مثل بنجلديش، والصين، وتايلند؛ كما يشير إلى بلدان

 ك.من مناطق أخرى من العالم النامى، مثل المغرب أو المكسي
بصفة-   وهو يبرز الستغلل الذى يتعرض له العمال المهاجرون 

فى العالم المتقدم، والنساء المهاجرات بصفة خاصة، مع-   عامة 
 تتساءل المؤلفة:ن. انتشار ظاهرة العمل من المنزل فى صفوفه

 هل هذا العمل يساهم فى تحرير النساء أم أنه عبارة عن عمل
 بالكراه؟ وهى تذهب إلى أن هذا العمل ل يؤدى إلى تمكين
 النساء؛ فكثيرTا ما تخفق النساء فى التحكم فى الدخل الذى

 يحصلن عليه؛ كما يحجم الرجال عن المشاركة فى العباء
 المنزلية؛ وكثيرTا ما يتوقف الرجال عن العمل حينما يكون هناك

 وتتسبب العمالة. مصدر للدخل متوافر من خلل عمل المرأ
 القاسية التى يقمن بها فى إضعاف صحتهن، وإرهاقهن جسديTا

 وبالضافة، ليس هناك ما يشير فى أى مكان، إلى أنTا. ونفسي
 عمل النساء قد ساهم فى تغيير الستراتيجيات والسياسات

 تصل المؤلفة إلى الستنتاج بأن الصناعة الموجهةة. السري
 للتصدير والنمو القتصادى ل تمنح النساء مستقبلT آمنTا، أو القدرة

 كما تنهى هذا الفصلمة. على التغلب على الفقر بطريقة مستدا
 بأهمية بروز أشكال وآليات جديدة لقضية التضامن الدولى للنساء
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ي.فى إطار السوق العالم
 ) تعتبر المؤلفة أن) عالم الخدمات  فى الفصل الثانى بعنوان 

 مجتمع ما بعد الصناعة هو مجتمع الخدمات الذى يعد على امتداد
 هل يعنى ذلك أن مجتمع الخدمات يمكن أنء. العالم مجالT للنسا

 يمثل المل الكبير كى تحصل النساء على المساواة؟ تلحظ
 المؤلفة أن المهن ما زالت مقسمة على أساس الجنس؛ وتقدم

 لنا روسيا مثالT على ذلك حيث كانت تحتل النساء حتى
 الثمانينيات نسبة كبيرة من المهن التى تتطلب مهارات عالية فى

بعد انهيار-   مجالت العلوم الطبيعية والهندسة؛ ولكنهن دفعن 
إلى إعادة التأهيل للعمل كمصففات-   التحاد السوفيتى 

 كما يؤكد هذا الفصل أنت. للشعر، واخصائيات تجميل، وسكرتيرا
كما هو فى-   مستقبل العمل المأجور فى مجال الخدمات 

يتمثل فى إضفاء الطابع غير الرسمى-   القطاعات النتاجية 
 وتعد النساء رائدات فى أشكال العمل الجديد المرن؛ إلة. والمرون

 وتقص لناة. أن مصير الرجال سيكون مماثلT فى عصر العولم
حينما أعلن الرئيس المريكى السابق:   المؤلفة النكتة التالية

 مليين فرصة 8كلينتون فى إحدى حملته النتخابية أنه خلق 
نعم، وقد حصلت: )  عمل جديدة، علقت إحدى النساء قائلة

 مليون امرأة فى 3.6فالواقع أن هناك  (. على ثلث فرص منها
 الوليات المتحدة المريكية مضطرة إلى العمل فى أكثر من وظيفة

 وتمــثل النساء فى قطاعش. لن وظيفة واحدة غير كافية للعيـ
) ، التى يتم استدعاؤها فــى) المساعدة المؤقتة  الخدمات نموذج 

 تشير لنا المؤلفة إلى مليينت. أوقـــات ازدحام السوبر مارك
 النساء اللتى يعملن لحسابهن، وهو المر الذى يقلل من فرص

 هذا العمل الحــر يتضمـــن أشكالT منن. تعميق التضامن فيما بينه
 العمل المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والنماط الحديثة فى سوق
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 إل أن أغلبيةي. العمل العالمى، مثل أعمال الحاسب الل
ى.المبرمجين، ومحللى النظمة والمديرين، من الذكو

) ، تحدثنا) فى اتجاه مجتمع الخدمة الذاتية  تحت عنوان فرعى 
 المؤلفة عن التجاه العالمى المتصاعد للخدمة الذاتية؛ وهى تتوقع

 أن يتمكن العملء فى المستقبل القريب القيام بأنفسهم
 باحتساب ما اشتروه من المحلت، والدفع مباشرة فى صندوق أو

 وبالتالىت. ما شابه ذلك؛ وإما ابتياع احتياجاتهم عن طريق النترن
 سيتحول السوق إلى سوق إسمى؛ كما سيؤدى ذلك إلى

 فى الفصل نفسه، تحدثنا المؤلفة عنل. التقليل من فرص العم
 عاملت النظافة؛ تلك المهنة التى أصبحت أكثر فأكثر مؤنثة، وتخص

 وهى ترى أنهة. المهاجرات فى المقام الول فى البلدان الصناعي
 طالما ظلت هؤلء النساء يكسبن أكثر من العمل كخادمات منازل
 فى الخارج، أو كعاملت نظافة، مقارنة بالجور التى يحصلن عليها
 من العمل كمعلمات فى بلدانهن، سيستمر الميل فى صفوفهن

 ثم تنتقلة. إلى ترك الوطن والهجرة للعمل فى هذه المهن المتدني
 إلى ما يسمى بتجارة الرقيق البيض؛ أى استغلل أجساد

 النساء؛ وتقدم لنا أمثلة متعددة من جميع مناطق العالم النامى،
 من 75%وتلحظ أن أكثر من ة. ومن بعض بلدان أوروبا الشرقي

 كما تشير إلى أن تكنولوجيا التصالت. العاهرات فى ألمانيا أجنبيا
 الحديثة قد ساهمت فى توسيع هذه السواق التى تباع فيها

ة.الجساد النسائي
) ، وتحت عنوان فرعى) وسائل العيش  فى الفصل الثالث 

) ، تحدثنا المؤلفة عن محدودية)  الرض للرجل والعمل للنساء
على-   ملكية النساء للرض على الرغم من أنه فى حالة أفريقيا 

تقوم النساء بنسبة -   من العمال الزراعية؛% 75سبيل المثال 
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 ) فكرة بديهية، وهى أن) الجوع والتجارة  تحت عنوان فرعى آخر 
 وجود غذاء� كاف� فى بلد ما ليس معناه بالضرورة أن الجميع يأكل
 هناك طعامTا صحيTا؛ ذلك أن توزيع التموين يتم من خلل عمليات
 التصفية والغربلة القتصادية، والجتماعية، والثقافية؛ أى القدرة

 وفقTاة. الشرائية ، والطبقة الجتماعية، ووضع النساء داخل السر
 مليون شخص حول 790لمنظمة الغذاء العالمية، ينتمى أغلبية الـ 

 العالم الذين ل يحصلون على الطعام الكافى إلى إحدى الفئات
الطفال تحت سن خمس سنوات، وخاصة الناث؛:   الثلث التالية

 والنساء فى سن النجاب، وخاصة الحوامل والحاضنات؛ والسر
ء.ذات الدخل المنخفض، خاصة تلك التى تعولها نسا

 ثم تنتقل بنا إلى المأكولت الجاهزة والوجبات السريعة التى
 أصبحت أكثر فأكثر ذات طلب دولى، كجزء من الصناعة العالمية؛

 لقد أصبحت هذه النوعية من الغذية تنافس النساء فى السعى
 للحصول على الدخل، والذى كان يتكون شق كبير منه من انتاج
 الوجبات الخفيفة؛ وهو ما يترتب عليه نتيجتان خطيرتان بالنسبة

 عملية من التركز القتصادى التى كثيرTا ما تقذف( 1للنساء: )
 نوع من التصنيع بالكراه( 2النساء خارج مجال انتاج وبيع الطعام؛ )

 الذى يحول مكونات الغذاء إلى سر صناعى، ويؤدى إلى تنميط
 من الغذاء الذى 70%وهى تشير إلى أن ة. العادات الغذائي

 تستهلكه أوروبا أصبح بين أيدى ثمان شركات تقع على رأسها
) ( ) ( ) ؛ وهذه الشركات توفر كل) شويبس ، و  كادبورى ، و   نستلة

 ما يدخل الجهاز الهمضى للبشر والحيوانات، بدءTا من وجبات الرضع
 وتحدثنا المؤلفة تحت أحد عناوينها الفرعيةب. وصولT إلى أكل الكل

 )  لمن تنتمى هذه البذور؟عن أن الفلحات كن تاريخيTا)
 مسئولت عن البذور باعتبارها مفتاح المن الغذائى؛ فهن اللتى
 كن يضعن جانبTا أفضل البذور بعد الحصاد لستعمالها للزراعة فى

 إل أن مع ما يسمى بالثورة الخضراء التى بدأتي. الموسم التال
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 سنة قد انطلقت عملية البحث عن أفضل البذور، واقتناصها، 30منذ 
 مع الستمرار فى تحويل الجينات من الجنوب إلى الشمال؛ وهى

 العملية التى بدأها الحكام الستعماريون، والتى حدثت بدون
 مقابل، أى أنها عبارة عن عملية استيلء على الملكية الفكرية

 وبالتالى، فإن التكنولوجيا الجينية أصبحتب. والمادية لهل الجنو
 عاملT يحط من قدر معلومات ومعرفة فلحات الجنوب، ويسلب

 وكخطوة لحقة للتكنولوجياة. أدوارهن كحارسات لتلك الثرو
 الحيوية، تفيدنا المؤلفة بأننا متوجهون نحو عصر اقتصاد الخلية
 البشرية؛ وهو ما يتعلق بالتجاهات المتنامية لتسليع الجسد

 البشرى، مثل استعمال خليا البويضات، والحامض المنوى؛ كما
 وبالقدر نفسهو. أصبح التخصيب من المجالت الخذة فى النم

 الذى تكتسب فيه الهندسة الوراثية المشروعية فى مجال الزراعة
 كذريعة لمكافحة الجوع، يتم التغنى بالتكنولوجيا النجابية تحت

 وهو ما يجعل النساء مجرد حقل لنمو الموادم. شعار معالجة العق
 تشير هنا المؤلفة إلى أنه منذ انعقاد مؤتمر السكانم. الخا

 ، تصاعدت المطالب المتعلقة بحماية(1994والتنمية بالقاهرة )
 غيرن. الحقوق النجابية للنساء، وحرية اختياراتهن، واستقلليته

 أن الدراسات الخاصة بكيفية تحقيق ذلك تركز على تعظيم فعالية
ء.التكنولوجيا بدلT من التركيز على احتياجات النسا

 يبدأ الفصل الرابع بعنوان كن�اسة التكييف الهيكلى أو تأنيث)
بالشارة إلى أن النساء يحصلن على ما(   المن الجتماعى

 يوازى ثلث أجر العمال التى ينجزونها، بينما يظل الثلثان الباقيان
 أما فيما يتعلقة. مهملن وخارج نطاق الحصائيات الرسمي
 فلو تم ترجمة جميعة. بالرجال، فالنسبة المقابلة شبه معكوس

 العباء السرية، ورعاية الطفال، إلى وظائف مدفوعة الجر لصبح
 حجم تلك الوظائف يفوق إجمالى الوظائف التى تشغلها النساء

 ويخصص الجزء الهم من العمل غيري. فى سوق العمل الرسم
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 مدفوع الجر للنساء، وكأن هناك قانون طبيعى يقول إن هكذا
 تسمى عالمة القتصاد إنجريد بالمر هذهر. ينبغى أن تكون المو

 ء.الظاهرة بالضريبة النجابية التى تفرضها المجتمعات على النسا
من خلل هذا العمل المجانى الذى ل-   وهكذا تقوم النساء 

بتغذية اقتصاد السوق الذى-   يحصل بصفة عامة على إجازات 
 يعمل هو نفسه وفقTا لمبادئ مختلفة؛ حيث إن هذا القتصاد

 الرعائى ل يتجه إلى تحقيق المكاسب، والرباح، بل إلى الرفاهية،
 وعلى الرغم منة. والمان الجتماعى، والبقاء على قيد الحيا

 وجود اتجاهات على مدى عقود تميل إلى التقليل من حجم عمل
 النساء غير مدفوع الجر الذى أصبح هينTا بسبب دخول التكنولوجيا

 فى العمال المنزلية، خاصة فى البلدان الصناعية، والفرضية
 العامة المتعلقة بدور الدولة الراعية فى الغرب، والنظمة المخططة

 فى الدول الشتراكية، فى تقديم المهام الجتماعية إل أن هذه
 التجاهات أخذت اليوم اتجاهTا عكسيTا؛ فأصبح المرادف للترشيد هو

مثل إدخال آلت)  تحويل العمل المأجور إلى عمل غير مأجور 
 كما تبرز المؤلفة كيف ازدادت خ.(,إل .. الصرف اللى لعملء البنوك،

 العباء السرية على النساء مع تراجع الدول عن تقديم الخدمات
 الخاصة برعاية الطفال فى سن ما قبل المدرسة؛ إذ تشير إلى أن

 عدد الوروبيات المندرجات فى وظائف مدفوعة الجر أعلى فى
 وبذلك، تضطر كثير منل. البلدان التى تقدم أفضل رعاية للطفا

 ومع تضييقTا. النساء إلى الخروج من سوق العمل، ولو وقتي
 أسواق العمل، تزداد صعوبة عودة النساء إليها، وهكذا يمثل كل

 طفل جديد خطرTا على إمكانات النتماء لسوق العمل؛ وهو الخطر
 الذى ل يتساوى فيه الرجال والنساء؛ ويعد من السباب المهمة

 كماع. التى تساهم فى استمرار تقسيم العمل على أساس النو
 تشير إلى تداعيات انسحاب الدولة الراعية على حياة النساء؛ وهو

 ما بدا فى بلدان مثل الوليات المتحدة وإنجلترا على أيدى ريجان
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 تعانى النساء بطريقة مضاعفة بسبب أزمة النفاق العام:ر. وتاتش
 فهن يشكلن من ناحية أغلبية من الحاصلين على إعانات البطالة
 التى أصبحت تنقطع بعد فترة معينة؛ كما أن أمامهن فرص عمل
 أقل نتيجة لستقطاع الخدمات العامة نظرTا لن الدولة تمثل أكبر

 رب عمل، وأن النشطة الجتماعية والتعليمية هى أهم المجالت
 انتقالT إلى أوضاع مصر، حيث كانت الدولة منذن. لعمله

 الخمسينيات أهم جهة لتوظيف النساء، أصبحت الحكومة تتجه
 فقط من 14%وتقول المؤلفة إن ة. إلى بيع مؤسساتها فى البورص

 النساء الناشطات اقتصاديTا يعملن فى القطاع الخاص؛ وكما هو
 الحال بالنسبة لجميع الماكن الخرى، تتركز عمالة النساء فى

 كماي. الوظائف منخفضة الجر، التى ل توفر فرصTا للتدريب والترق
 يعتبر أصحاب العمل أن المومة ورعاية الطفولة أمور مكلفة؛ وهو ما

 فقط من إعلنات العمل فى الجرائد موجهة إلى 17%يجعل 
 كما تقل فرص عمل النساء فى الزراعة، بينما كن يعملنء. النسا

 فمع هجرة أعداد كبيرة من الرجالة. تقليديTا فى المهام الموسمي
 فى السبعينيات إلى دول الخليج، قامت النساء والطفال بحل
 محلهم فى الحقول؛ ولكن، عندما عاد الرجال فى الثمانينيات،
 انخفضت عمالة النساء؛ كما مثلت الميكنة الزراعية عائقTا وقف

 ونقلT عن إحصائية مصرية،ل. أمام حصول النساء على فرص العم
 تؤكد المؤلفة وجود علقة سببية واضحة بين الفقر والنوع فيما

 من أفراد تلك 65%يتعلق بالسر التى تعولها نساء؛ إذ يعيش 
 السر تحت خط الفقر مقارنة بنصف هذه النسبة فى السر التى

 ويدفع الفقر هؤلء النساء إلى قبول أى نوع من أنواعل. يعولها رجا
 العمل؛ إذ أن العمل أصبح أمرTا إلزاميTا بالنسبة إليهن، ول يعد

 ذلك أن الفرصس. فرصة؛ كما أنه ل يمثل وسيلة لتحقيق النف
 المتاحة أمامهن تتراوح ما بين الخدمة فى المنازل والبيع فى

 ثم تنتقل بنا المؤلفة إلى مثال بيرو حيث أعلن الرئيسع. الشار
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 عن تبنى سياسات التكييف الهيكلى؛ وفقTا 1990فى صيف 
 من السكان أصبحوا 83%، وجد أن 1991للتقديرات فى منتصف عام 

 غير قادرين على تناول ما يكفى من السعرات الحرارية
 لعبت النساء دورTا مهمTا أمام هذا الوضع؛ فقمن بافتتاحت. والبروتينا

 تستنتج المؤلفة أنه كلمام. المطابخ الشعبية لمداد الناس بالطعا
 تراجعت الدولة عن توفير الخدمات الجتماعية، تقوم مجموعات من

 المجتمع المدنى بتولى أمور المجتمع، وخاصة النساء
 غير أن مزيدTا من هؤلء النساء القائمات على المطابخت. المتطوعا

 الشعبية اضطررن خلل السنوات الخيرة إلى البحث عن مصدر
 للدخل فى القطاع غير الرسمى لن أزواجهن فقدوا وظائفهم؛ كما

ن.أن هناك تنامىTا فى أعداد النساء المقيمات بمفرده
 أن النساء 1983لقد لحظت منظمة اليونيسيف منذ عام 

 -  والطفال هم بصفة خاصة الذين يدفعون ثمنTا اجتماعيTا- 
 وعلى الرغم من أن تلكي. باهظTا نتيجة لبرامج التكييف الهيكل

 السياسات قد تكون حققت بعض النجازات على المستوى
 القتصادى الكلى، فإنها كانت عبارة عن وصفة مر�ة بالنسبة للسر

 وقد دفعت النساء الثمن من خلل القيام بأيام عمل مدتهاة. الفردي
 أطول وأكثر قسوة بسبب النتقال من المجال القتصادى الوسع

ر.إلى مجال اقتصاد العاشة غير مدفوع الج
) ، تحدثنا) اللعاب البهلوانية من أجل البقاء  تحت عنوان فرعى 

 المؤلفة عن الزدواجية المتعمقة فى حياة المدن، حيث توجد جنبTا
 إلى جنب الحياء الراقية والعشوائيات، والتى نرى فيها أولد

 ومع النخفاض الفعلى للدخول، وتقهقرع. الذوات وأولد الشوار
 مستوى الخدمات التعليمية والصحية، تقوم النساء بتعبئة طاقاتهن

 من أجل الحصول على دخل بسيط إضافى من القطاع غير
 الرسمى؛ ويكون ذلك إما من خلل طهى الفول لعمال البناء،
 وعرضه عند مواقع العمل، أو خدمة هؤلء فى الحانات خلل
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 المسيات، كما أنهن يقتطعن من النفقات بطرق متعددة، مما
 يجعل عملهن غير المأجور أكثر كثافة وثقلT؛ فعلى سبيل المثال،

 وتقومة. ينتقلن مشيTا على القدام بدلT من ارتياد المواصلت العام
 المجموعات النسائية بدور مهم فى صفوف المجتمع المدنى من

 أجل سد الفجوات المترتبة على انسحاب الدولة؛ وتتراوح هذه
 القوى ما بين مجموعات تطوعية غير رسمية تنشط فى القرى
 والعشوائيات، ومنظمات غير حكومية كبيرة تتلقى التمويل من

 تشير أيضTا المؤلفة إلى ردود أفعال الرجال أمامب. المانحين الجان
 هذا الحساس الجديد بعدم المان، والذى يتجلى فى تصاعد

 العنف السرى؛ كما أن التحرش الجنسى من المور الشائعة فى
ل.أماكن العم

 وفقTا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، أصبحت اليوم معدلت
 وفيات الطفال فى كل من الصين، والهند، وكوبا أعلى مما كانت
 عليه فى التسعينيات؛ ولم تتحسن الوضاع على الطلق فيما

 كما تستنتج الشبكة العالمية للنساء منر. بلدTا آخ 51يتعلق بـ 
 أجل الحقوق النجابية أن الصحة لم تعد تعتبر حقTا من حقوق
 وقدق. النسان، بل أصبحت خدمة يمكن بيعها وشراؤها فى السو

 أدى هذا الوضع إلى وجود عالمين متناقضين تمامTا فى مناطق
 مثل أفريقيا؛ حيث يرسل الغنياء أطفالهم إلى المدارس الخاصة

 والجامعات الجنبية، ويذهبون إلى الطبيب الخاص أو إلى
 المستشفى الخاص؛ هذا فى حين يعمل الموظفون التابعون

 للنظام العام بل حماس نظرTا للظروف الصعبة المحيطة بهم، والتى
 يبرز منل. تدفعهم باستمرار إلى البحث عن مصادر إضافية للدخ

 - لسياسات-   تحليل الجراءات الجتماعية المصاحبة افتراضTا 
 التكيف الهيكلى فى زمبابوى أن الرجال هم الذين يستفيدون

 أساسTا من الدعم؛ حيث يذهب معظم التمويل إلى برامج التوظيف
 الخاصة بالقطاع العام؛ كما بلغ المستفيدون من الرجال فى بوليفيا
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 والواقع، أن أموال الدعمد. فى حالة الهن 84%، مع 99%نسبة 
 أحد أسبابع. الجتماعى غالبTا ما ل تصل إلى أفقر فئات المجتم

 ذلك هو الفرضية بأن الدعم ينبغى أن ينبع من الطلب؛ وهو ما ل
 تستطيع التعبير عنه تلك الفئات، إما بسبب نقص المعلومات، أو

 من أفقر فقراء 70%تبلغ النساء ة. للجراءات المعقدة المطلوب
 العالم؛ وتتفاقم أمامهن مخاطر التعرض للفقر نتيجة للحقوق

 المنقوصة تقليديTا، إلى جانب التهميش المصاحب لشكال التنمية
 يكمن السبب الساسى لتأنيث الفقر فى التناقض الواردة. الجديد

 بين أعباء العمل الثقيلة والدخول المنخفضة؛ ويظهر هذا التباين
 على 35%بمزيد من الوضوح فى حالة النساء المعيلت لسر )

 وفقTا لبرنامج المم المتحدة النمائى، تغيرت (.مستوى العالم
 خريطة الفقر بسرعة منذ الثمانينيات؛ إذ تتعرض النساء، والطفال،
 والمسنون، لخطر الفقر أكثر من الرجال؛ وينطبق المر نفسه على

 سكان المدن أكثر من سكان الريف، وعلى الفريقيين أكثر من
 لقد تكثف الستقطاب الجتماعى فى عديد منن. السيويي

 البلدان؛ وأصبحت الفجوة بين الغنياء والفقراء أوسع فى كل من
ة.البرازيل، وجواتيمال، وغينيا بيساو، والوليات المتحدة المريكي

 ) الذى) تنويعات الحداثة  نصل إلى الفصل الخامس بعنوان 
) ، ومن جهة أخرى) الستهلك كثقافة كونية  يتناول من جهة 

 تحت العنوان الفرعى الول، ترى المؤلفة أن(. سياسات الهوية)
 عولمة الستهلك أدت إلى تنامى التطابق فى الذواق،

 والسلوكيات، والتجاهات القيمية؛ وتشير إلى أن العلم والهجرة
 ف.من أهم الليات التى تولد هذا التطابق فى القيم والهــدا

 وبالتوازى مع عولمة الستهلك وصناعة الثقافة التي تقوم بها
 الشركات الغربية، هناك أسواق فرعية إقليمية كبيرة برزت فى

أو- ب. بلدان الجنو  تتكيف تلك السواق فيما يشبه التوليفة 
بين الثقافة الغربية الحديثة والثقافات التقليدي-   فىة. النصهار 
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أمريكا اللتينية،:   هذا المجال، بدأت تتبلور ثلثة مراكز مؤثرة هى
 وهو ما يتجلى فىد. والفضاء الثقافى اليابانى الصينى، والهن

 الفلم والدراما التليفزيونية النابعة من هذه المناطق التى أصبحت
 ومع ذلك، تشهد عديد منة. تزاحم العمال المريكية والوروبي

 البلدان النامية العودة إلى قيم وسلوكيات أصولية لحماية هوياتها
 أما فيما يتعلق بسياسات الهوية، تقص لنا المؤلفة أنة. الصلي

 1997مئات اللف من المريكيات الفريقيات قمن فى أكتوبر 

 بمظاهرة فى شوارع وميادين مدينة فيلدلفيا وقد وصفت إحدى
هذه المسيرة هى: )  المنظمات هذه المظاهرة بالكلمات التالية

 إعلن عن التحرر من الجهل، والظلم، والفقر، والستغلل، أى من
 أى شىء سلبى، يفرق فيما بين النساء السود ويسئ إلينا

 هذه الحالة تشير إلى أقلية مهمشة اجتماعيTا، تسعى (. كبشر
 يعد هذا الشكل منة. إلى بناء هوية فى مواجهة الثقافة المهيمن

 يحظى تشكيلة. سياسات الهوية أحد العراض الجانبية للعولم
 هذه الهوية الجماعية بجمهور؛ بل إنه يخلق فهما جديدTا للذات؛

 خاصة حينما يتزايد القصاء الجتماعى، والقتصادى، تتعاظم أهمية
 إذ ينظر إلىق. تعريف النفس من حيث الثقافة، أو الدين، أو العر

 الذين يهاجرون من الريف إلى المدينة، أو من بلد أو قارة إلى
 أخرى، باعتبارهم كائنات فضائية، وهم يفدون حاملين موروثهم

 الثقافى؛ كما ل يمثل مكان القامة الجديد هوية مباشرة بالنسبة
 إليهم، بل إن هذه الهوية أصبحت منقطعة الوصال جغرافيا، وعليها

ر.العثور على مكان آخ
عولمة الحركات)  أخيرTا، يتناول الفصل السادس بعنوان 

أهمية التشابك بين الحركات النسائية على مستوى(   النسائية
 فتشير المؤلفة إلى مشاركة النساء من القرىم. العال

 والعشوائيات فى منتدى المنظمات غير الحكومية المنعقد فى
 على هامش المؤتمر العالمى للمرأة بأعداد لم 1995بكين عام 
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 جاءت هؤلء النساء وهن يحملن نسويتهنل. يسبق لها مثي
 المحلية النابعة من نضالتهم اليومية، ومشاكلهن التى يتم

 وقد أدركن أن صراعهن من أجلة. تكييفها مع المكانات المحلي
 القروض الشخصية، وتأمين المسكن، والمساعدة فى رعاية

 الطفال، أو الدفاع عن الزوجات المعرضات للعنف، ل تتضمن فقط
 أبعاد العنف والتمييز ضد النساء؛ بل تعلمن أن ينظرن إلى الظلم

 الواقع عليهن كأحد أعراض هيكل أوسع من الظلم يربط بين
ي.المستوى الكلى والمستوى الجزئ

 تمثلت مرجعيات هذا المنتدى فى العتراف بالتنوع الموجود
 على مستوى الطار العالمى للسياسات النسائية، بدلT من

 البحث عن مواقف واستراتيجيات متطابقة؛ وهو ما تجلى فى رفع
قوتنا تنبع من تنوعنا)  وكان ذلك بمثابة إقرار بأنه ل توجد (. شعار 

 بل إن ما طغىة. جبهة نسائية سياسية موحدة، أو نسوية كوني
 على المناقشات هو البحث عن عناصر مشتركة مستقاة من

 كما نظرتن. الخبرة، ومن الرغبة فى التفاهم المتبادل والتعاو
 المنظمات غير الحكومية النسائية إلى نفسها باعتبارها قوة ثالثة

 وبدلT من البحث عن مظلةص. مختلفة عن الحكومات والقطاع الخا
 مشتركة تضمهن، بدأت تتشكل الشبكات وآليات التنسيق؛ كما
 شهد هذا المؤتمر للمرة الولى تشكيل عدد كبير من الئتلفات

جنوب؛ وعبرت النساء عن إمكانية التواصل عبر وسائل-   جنوب 
مثل البريد اللكترونى والنترنت)  وهكذا عكست(. التصال الحديثة 

ة.هؤلء النساء عملية العولم
 فى هذا المنتدى، اعتبرت العولمة تهديدTا ينبئ باستغلل
 ر.النساء نظرTا لكونهن موردTا غير مدفوع الجر، أو منخفض الج

 وفى الوقت نفسه، نظرت النساء إلى العولمة على إنها فرصة
 ومعي. للمقرطة، وممارسة التضامن، ودعم قوى المجتمع المدن

 هذه المعادلة الصعبة، تسعى النساء إلى كسر السطورة القائلة
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 بغياب أى بدائل للسوق العالمية؛ وهكذا بدأن فى رسم معالم تلك
:البدائل، والتى يمكن إنجازها فيما يلى

:التغيير من خلل المشاركة
 تم النظر لفترة طويلة إلى الندماج كمفهوم مغاير ومتناقض مع

 التغيير؛ إل أنه لم يعد المر عبارة عن اختيار محصور بين أن تكون
 داخل أو خارج العملية القذرة التى تمثلها السياسات والنظام

 وهو المفهوم الذى أطلقته الشبكةي. القتصادى الرأسمال
 ؛ حيث اعتبرت أن الدولة، والسوق،1995عام  DAWNالجنوبية 

 والمجتمع المدنى يمثلون ثلثة قطاعات للمشاركة والتغيير على
المستوى الكلى، والمستوى:   المستويات الثلثة المرادفة، أى

 وهكذا، أصبحت الهداف الثلثةي. المتوسط، والمستوى الجزئ
) ( ) (، إصلح الدولة ، و  إعادة هيكلة السوق  المتشابكة تتعلق بـ 

) دعم المجتمع المدنى)  وترى هذه المقاربة أنه يمكن تطوير ·و 
 ائتلفات أفقية ورأسية تؤدى إلى النهوض باستراتيجية إجمالية

) ، أى استراتيجية تتجه إلى تلبية) المؤسسات والعمليات  لتغيير 
ء.احتياجات أضعف فئات المجتمع التى تتكون أغلبيتها من النسا

:حقوق النساء جزء ل يتجزأ من حقوق النسان
 استمدت المنظمات النسائية المحلية والدولية خلل العقد
 الخير جزءTا كبيرTا من خطابها من خطاب حقوق النسان الذى
 يستند فى أساسه إلى احترام الكرامة النسانية، والحقوق

 مع رفع هذاة. الساسية، بغض النظر عن الفروق الفردية أو الثقافي
 الشعار، تمكنت الناشطات المعنيات بحقوق النساء من التغلب
 على الوصمة النابعة من اعتبار النساء حالة خاصة، وحقوقهن

 وقد أدى ذلك إلى تغيير نظرة النساء إلى أنفسهن،ة. حقوقTا خاص
 نــــوبناء على ذلك، أمكن تناول العديد من. ونظرة الخرين إليه
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 كوت عنها فيما قبل باعتبارها خاصة، أو ذات طابعـــالقضايا المس
ل.ثقافى محدد ، مثل مسألة العنف ضد النساء على سبيل المثا

:فك الرتباط نحو القليمية والمحلية
 قامت خبيرات القتصاد النسويات خلل السنوات الخيرة بتطوير
 فكرة أهمية تقوية الدوائر والعناصر القليمية والمحلية فى مواجهة
 مساوئ العولمة؛ وهن يرون أنه ينبغى توجيه النتاج والتجارة نحو

 بناء علىح. تلبية الحتياجات الساسية، وليس نحو تحقيق الرب
 ذلك، تقوم المنظرات النسويات ببلورة هدف النشاط القتصادى

 وهو ما يحتوىة. على أنه تلبية للحتياجات، والنهوض بنوعية الحيا
 ضمنيTا على أسلوب مختلف فى العلقة مع الطبيعة، وحماية

) ، وبناء) الديمقراطية البيئية  تنوعها، وتنوع المجتمعات، وتبنى 
 الشراكة بواسطة الذكاء والبداع الذى تتسم به المور الطبيعية

استعمار الرجال للطبيعة)  وتتمثل نقطة النطلق (. فى مواجهة 
 لمعظم النظريات المرتبطة بهذا المفهوم فى العلقة بين العمل
 المأجور والعمل غير المأجور، وبين القتصاديات المستندة إلى

ب.الربح والسواق والقتصاديات المستندة إلى الرعاية والنجا
 نستنتج من هذا الكتاب مدى تشابه أحوال النساء على امتداد

 العالم على الرغم من التباين الشديد بين ظروف كل بقعة من
 كما يولد لدينا حالة من الرعب فيما ستؤل إليهة. الرض على حد

 فالعولمة موجودة لن. المور إذا ما اكتفينا بالنظر كشهود سلبيي
 محال، وآثارها القاسية برزت على وجوه مليين البشر المقيمين

 كما أن أحوال النساء هى الكثر تعرضTا للخطر؛ب. على هذا الكوك
 كذلك يثير الكتاب التخوفات المتعلقة بالجيال القادمة، أى بأطفالنا

 فهل هناك مجالم. وأطفال أطفالنا، وبالمستقبل الذى نورثه إليه
 لقلب موازين هذه العولمة الشرسة؟ يشير الكتاب إلى بعض

 الجتهادات التى قد تكون مفيدة؛ ولكن الدرس الكبر الذى
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 وهاتانن. نستخلصه يتمثل فى كلمتين؛ المقاومة والتضام
 إل أن الخياراتر. الكلمتان تتطلبان جهودTا مضنية من أجل التغيي

ت.الوحيدة المطروحة أمامنا هى التغيير أو المو
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) دليل عمل) *()وظائف أكثر وأفضل للمرأة 

هند إبراهيم:  عرض 

 يأتى هذا الدليل مساهمة من منظمة العمل الدولية من أجل
 وأيضTا 1995التطبيق الناجح لسياسات مؤتمر بكين فى سبتمبر 

 إعلن كوبنهاجن فى القمة العالمية للتنمية الجتماعية فى مارس
 ، حيث يسعى الول إلى تحسين نوعية العمل وكميتها، بينما1995

 يعمل الثانى على إلزام الحكومات بصياغة سياسات وممارسات أو
عمل مأجور أو فى)  تعزيزها لضمان مشاركة المرأة تمامTا فى 

، وحسب ديباجة الكتاب فإنه يمثل المعايير التى(  الستخدام
 تستخدمها المنظمة فى منهج بكين وبرنامج كوبنهاجن وفى هذا
 السياق يشدد الكتاب على العمل ضمن الوثيقتين الناتجتين عن

 المؤتمرين السابقين، ويؤكد على الفقرة التى تدعو إلى العمل
 ووفقTا للهداف التى يسعى إليهاة. لضمان حقوق العمال النساني

:هذا الدليل يصيغ بنيته على نحو يتيح
 خلفية من المعلومات لفهم المسائل المعقدة•

 والمشاكل التى تواجهها المرأة، وخاصة المرأة الفقيرة،
ع.فى القتصاد والمجتم

. لي (*) ل.  دليل عم: ن منظمة العمل: ل. وظائف أكثر وأفضل للمرأة   بيروت 
.2002الدولية، 
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 خطوط توجيهية أو اتجاهات للعمل بالضافة إلى تقديم•
 أمثلة ونماذج من أماكن مختلفة من العالم حول

 الستراتيجيات العملية والبرامج التى نجحت أو التى
 فشلت والسباب التى أدت إلى النجاح، والسباب التى

ق.أدت إلى الفشل أو الخفا
 ربط المعلومات والتجاهات بالفقرات ذات الصلة فى•

ن.منهاج بكين وبرنامج كوبنهاج

:مجالT تدعو إلى القلق منها 12ويحدد منهاج بكين 
ة.عبء الفقر المتزايد والمستمر على المرأ-  1
 الل مساواة والقصور فى الوصول إلى الرعاية الصحية-  2

ا.والخدمات المرتبطة به
ة.العنف ضد المرأ-  3
 آثار النزاعات المسلحة والنواع الخرى من النزاعات على-  4

ي.المرأة، بما فيها المرأة التى تعيش فى ظل احتلل أجنب
 الل مساواة فى البنى والسياسات القتصادية فى جميع-  5

د.أشكال النشطة وفى الوصول إلى الموار
 الل مساواة بين الرجل والمرأة فى تشاطر السلطة وصنع-  6

ت.القرارات على جميع المستويا
 قولبة المرأة والل مساواة فى وصول المرأة إلى جميع-  7

م.أنظمة التواصل والمشاركة فيها وخاصة وسائل العل
ا.التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقه-  8
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 والفصل الثانى من هذا الدليل يتناول وضع المرأة فى القتصاد
 ويسلط الضوء على مباعث القلق الحاسمة والهداف

 وثمة مباعث قلقة. الستراتيجية المرتبطة بتكافؤ الفرص والمعامل
 قديمة وأخرى جديدة ترتبط بالتطورات التكنولوجية وأشكال التمييز

 ويمكن ربط المسائل الحاسمة المتعلقةل. الناشئة فى هذا المجا
 بالتمييز فى المجال القتصادى الذى تواجهه المرأة بثلث

:مجموعات من العوامل الساسية
 عوامل العرض التى تحدد عدد النساء العاملت ونوعيتها فى-  1

ل.سوق العم
فى العديد من: •  مسئوليات العائلة وقيودها

 المجتمعات، ل تزال السرة هى التى تعاقب المرأة لو
 استطاعت العمل وتحدد نوع العمل الذى يمكن أن

 وتتوقع السر فى بعض المجتمعاته. تلتحق به ومكان
 أنه ل ينبغى على المرأة أن تعمل أبدTا، أو ل تعمل بعد

 الزواج وبعد النجاب، أو ل تعمل إل عند ضرورة اقتصادية
 ل تزال المرأة مرغمة على الختيار بين العملة. ملح

 والطفال، ومن هنا تأتى الضرورة لوضع استراتيجية
 تضمن الشراكة بين الرجل والمرأة فى الحياة العائلية

 وهذا ما تضمنه منهاج بكينع. والجماعية فى المجتم
ن.وبرنامج كوبنهاج

يعترف منهاج: •  عدم المساواة فى التعليم والتدريب
 بكين بأهمية التعليم والتدريب للمرأة كحق من حقوق

 لقد ازدادتة. النسان وكأداة ضرورية لتحقيق المساوا
 نسبة تعليم الفتيات ولكن مع هذه الزيادة هناك زيادة

 بالضافة إلى عدمم. فى تسرب الفتيات من التعلي
 توجيههن مهنيTا مما يضفى طابع التمييز على التدريب

ة.والتعليم وسقوطه فى القولبة لدوار المرأ
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 عدم المساواة فى الوصول إلى الموارد النتاجية:•
 هناك حاجة ملحة للتدخل من أجل تمكين المرأة من

ة.الموارد النتاجي
ل.جهة الطلب فى سوق العم-  2

 الفصل فى سوق العمل والتركز فيه على أساس•
ويهدف منهاج بكين إلى القضاء على الفصل:   الجنس

 فل تزال ·الوظيفى وجميع أشكال التمييز فى العمالة
المهارة:   الوظائف مقسمة بين الجنسين من حيث 

 والمسئولية، والجر، والمكانة، والسلطة، والتقاعد،
خ.الة... وأنواع العقود وفرص الترقي

تبقى الفوارق فى الجر: •  الفوارق والتمييز فى الجر
ل.أحد أشكال الل مساواة المستمرة بين المرأة والرج

ة.النوع فى مقابل الكم فى استخدام المرأ•
ر.خطر بطالة أكب•

ي.التمييز والحرمان التراكم-  3
 إن الحرمان والتمييز اللذين تواجههما المرأة قبل دخول سوق

ح.العمل وبعده على حد سواء مترابطان فيما بينهما بوضو
 ثم ينتقل الكتاب فى هذا الفصل إلى وضع المرأة فى التقسيم

 الدولى للعمل وآثار العولمة على الفقيرات بالضافة أيضTا إلى
 التحول التكنولوجى والدوار التى يمكن أن يلعبها إيجابيTا أو سلبيTا

ة.فى سوق العمل للمرأ
استراتيجيات متكاملة)  أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 

لقد أكد برنامج كوبنهاجن على ضرورة صياغة(   وشاملة للعمل
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 استراتيجيات متكاملة لمواجهة القيود والتحديات التى تعانيها
:المرأة، وتتمحور هذه الستراتيجيات حول

 ينبغى العتراف بأن وضع المرأة غير المتساوى فى•
 القتصاد ليس فقط بسبب التمييز الجندرى بل أيضTا

 وبشكل مهم من جراء التطورات القتصادية الكلية
 والقطاعية، وبناءTا على هذا العتراف ينبغى القيام
ة.بتشريعات جديدة وبرامج عمل لصالح المرأة الفقير

 يجب أن يحدث اعتراف بدورى المرأة غير القابلين للفصل•
 فى النتاج والنجاب، بحيث ل يركز العمل على خلق

 وظائف وحسب بل أيضTا على تعزيز المزيد من التماشى
ة.بين مسئوليات العمل والسر

 يجب ضمان تنسيق لحزمة من التدخلت القتصادية•
 والمؤسساتية والتشريعية بغرض حدوث تطورات

 منتشرة ومستدامة فى وضع المرأة فى القتصاديات
ة.الدولية والوطنية واقتصاديات السر

 يجب مواجهة أوجه التمييز والحرمان المترابطة فيما بينها•
ة.والتى تواجهها المرأ

 يجب العتراف بأن المرأة نفسها ل تمثل مجموعة•
 متجانسة، ويجب تكييف العمل للستجابة إلى حاجات

 المجموعات الخاصة، وخاصة الكثر تعرضTا للفقر
ش.والتهمي

 ويتعرض هذا الفصل بالشرح والتحليل لكل استراتيجية من
 الستراتيجيات السابقة مع ربطها بمواد محددة من منهاج بكين
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 يمكن الن النتقال إلى الفصل الرابع الذى يتناول تحسين
 نوعية عمل الناث، ويذهب الدليل أنه من أسباب المعاناة للمرأة
 أكثر من الرجل هو نصيبها من التعليم العام أو المهنى، بالضافة
 إلى تدريبها وإعادة تدريبها مقارنة بالرجل وذلك فى مرحلة قبل

 دخولها إلى سوق العمل وبعده، ومن هنا تأتى أهمية زيادة
 الستثمار فى تعليم الناث وتوفير استراتيجية تعليمية للتوجه إلى

 سوق العمل، وهناك ضرورة ملحة لتوفير التعليم غير النظامى
 للنساء الميات، والعمل على تحفيز الفقراء لرسال بناتهم إلى

 المدرسة وتخفيض معدلت التسرب، وفى هذا الصدد يشير إلى
 وأيضTا مشروع 1990مشروع بنجلديش للتعليم العام سنة 

 ، وفى مجال1993بنجلديش لمساعدة المدارس الثانوية للناث 
 .1975تدريب المرأة يستند إلى اتفاقية تنمية الموارد البشرية 

 ويربط الدليل بين التعليم والتدريب، موضوع هذا الفصل، وتحسين
 س.وصول المرأة إلى فرص العمالة المطروحة فى الفصل الخام

 ومن أجل ذلك، أى تحسين وصول المرأة إلى فرص العمالة، لبد
 من التوفيق بين مسئوليات العمل والعائلة للمرأة والرجل، وهذا ما

تعزيز التوفيق)  جاء فى منهاج بكين ضمن الهداف الستراتيجية 
والتدابير التى(   بين مسئوليات العمل والسرة للمرأة والرجل

 يجب اعتمادها فى التفاقية حول العمال ذوى المسئوليات العائلية
تعزيز أنظمة). 1981  وفى هذا الصدد يدعو برنامج كوبنهاجن إلى 

 المعلومات حول سوق العمل، خاصة عبر تطوير بيانات ومؤشرات
 مناسبة حول العمالة، والبطالة الجزئية، والبطالة، فضلT عن نشر
 للمعلومات فيما يختص بأسواق العمل، بما فى ذلك قدر المكان،

 ويجب تقسيم هذه البياناتة. أوضاع العمل خارج السواق النظامي
(.وفقTا للنوع من أجل مراقبة مكانة المرأة بالنسبة للرجل

من أجل تعزيز الوظائف والعمالة)  يأتى الفصل السادس 
( و (  ليغطى الهدف الستراتيجى   من منهاج بكين( 5للمرأة
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) 53والفقرتين ) ) ، من برنامج كوبنهاجن وذلك من أجل(  56ج  ب
 ويناقش هذا (. إلغاء الفصل الوظيفى وجميع أشكال التمييز)

الفصل المواضيع التالية:

 إلغاء التمييز، بما فى ذلك سياسة تكافؤ فرص•
 وهـو فى هذا يستنـدة. الستخدام، وبرامج عمل إيجابي

 إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية حول سياسة
فى العمالة)1964الستخدام   ، والتفاقية حول التمييز 
.1958والوظيفة( 

 سياسة تكافؤ الفرص فى الستخدام باتت نقطة انطلق•
 مهمة لزالة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والعمالة للمرأة

 فى سوق العمل، وخاصة سياسة تكافؤ الفرص فى
 الستخدام على المستوى الوطنى، لذلك تشدد الفقرة

(56 ) من برنامج كوبنهاجن على أن المشاركة التامة   أ
 للمرأة فى سوق العمل ووصولها المتساوى إلى فرص

تأسيس مبدأ للمساواة بين)  الستخدام، يتطلبان 
 الرجل والمرأة، كقاعدة لسياسة الستخدام، وتعزيز

 التدريب المتحسس للجندرية بغية التحامل ضد
(.استخدام المرأة

 تدابير لتحسين خيارات المرأة الوظيفية وتخفيف الفصل•
 وهناك طرق عدةر. فى سوق العمل والتركيز على الجند

:من أجل توسيع خيارات المرأة الوظيفية ومنها
استخدام وسائل العلم، وحملت ضد قولبة المرأ-  ة.أ 

إصلح المناهج التعليمية مع إصلح المؤسسات-   ب 
ا.التربوية ذاته

تشجيع التعلم مدى الحيا-  ة.ت 
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إعادة تنظيم العمل بتغيير البنى الهرمية الصلبة،-   ث 
 وتشجيع أشكال لتنظيم العمل تنطوى على المزيد من

 بنى صنع القرار على أساس المشاركة وتشديد أكبر
ن.على عمل الفريق والتعاو

 ويمكن تحقيق ذلك عنة. خلق فرص استخدام المرأ•
طريق:

ص.الستخدام المدعوم فى القطاع الخا-  1
م.الستخدام فى القطاع العا-  2
ر.مخططات خلق استخدام بأجر مباش-  3
 الستخدام الذاتى وتنمية روح المبادرة الفردية ودعم-  4

ة.الشركات الصغير
 بات العمل لزيادة فرص استخدام المرأة غير كاف�، لبد من

 إن المسح العالمىم. العمل على تحسين شروط هذا الستخدا
الزدياد فى) 1994للعام   حول دور المرأة فى التنمية لحظ أن 

 نشاط المرأة القتصادى هو ظاهرة كمية تم تحقيقها غالبTا على
 ومن هنا تأتى دعوة برنامج (. حساب شروط عمل ذات نوعية

فقرة ) )( 47كوبنهاجن  وظائف نوعية للمرأة، مع احترام   بأهمية 
 تام لحقوق العمال الساسية كما تم تحديدها فى منظمة العمل

 لذلك يسعى الفصل (. الدولية وصكوك دولية أخرى ذات صلة
:السابع من هذا الدليل إلى

 التشديد على أجر متساو� لعمل ذى قيمة متساوية،•
 وهذا المبدأ يأتى ضمن بنود اتفاقية المكافأة المتساوية

.1951لمنظمة العمل الدولية 
 اتخاذ التدابير لتحسين السلمة والصحة فى العمل•

من منهاج بكين(  106تدعو الفقرة )ة. للمرأة العامل  ع
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 الحكومات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية
 ومنظمات أصحاب العمل والعمال، ومع دعم المؤسسات

 الدولية إلى صياغة سياسات خاصة، وتصميم برامج
 وسن تشريع ضرورى لتخفيف وإلغاء المخاطر الصحية
 والبيئية والوظيفية المنسوبة إلى العمل فى المنزل،
 وفى مكان العمل وغيره، مع الهتمام بالمرأة الحامل

(.والمرضعة
 حرية التنظيم والحق فى التنظيم والتفاوض•

من منهاج بكين(  232تدعو الفقرة )ي. الجتماع  ى
تعزيز الحق المتساوى للمرأة فى أن)  الحكومات إلى 

 تكون عضوة فى النقابات والمنظمات المهنية والتحادات
)(. الخرى الحكومات وأصحاب(  178كما تدعو الفقرة    ح

العتراف)  العمال والنقابات والمنظمات النسائية إلى 
 بالتفاوض الجماعى كحق وكآلية مهمة للغاء الل
(.مساواة فى الجر للمرأة وتحسين شروط العمل

ة.فك النظمة وانعكاساته على استخدام المرأ•
 خطوط توجيهية لمراجعة التدابير التى تحمى المرأة•

ة.العامل
 أما الفصل الخير فيتعرض إلى مسألة الضمان الجتماعى

 يمكن تعريف الضمانة. والحماية الجتماعية للمرأة العامل
الحماية التى يوفرها المجتمع)  الجتماعى تقليديTا على أنه 

 لعضائه، عبر سلسلة من التدابير العامة ضد البلء القتصادى
 والجتماعي الذى قد يتسبب بشكل أو بآخر من جراء إيقاف
 المكاسب أو تخفيض كبير لها، نتيجة للمرض، أو للمومة، أو

 للصابة فى العمل، أو البطالة أو العجز، السن المتقدمة، والوفاة،
 وتحدد(. وتوفير العناية الطبية، وتوفير الدعم السرى مع أطفال
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 حول الضمان الجتماعى 1954اتفاقية منظمة العمل الدولية 
العناية:   المعايير الدنيا للضمان الجتماعى فى تسعة فروع هى

 الطبية، والفوائد للمرض، والبطالة، والسن المتقدمة، والصابة فى
 العمالة، والمومة، والعجز، والسرة، والباقون على قيد الحياة بعد

 وتغطى هذه الفروع معظم الطوارئ الرئيسية، إن لم تكنث. الحواد
 ولكنم. كلها، التى يتعرض لها العمال وأسرهم فى مراحل حياته

 فى العقود الثلثة الخيرة تم توسيع مضمون الضمان الجتماعى
 ويوفر هذا دعمTا اجتماعيTاة. ليضم إطار عمل الحماية الجتماعي

 أساسيTا معممTا على جميع المواطنين، بغض النظر عن تاريخ
 ى( 38وفى هذا السياق تدعم الفقرة )م. المساهمة أو الستخدا

برامج الحماية والدعم)  من برنامج كوبنهاجن للعمل ضمان 
 الجتماعى التى تستجيب إلى حاجات المرأة، مع الخذ فى

 العتبار أدوار المرأة ومساور قلقها، خاصة إعادة دمج المرأة فى
 العمل النظامى بعد فترات غياب، ودعم المرأة الكبر سنTا، وتعزيز

(.قبول أدوار المرأة ومسئولياتها المتعددة
 فى النهاية ثمة ملحظات حول هذا الدليل، رغم ما يوفره من

 مواد ومن استراتيجيات للعمل وبعض الخبرات التى تأتى من
أهم هذه الملحظات فى تقديرى،.   مناطق مختلفة من العالم

 أنه يدور فى فلك نظام رأسمالى شديد التعقيد والستغللية، وهو
 يدرك من أين يأتى العبء على المرأة، وكيف يتم استغللها

 واستبعادها والعمل على التمييز ضدها، وضد كل الجراء والعمال
 والفئات الجتماعية الخرى، وكل ما يمكن فعله هو إضافة

 تحسينات على هذا الستغلل وتطويع المرأة لكى تكون قابلة
 للستغلل ومدها بالمعلومات والمهارات لكى يسهل دمجها فى

الملحظة الخرى هو تعامله مع المرأة بوصفها.   دورة هذا النظام
 فى تقابل مع الرجل فى سوق العمل وأن المنافس لها فى سوق

 العمل هو الرجل وهو الذى ينازعها السيطرة والثروة وكأننا إزاء
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 طرفى صراع هما الرجل والمرأة ولسنا إزاء نظام اقتصادى
 واجتماعى يقهر الثنين معTا، رغم تشديدنا على النوعية الخاصة

من التمييز والفقر اللذين يلحقان بالنساء.

320



عرض وثائق

امرأة عاملة من القرن السادس:   عقد زواج عجم 
عشر

رمضان:   عرض 
الخولي

ة.مدينة السكندري: المكان
الثلثاء الموافق :  .1551يوليه  14الزمان م 

 ، امرأة فى منتصف عمرها؛ فابنهاالعجم أبو الخير عبد : ىــــه
 من زوج سابق بلغ مبلغ الرجال، وصار من تجار الثغر،
 يسبقها صيتها أينما ذهبت، فجميع أبناء الحى يعرفها

ة.بالماشط
 المعلم عبد القادر محمد، شامى الصل، أبوه هو الحاج: وــــه

ش.محمد حداد وشهرته ابن دروي
 أحب عبد القادر أن يتزوج من عجم، جلسا ليتفقا،: الحكاية

 ربما فى حضور بعض الهل من الطرفين وكان من بين
:نتائج التفاق

 مؤخر صداق كبير، فهو على كل حال ضعف المقدم،•
ق.على أن تتقاضاه بموت أو فرا 321



 نظير كسوتها لفصلى الصيف والشتاء تتقاضاه منه•
عكس معظم العقود، حيث كانت-   بشكل شهرى 

وشهدت هى-   الزوجة تأخذ نظير كسوتها سنويTا 
غ.بالرضا عن ذلك المبل

ا.إذا سافر فعليه أن يؤمن لها مصدرTا للنفاق عليه•
ا.أل يمنعها من عمله•
ة.أل ينقلها من مدينة السكندري•
 وقد أشهد على نفسه أنه إن فعل شيئTا من ذلك دون•

ه.رضاها فلها أن تwطلق نفسها من

:التعقيب
 ؛ ضمان لحقوق الزوجين،(1(الزواج قبول وإشهار، وعقد الزواج

 وإلزام لكل منهما فيما اتفق فيه مع الطرف الخر، ومن شروط
 - عدم الكراه، إذ لبد من رضى الطرفين-  كأى عقد   العقد 

 على ما اتفقا عليه رضاءT تامTا، والعقود التى تشترط فيها المرأة
 شروطTا خاصة تحمى حقوقها سواء فى المسكن المناسب، أو

 توفير خادمة لمساعدتها، أو تحديد بدل كسوة فى فصلى الصيف
 والشتاء، أو عدم نقلها من مسكنها رغمTا عنها كثيرة، لكن الشروط

 - فهى-  وهو ما أهتم بالتركيز عليه الن   التى ترتبط بعملها 
ة.وإن كانت قليلة إل أن وجودها ذو دللة مهم

 تصورت أن 1998عندما درست تلك الوثيقة فى دراسة عام 
 دللة عدم وجود العديد من العقود التى تحوى شروطTا خاصة

 بالعمل دللة على ندرة حالت عمل النساء، حتى أنى ذكرت فى

 عن عقد الزواج وشروطه راجع على سبيل المثال( 1)
http://www.muhaddith.org/cgi-bin/a_Optns.exe ا. أيضThttp://www.zawaj,ws/new/4.htm
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أنه ينبغى أل يفهم من ذلك أن عمل المرأة كان: )  الهامش
(.شائعTا لكن مثل هذه المهنة ل يمكن أن تقوم بها إل النساء

 إل أن الدراسة المعمقة لوثائق المحكمة الشرعية أثبتت تواجد
 النساء فى العديد من مجالت العمل، خارج المجال الخاص؛ سواء

 على مستوى البيع والشراء، والتجارة وصناعات الغزل والنسيج،
 والدللة والندابات، إضافة للعمال الخدمية فى مجال التطبيب،

 مما كون قناعات لدى الباحث بضرورة مراجعة التفكير فى
 الملحظة الولية السابقة، فوجود هذه الشروط مع التواجد

 الملحوظ للنساء فى الفضاء العام ومجالت العمل العديدة يمكن أن
 يجعلنا نرى أن الثقافة العامة للمجتمع ل ترى منغصTا من وجودها
 فى هذه الطر، وهنا يكون وضع شرط يخص عملها مؤشرTا على
 وجود تغير سلبى تجاه هذا التواجد النسائى فى مجالت العمل

س.وليس العك
 المعروفة دائمTا بصناعتها وليس باسم والدها أو (عجم)السيدة 

 أحد ذكور العائلة، كما هو مشهور فى الوثائق الرسمية، يبدو أنها
 على قدر كبير من الذكاء والدراية بما يتفق مع صالحها، وما يمكن

 أن يشكل تهديدTا ضدها، وهو كما شكل نوعTا من الصعوبة فى
 التفاق بينها وبين زوجها المرتقب وليست لدينا تفاصيل كثيرة،

 فالوراق التى بين أيدينا لم تمكننا من حضور التفاق بينهما، لكن
 - أنهما جلسا ليتفقا، وما نملكه من-  شأن كل زواج   الكيد 

 أوراق يشى لنا بأن التفاوض لم يكن سهلT، وربما استغرق وقتTا
 غير قليل، بل إنه ظل محل سجال حتى بعد كتابة العقد، فوجود

 بعض الجمل المضافة إلى نص عقد الزواج بعد كتابته، لتحديد مدة
 غيابه عنها بثلثة أشهر، ليكون لها الحق بعدها بالذهاب للقاضى

 وتطليق نفسها، فى مقابل بند آخر بمقدار المبلغ الذى أبرأت ذمته
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 بخمسة أنصاف بعد أن كان كل (الخلع)منه فى مقابل التطليق 
ه.مؤخر صداقها، يشى لنا بصعوبة التفاوض بينهما وطول أمد

 بعض المهن ترتبط بثقة الناس فى محترف أو محترفة هذه
 (عجم)المهنة ووظيفة الماشطة واحدة من تلك المهن، فسمعة 

 ومعرفة الناس بها هى التى تسمح لها بمزاولة المهنة، لذلك
 تجدها لم تشترط فقط أل يحرمها من صناعتها، لكنها اشترطت

 أماا. عليه أيضTا أل ينقلها من الثغر، حتى ل تصل للنتيجة نفسه
 مسألة أن زوجها قد قرر لها أو شهد على الزواج المذكور فهو أمر

 يتفق مع الصياغة الشرعية للنص، لكن يبدو أن الشروط التى
 أقرها ،هى شروط متفق عليها بين الزوج والزوجة وفق التفاوض
 بينهما، وإل ما الذى يدعو رجل أن يشهد وعلى نفسه بشروط

ه.هى فى الساس لحماية مصالح الزوجة وليست لحماية مصالح

النص:

 تزوج المعلم عبد القادر بن محمد الحداد الشامى المعروف
 بابن درويش بمخطوبته عجم المرأة ابنة أبو الخير بن عبد ال

 المعروفة بالماشطة على كتاب ال وسنة نبيه الكريم، وصداق
 جملته من الذهب الكرونى المتعامل به الن اثنى عشر دينارTا،

 الحال لها من ذلك أربعة دنانير مقبوضة بيدها باعترافها بذلك
 والباقى يحل عليه بموت أو فراق على مذهب من يرى ذلك من

 السادة العلماء رضوان ال عليهم أجمعين، زوجها منه بذلك ولدها
 المعلم أبو النصر ناصر الدين بن عبد ال المتسبب بالثغر، شهادة

 حلج... شهوده، وذلك بعد أن اتضح من أمرها أنها خالية من زو
 والحاج رمضاني... للزواج بشهادة المعلم يوسف بن أحمد بن عل

 بن عبد ال الحلبى تزوجا شرعيTا وقبله الزوج المذكور لنفسه قبول
 شرعيTا متصلT باليجاب، وقرر الزوج المذكور لزوجته المذكورة نظير

 كسوتها عليه لفصلى الشتاء والصيف ما قدره من الفضة الموصوفة
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 أعله فى كل شهر من تاريخه عشرة أنصاف تقريرTا شرعيTا،
 ورضيت منه بذلك الرضا الشرعى، وشهد عليه الزوج المذكور أنه

 متى سافر من الثغر وترك زوجته المذكورة بل نفقة ول منفق
 شرعى مدة ثلثة أشهر، وأنه ل يمنعها من صناعتها ول ينقلها من

 الثغر إل برضاها، ومتى فعل ما يخالف ذلك وحضرت زوجته
 المذكورة إلى حاكم شرعى، وأخبرته بذلك، وثبت عليه بالطريق

 الشرعى، وأبرأت ذمته من خمسة أنصاف من باقى صداقها عليه
 كانت حين ذلك طالقTا طلقة واحدة تملك بها نفسها حرر ذلك فى

 شهود الحال، محمد علىـ. ه 958تاريخه عشرة رجب الحرام سنة 
ي.موكل الحنف
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